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شكر وتقدير 


أرى لزامًا علي أن أتقدم بالشكرالجزيل إلى 
الأستاذ الدكتور/ حامد طاهرأستاذ الملسطة 
الاسلامية ونائب رئیس جامعة القاهرة لقبوله 
الاشراف على هذا البحث رغم کشرة شواغله ؛ 
ولتوجيهاته وإرشادته التي فتحت أهامي آفافا 


وا عة في طريق طلب ‌العلم 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء» والمرسلين. 

آما بعد .. 

فلا شك آن العلم بالله وبأحکام الله من آشرف العلوم مطلقّا ؛ لآن شرفها 
من شرف العلوم » ولحاجة الناس الضرورية الیها آکثر من غیرها . 

ومن آشرف تلك العلوم الشرعية وأفضلها علم العقيد:ة ؛ فهو العلم التعلق 
بالله وافعاله . وصفاته » وما یجب » ویجوز ۰ ویتنع » له » وعلیه . 

وقد سخر الله لعلم العقيدة آناساً یتعلمونها » ثم یعلمونها لن بعدهم » 
ظ ومن هؤلاء الصنعاني أحد كبار علماء اليمن الذين ظهروا في القرن الثانى عشر ظ 
الهجري (ت: 187١ه)‏ حاملاً لواء الدعوة السلفية التى ظهرت عند الامام 
آحمد بن حنبل (ت: ١‏ وتوسم فیها ابن تيمية (ت : ۷۲۸ه) وتلیمذه ابن 
القيم (ت : ۷۵۱ه) . 

وعلی الرغم من نشأنه في بيئة زيدية إلا آنه ظل متمسکا بالنهج السلفی 
اخالص فی نشر العقائد الاسلامية » وقد ظل متمسکا بها طوال حياته » ونشر 
الکثیر من الولفات حول مسائلها» کما قام بتدریسها وتأصیل قواعدها . 

وکان الصنعانی معاصرا للشیخ محمد بن عبد الوهاب (ت: ۲ ۱۲۰ه) 
الذی حقق مذهبه انتشارا واسعا > وأصبح هو المذهب الرسمی للدولهة 
السعودية » في حين لم يحظ الصنعاني بمثل هذا الانتشار فى بلده من ناحية 
ولا في العالم الإسلامى من ناحية أخرى . 


- 


ويضاف إلى ذلك أن علماء اليمن لكونهم زيدية لا يعتنى بنشر فضائلهم 
وجهودهم أكثر الطلاب » مع أن فيهم عدداً من العلماء المبرزين والأئمة 
المجتهدين» وقد تأسف الشوكاني في أثناء ترجمته لابن الوزير (ت: ٠85ه)‏ 
من إغفال العناية بعلماء اليمن » فقال : «ولا ريب أن علماء الطوائف لا 
يكثرون العناية بأهل هذه الديار ؛ لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا 
مجرد التقليد من لم يطلع على الأحوال » فإن في ديار الزيدية من أئمة 
الكتاب والسنة عدداً يجاوز الوصف . يتقيدون بالعمل بنصوص الأآدلة. 
ويعتمدون على ما صح فى الأمهات الحديثية وما يلتحق بها من دواوين 
الإسلام المشتملة على سنة سيد الأنام» ولا يرفعون إلى التقليد رأساً . لا 
يشوبون دينهم شيء من المدع » التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من 
شيء منها » بل هو على نمط السلف الصالح في العمل بما يدل عليه كتاب الله. 
وما صح من سنة رسول الله . . . »۲۱۲ , 

فاردت آن آتلاشی هذا النقص » وآن آکشف الستار بهذا البحث عن إمام 
من أئمة القطر اليماني» وآن آقدم عالاً سلفیاً جلیلاً » يدعو بشدة إلى التمسك 
بالکتاب والسنة. 


كانت هذه هى آهم الدوافع إلى اختيار هذا الوضوع . 


.)87 /5( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )١( 


لصنعانی » والنهج القارن للبحث عن نشأة المسألة » وکیف تطورت ۰ وآبرز 
القائلین بها » والنهج النقدي لتقییم بعض الاراء » وتوضیح الرأي فیها » ما 
بالقبول واما بالرفض 6 مع بيان وجهة النظر على هذا أو ذاك | 

وقد اضطررت في بعض الأحيان إلى الإكثار من التصوص الاصلية » التي 
تستنبط منها الأحكام الصحيحة » حتی تکون دراستي دراسة موضوعیة » 
تتسم بالنزاهة والانصاف » وحتی نتاح للقاری إمكانية الحكم على مدى صحة 
النتائح التي أتوصل إليها »> من خلال نظره في النصوص التي آعتمد علیها . 

خطة البحث  :‏ . 
فقد اشتمل البحث علی : مقدمة وتمهيد » وبابين » وحاممة : 

وقد تضمنت القدمة الدوافع الی اختبار الوضوع ‏ والنهج الذي سرت 
علیه . وعرض تفصیلی حظة البحث . 

ثم تلى ذلك هید اشتمل علی استعراض مختصر لعصر الصنعاني » 
وحیاته . وصصفاته » ومنهجه فی تقریر عقيدة السلف ۰ ورده علی اخصوم 
ويتمثل ذلك في منهجه فی العرفة والاستدلال » وبیان منهجه في العقيدة 
وتوضیحها . 

وأما الباب الأول : 
فکان موضوعه : بیان آراء الصنعانی في التوحید ۰ وقد اشتمل على تمهيد في 
تعریف التوحید وآقسامه » وعلی ثلائه فصول : 

الفصل الأول : توحيد الربوبية » وقد اشتمل على تعريف توحيد الربوبية 
ويلك الصنعانى فى الاستدلال على وجود الله ويتمثل ذلك فى تمهيد وأربع 
دلائل . الدلالة الأولى » دلالة الفطرة » والدلالة الشانية دلالة الآفاق ,2 


۳ 


والدلالة الثالثة » دلالة الانفس» والدلالة الرابع دلالة العجزات . 

الفصل الثانی : توحید الالوهية» وقد اشتمل على مبحثين : 

المبحث الأول : توحيد الألوهية . وقد اشتمل على السائل التالية : 

تعريف توحيد الألوهية وما تضمنه توحيد الألوهية لأنواع التوحيد 
الأخرى» وعناية الصنعانى بتوحيد الألوهية . تلى ذلك بيان لتوضيح أنواع 
العبادة . 

البحث الثانی : فقد تکلمت فيه عن أهم ناقض لتوحيد الألوهية وهو : 
قضية الشرك » ويتمثل ذلك في حقيقة الشرك في توحید الالوهية » وأنواعه . 
وبعض مظاهره. وأمثلة من الأعمال الشركية التى تكلم الصنعاني عليها . 

ثم مقارنة الصنعانی » بین شرك القبوريين » وشرك أهل الجاهلية » وآخیرا 
بعض الشبه الواردة في ذلك » ورد الصنعانی علیها . 

الفصل الثالث : توحید الاسماء والصفات ‏ وقد اشتمل على المسائل 
التالية : 

آن آسماء الله تعالی توقيفية » وصفات الله تعالی کلها حسنی ۰ کما قرر 
الصنعاني مذهب السلف في الصفات الالهية » وقد آطال الصنعاني في صفة 
الكلام كنموذج للصفات التى أ طال الحديث عنها . 

وأما الباب الثاني : 
فكان موضوعه : بيان أرائه في بقية مسائل العقيدة . 

وقد اشتمل علی آربعة فصول : 

الفصل الاول : عن القضاء والقدر » وقد اشتمل علی السائل التالية : 


VY -‏ سا 


التعریف بالقضاء والقدر والعلاقة بینهما مع پیان آن الایان بالقدر من 
أصول الإيمان ثم أوضحنا الحكم في الخوض بالقدر . 

SAF LAS s‏ عن أركان الإيمان بالقدر والمسائل المتعلقة به » وهی تعليل 
أفعال الله وإثبات الحكمة فيها وهل الإرادة تقتضي المحبة » أم لا ؟ ومسألة 
التحسین والتقبیح . | 

وهل هما شرعيان أم عقليان وكذلك تكلمت عن معنی الظلم وآفعال العباد 
ومسألة « الكسب » . 

الفصل الثاني : عن الإيمان وقضایاه . ويشمل على المسائل التالية : 

الإيمان . وهل الإيمان يزيد وينقص أم لا . 

وما العلاقة بين الإيمان والإسلام ثم وضحنا حكم مرتكب الكبيرة . 

الفصل الثالث : عن البدع » ويشتمل على المسائل التالیه : 

التعریف بالبدعة وذم البدع والتحذیر منها » کما آلحنا عن بدعة التصوفت 
کما یراها الصنعانی . 

الفصل الرابع : عن السمعیات ۰ ویشتمل علی السائل التالية : 


عذاب القبر ونعیمه ¢ ومستهر الأرواح بعل اموت 4 والیزان 4 والصراط 9 
والشفاعة . 


وأما الخاتمة : 

ففيها عرض مختصر لأهم نتائج البحث . 

وفي الختام فإني أتقدم بالشكر الجزيل والدعاء العريض » لأستاذي الجليل ؛ 
فضيلة الأستاذ الدكتور حامد طاهر » أستاذ الفلسفة الإسلامية » ونائب رئيس جامعة 
القاهرة » لتقبله الإشراف على هذه الرسالة » وصبره على ذلك » كما أشكره على 
إرشاداته وتوجيهاته القيمة السديدة » التي كان لها أكبر الأثر في إنارة الطريق إلى إنجاز 
SNS‏ 

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین ‏ وآخر دعوانا آن احمد 
لله رب العالین . 


e 


لمهيد 
الصنعاني: عصره. وحیانه. ومصنفانه» ومنهجه 


Yi‏ عصر‌الصنعاني 


١ 


اولا: عصرالصنعاني: 
عاش الصنعانی في الیمن » في القرن الثاني عشر » وقد اتسم عصره » بكثرة 
الاضطرابات » والقلاقل » والشورات » والاتتفاضات القبائلية » وحوادث التمرد ‏ 
لدرجة ثورة الابن على أبيه » والأخ على أخيه » كل ذلك من أجل الإمارة » ولعل 
السبب في كثرة هذه الثورات ما ينادى به المذهب الزيدي من أن الإمام لايكون إماماً 
حتى يخرج داعياً إلى نفسه , ولايقوم بالتقية » وأن يكون فاطمياً » وجامعاً لعلوم 
es‏ | 
وقد عاصر الصنعاني ستة من الأئمة الذين تولوا حكم اليمن » تشابهت آسماژهم 
وأنسابهم وألقابهم »وهم : | 
١-المهدي‏ : محمد بن أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد » صاحب ۰ 
المواهب . 
۲- النصور بالله :ا سین بن القاسم بن الید بالله : محمد بن الإمام القاسم . 
۳-المتوكل على الله :القاسم بن الحسين بن أحمد بن الحسين . 
٤‏ - الناصر : محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي : أحمد بن الحسن بن الإمام 
القاسم . 
4- المنصور بالله : الحسين بن المتوكل على الله : القاسم بن الحسين . 
1- المهدي لدين الله : العباس بن الإمام المنصور بالله : الحسين بن الإمام المتوكل 
على الله . 


an NY ts 


وأول هؤلاء الحكام وهو الإمام الملهدي صاحب المواهب كان تملكه لليمن 
واستيلاؤه عليها بعد موت المؤيد بالله » محمد بن المتوكل على الله » وذلك فى سنة 
۷ هه واستمر على ذلك إلى سنة 757١١ه‏ » وشرع المتوكل على الله : القاسم 
بن الحسين في معارضته وإخراج البلاد عن تملكته ؛ حتى خلع نفسه في سنة 
648١هء‏ فكان ملكه للديار اليمنية بأسرها زيادة على ثلاثين سنة 2١7‏ . 
وسيرة صاحب المواهب هذا فى رعيته سيرة الملوك الجائرين السفاكين المنافقين . 
فقد استباح الدماء والأموال » وتشبع بما لم يعط » تلقب أولا بالإمام الناصر لدين 
الله » ثم بالامام الهادي » ثم تلقب أخيراً بالإمام المهدي » وقد أنكر الصنعاني تلقب 
هذا وأمثاله بهذه الألقاب » فقال : 
تسمى بنور الدين وهو ظلامه 
وهذا بشمس الدين وهوله خسف 
وذا شرف الإسلام يدعوه قومه 
قد نالهم من جوره كلهم عسف 
رويدك يا مسكين سوف ترى غداً 
إذا نصب الميزان وانتشر الصحف 
بماذا تسمى هل سعيد فح بذا 


أواسم شقي بئس ذا ذلك الوصف"" 


(۱) انظر : الشوكاني : البدر الطالع (۲/ ۹۹-۹۷) ترجمة (4 ۳۹) . 


(۲) انظر : الصنعانی : دیوان الامیر الصنعانی ۰ ص۲۵۱ ؛ومحمد بن يحيى الصنعانى : نشر العرف )¥/ (1E-1F‏ 1 


me ree 


وقد وصف الشوكاني المهدي صاحب المواهب هذا بأنه كان يأخذ المال من الرعايا 
بلا تقدیر » وينفقه بلا تقدير » وكانت اليمن من بعد خروج الأتراك منها إلى أن ملكها 
المهدي -مصونة عن الجور والجبايات وأخذ مالايسوغه الشرع . فلما قام هذا » أخذ 
الملل من حله » وغير حله » فعظمت دولته » وجلت هيبته » ومكنت سطوته . 
وتکاثرت آجناده » وصار باللوك آشبه منه با خلفاء ٩٩‏ ۱ 

ومع ذلك فهویتزهد في ملبوسه ‏ فإنه كان لا يلبس الحرير ولا رفيع الثياب . 
وکان پسمی صاحب السجلة لاله کان |ذا خرج من موکبه » ورأى ما بين يديه من 
الأجناد المالئة للفضاء » ترجل عن جواده » وسجد شکراً لله وتواضعاً » ومرغ و جهه 
بالارض . 

وکان سفّاکا للدماء هجرد الظنون : ركان fre‏ إلى هل العلم ویجالسهم ویتشبه 
بهم » وربما قرأوا عليه » ولم يكن عالماً » ولکن کان یحب التظاهر پالعلم » فساعده 
على ذلك علماء حضرته رغباً Lay‏ 

وقد أنكر الصنعاني هذه المنكرات التي كانت تحيط به في كل مکان » فقال : 
«ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصار في أخذ الأموال في العقوبة استرسالا 
ینکره العقل والشرع ؛ وصارت تنط الولایات بجهال لایعرفون من الشرع شیتاً ؛ ولا 
من الدین أمراً » فلیس همهم الا قبض الال من كل من لهم عليه ولاية » يسمونه أدبا 
وتأديباً » ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم وكسب الأطيان وعمارة المساكن في 


(۱) انظر : الشوکاني : البدر الطالم (4۸/۲) . 


ا 


الأوطان » فإنا لله وإنا إليه راجعون . . ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر » 
ويقبض عليه مالا » ومنهم من یجمع بینهما » فیقیم امحد ویقبض الال » وكل ذلك 
محرم ضرورة دينية » لکنه شاب علیه الکبیر ؛ وشب علیه الصغیر » وترك العلماء 
النكير » فزاد الشر في الأمرالخطير» . 

هذا » وقد دعا النصور بالله : احسن پن القاسم بن الوید بالله ؛ من بلاد حاشد 
فى ذي الحجة سنة 4 1١١ه»ء‏ فأجابته البلاد اليمنية » ونفذت آوامره » وخطب له في 
کثیر من البلاد ۳ . 

یقول صاحب انشر العرف» : اوجرت حروب بینه وبین ASF‏ الهدي صاحب 
الواهب ۰ ثم اتفق على بيعته أهل اليمن»" . 

ثم بعد ذلك رغب الناس إلى الإمام الدوكل على الله :القاسم بن الحسن بن ٠‏ 
آحمد وآرادوا آن یبایموه » فامتنع حيلة ومکراً ‏ وفي ذلك یقول الشوكاني «امتنم 
معتذراً بآنه لم یکن للعلم مستوفیاً لاجتهاد » محیطاً ما یحتاج الیه في الاصدار 
والایراد » بل أمرهم بأن يبايعوا الحسين بن القاسم بن المؤيد » صاحب شهارة ؛ وکان 
من مشاهير العلماء » وبايعه الملتوكل على الله القاس بن اسن بح سد » وتلقب 
بالمنصور بالله » والحل والعقد بيد المتوكل على الله : القاسم بن الحسين » وليس 
للحسين إلا الاسم »ثم شرع في مناجزة المهدي » فقاد إليه الجيوش » وحاصره في 
(۱) الصنعانی :سبل السلام (۲۵/۲) ۰ حدیث (۵1۵) . 


(۲) ملحق البدر الطالع » ص ۸۹-۸۸ . 
(۳) نشر العرف (۱/ 1۰۳) . 


ea: Nees 


١المواهب»‏ » وكان ابتداء ذلك في سنة 577١١ه‏ ء ثم إن المهدي خلع نفسه ؛ وبایع 
الحسين بن القاسم بن المؤيد » وكان ذلك بعد محاصرة عظيمة وحروب شديدة . ثم 
كثر الاضطراب من الحسين بن القاسم » فخلعه الإمام المتوكل على الله : القاسم بن 
ا لحسين بن أحمد » ومال الناس إليه » فبایموه في سنة ۱۲۸ ۱هب فامتنع الهدی عن 
ذلك متعللا بأنه إنما خلع نفسه بشرط أن يكون الخليفة :الحسين بن القاسم » لا 
التوکل علی الله » القاسم بن الحسين بن أحمد » فأعاد الإمام المت وكل على الله : 
القاسم الحصار له » وقاد إليه الجيوش » فأذعن وبايع في سنة ۹١اه‏ . 

ثم بعد ذلك خرج المولى محمد بن إسحاق بن المهدي على الخليفة ا متو كل على 
| الله : القاسم بن الحسين » وتفاقمت الآمور » واشتعلت نارفتنة عمت الجمهور ؛ 
حتی قام الصنعاني بالسعي في الصلح بین التليفة الشوکل والولی محمد بن 
اسحاق ؛ فانحسمت مادة الشفاق » وحصل التوفیق بینهما والاتفاق » ونزل امولی 
محمد بن إسحاق عن الدعوة للامامة » وانخرط فی سلك الخناصة والعامة . 


وحمدت بسعى الصنعانی نار الفتنة » وآلف الصنعانی رسالة بديعة فی ذلك () . 


ثم بعد ذلك خرج النصور بالله علی والده التو کل علی الله » وسعی الصنعانی 
في الصلح بینهما وقام بذلك خير قيام 7" . 


() البدر الطالع ٠‏ ص(175-17/5) : 
(۲) وهي رسالة : ااتنبيه ذوي الفطنة على السعي لاطفاء نار الفتنة» . 
(۲) انظر : نشر العرف (۳/ ۲۹-۳۷) . 


ايد 


وهكذا استمر التنازع على الإمارة » ونشوب نار الفتنة » هو السمة البارزة في 
عصر الصنعاني » حتى ختم عصره بالإمام المهدي لدين الله : العباس الذي سار في 
رعيته سيرة الأئمة المهديبن العدول » حتى عدت دولته من محاسن اليمن » بل 
الزمن ؛ يقول الشوكاني في وصفه : 

وكان إماماً فطناً » ذكياً عادلاً » قوي التدبیر » عالي الهمة » منقاداً إلى الخير » مائلاً إلى 
آمل العلم » محباً للعدل ؛ منصفاً للمظلوم » سیوساً حازماً مطلعاً على أحوال رعيته ؛ 
باحثاً عن سيرة عماله فيهم » لاتخفى عليه خافية من الأحوال »له عيون يوصلون إليه 
ذلك » وله هيبة شديدة في قلوب خواصه . لايفعلون شيئاً إلاوهم يعلمون أنه سينقل 
إليه ؛ وبهذا السب اندفعت كثير من المظالم 6 وكان يدفع عن الرعايا ما ينوبهم من البغاة 
الذين يخرجون في الصورة على الخليفة » وفي الحقيقة لإهلاك الرعية » فكان تارة يتألفهم 
بالعطاء » وتارة پرستل طائفة من أجناده تحول بينهم وبين الرعية ...202 . 

هذا » وقد کان للصنعاني تأثیر کبیر وبارز فی آحداث ومجریات عصره 
فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من سعيه في الصلح بين الخليفة المتوكل والمولى محمد 
بن إسحاق » وبين المنصور بالله ووالده » توجد - أيضا - مواقف بارزة ومضيئة › - 
فمن ذلك : 
۱- لا زین للامام الهدي : العباس » بعض وزراءه » في شراء آموال الوقف التي 

بوادي شعوب ‏ شمالي صنعاء بالعاوضة » وهذا یعنی | خراجها من الواقفية إلى 


الملكية » وهو تبدیل کم الله تعالی ورسوله ؛ لأن مال الوقف لایباع ولا یوهب 


(۱) انظر : البدر الطالم ۰( ۱  )۳۱۱-۳۱۰‏ ترجمه (۲۲۰) . 


ae VA عد‎ 


ولایورث ‏ آرسل الصنعانی خطاباً مطولا ٍلی اخليفة الهدي : العباسي » في ذي 
احجة سنة ثمانین ومائة وآلف ‏ بداه ببیان بعض محاسن الیمن في عهده » ثم 
ثنى بترهیبه من الاقدام علی شراء الوقف ‏ و کانت هذه النصيحة سبباً في ترك 
الخليفة مال وقف وادي شعوب وقفاً کما هو ٩‏ . 

۲- ومن ذلك نعیه علی الهادوية تحریم نکاح الفاطمية الا من فاطمي ‏ وتقریره آن 
العتبرفی الکفاء هو الدين ؛ وفي ذلك يقول :«وللناس في هذه المسألة 
عجائب . لا تدور علی دلیل غیر الکبریاء والترفع » ولاله الا الله » كم حرمت 
لمؤمنات النكاح ؛ لکبریاء الاولیاء واستعظامهم آنفسهم » اللهم نا نبرا(ليك من 

| اقرط وان یی و اکتا | 
ولقد منعت الفاطمیات في جهة الیمن ما احل الله لهن من النکاح ؛ لقول بعضص 
أهل مذهب الهادوية :إنه يحرم نكاح الفاطمية إلامن فاطمي »من غير دليل 
ذكروه » وليس مذهباً لإمام المذهب الهادي عليه السلام » بل زوج بناته من 
الطبریین ‏ وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان » وتبعهم 
بيت رياستها » فقالوا بلسان الحال : تحرم شرائفهم على الفاطميين إلامن مثلهم › 
وکل ذلك من غیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر . 34 , 

۳- ومن ذلك نعيه على اقتران غناء الأفراح بال محرمات الكثيرة فى عصره » وفي ذلك 
يقول : «وظاهر الامر[آي : في حديث «أعلنوا النكاح»] الوجوب » ولعله لاقائل 


(۱) انظر : نشر العرف (۲/ ۲-۲۱) . 
(۲)الصنماني : سبل السلام (۳/ ۲۱۷۵-۲۷ ) . 


الات 


به » فيكون مسنوناً » ولكن بشرط أن لايصحبه محرم من التغني بصوت رخيم 
من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود » بل ينظر الأسلوب العربي الذي 
كان فى عصره وكةٍ فهو المأمور به . وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك » فهو غير 
المأمور به » ولا كلام في أنه في هذه الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة » فيحرم 
لذلك » لا لنفسه»(۱ . 

1 - ومن ذلك نعيه على انتشار النذور والذیح علی القبور والقباب والشاهد ؛ وذلك 
حیث یقول :«آماالنذور العروفتة في هذه الازمنة علی القبور والشاهد 
والأموات »فلا كلام في تحريمها ؛ لان النادريعتقد في صاحب القبر أنه ینفم 
ویضر » ويجلب الخير ويدفع الشر » ويعنافي الأليم ويشفى السقيم » وهذا هو 

الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه » فيحرم كما يحرم النذر على الوثن » ويحرم 

قبضه لاه تقریر علی الشرك »ویجب النهي عنه » وإبانة آنه من آعظم امحرمات » 
وآنه الذي کان یفعله عباد الاصنام ‏ لکن طال الامد حتی صارالعروف منكراً 
والمنكر معروفاً ؛ وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور علی الاموات » ویجعل 
للقادمین إلى محل ال ميت الضيافات » وينحر في بابه النحائر من الأنعام » وهذا هو 
بعينه الذي كان عليه عباد الاصنام» ۲۳ . 

۵- ومن ذلك اجتهاده في |قامة آحکام الاسلام علی یهود الیمن ‏ فقد نصح الخليفة 
المتوكل : القاسم بن الحسين ء بالمطالب الائية : 

() انظر : نفس الصدر (۳/ ٩‏ ۲) . 


(۲) الصنعاني : سبل السلام (4/ ۲۱۳-۲۱۲) ۱ 


ده 


أولاً: يجب على الخليفة - إخراج اليهود من جزيرة العرب التی منها 
ال 

ثانياً : والا فيجب إلباسهم أثواب الذلة والصغار . 

الثاً : وحراب ما زادوه ps‏ أماكن العبادة التى لم يؤذن لهم فيها : 

agp, Cit,‏ إلى مضايق الطرق » إذا اشتركوا هم والمسلمون في 
الطريق» يقول الصنعاني : «أما ما يفعله اليهود في هذه الأرمنة » من تعمد 

جعل المسلم على يسارهم إذا اقاهم في الطريق » فشي شيء ابتدعوه لم يروا فيه 

Es‏ ‘ وكأنهم يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين 3 فينبغى منعهم ما 
یتعمدونه من ذلك ؛ لشدة محافظتهم علیه » ومضادة السلم 200 . 

وهكذا نرى أن العصر الذى عاش فيه الصنعاني كان عصر مضطرب من 
الناحية السياسية والثورات اطا ولکن لصنعانی کان له الاثر الکسیر في 


. )۱۳۳/۶( الصنعاني : سبل السلام‎ )١( 


~¥\— 


هو محمد بن إسماعيل » بن صلاح » بن محمد » بن علي » بن حفظ الدین بن 
شرف الدين » بن صلاح »بن الحسن » بن ا مهدي »بن محمد » بن إدريس » بن علي 
بن محمد » بن أحمد » بن يحيى » بن حمزة » بن سليمان » بن حمزة »بن الحسن ؛ 
بن عبد الرحمن » بن يحيى » بن عبد الله , بن الحسين' "١‏ » بن القاسم ؛ بن ابراهيم » 
بن |سماعیل » بن ابراهيم »بن ا لجسن » بن الحسن » بن علي بن ابي طالب . 

ولقب بالأمير » نسبة إلى صنو الإمام المنصور بالله : عبد الله بن حمزة »وهو 
٠‏ الأمير الكبير الشهير : يحيى بن حمزة بن سليمان » المتوفى بكحلان سنة PTT‏ 
ب- مولده : 

ولد بمدينة كحلان 7؟' » وإليها ينسب » فيقال : الكحلاني » وكان ذلك ليلة 
الجمعة منتتصف جمادى الآخرة » سنة تسع وتسعین وألف هجرية ۲٩۱‏ . 
نشأته وزواجه وآولاده : 


انتقل والده وأهله إلى صنعاء » عام سبعة ومائة وألف من الهجرة » وسته نمال 


() يلتقي نسبه مع اابن الوزیر اليماني» فی سین بن القاسم : انظر : العواصم والقواصم (۱/ ۱۰۱) . 

(۲) انظر : البدر الطالع (۲/ ۱۳۳) . 

(۲) انظر : نشر العرف (۳/ ۲۹) . 

(4) کحلان : مدينة جبلية في الشرق الشمالي من حجة ؛مسافة (۱۷کم) . انظر : القحفي :معجم الدد . 
والقبائل الیمنیه‌ص ۵۳ . 

)0( انظر : البدر الطالم ‏ (۲/ ۱۳۳) . 


۳ 


سنوات » فنشأ بها » وتعهده آبوه بالتربية والتعليم » وأسلمه إلى النحارير من أهل 
العلم » حتى تخرج عليهم عالماً فاضلاً يشار إليه بالبنان ٩!‏ . 

وقد تزوج الصنعاني بابنة شیخه الولی هاشم بن یحیی الشامي ؛ وبنى بها في 
شوال سنة ۱۱۳۷هب ‏ وهي آم ولده ابراهيم ۲ . 

وأما آولاده فیقول عنهم صاحب انشر العرف؟ : «خلف السید محمد بن 
إسماعيل الأمير - رضي الله عنه - ثلاثة أولاد » تقسموا فضائله : فايراهيم التوفی 
مكة سنة 1١171١هء‏ براعة والده وفصاحته وقوة استنباطه للأحكام من الأدلة » وعبد 
الله التوفی بالروضة من آعمال صنعاء سنة ۲۲ ۱ه اشتغاله باحدیث وفنونه 
وحفظه وحيازة علومه التنوعة » وقاسم التوفی بالروضة سنة 55 ؟ ١ه‏ محقيقه علم 
الالات ‏ ونسکه وعبادته ‏ وعلمه بالعقول » وبحثه عن خفایاه ؛ وامتينازه على من 


سواه) (۳( ۱ 


د- شیو خه . 
ذکر الشوكاني * آربعة من شیوخه بصنعاء » وهم : 
۱- زید بن محمد بن الحسن بن القاسم بن محمد ء المحقق الكبير » شيخ مشائخ 
صنعاء في عصره في العلوم » (ت :۱۷۳ . 
(۱) انظر : البدر الطالع ۱۳۳/۲(۰) . 


. )۳١ /۳( نشرالعرف‎ )۲( 


(۳) انظر : نشرالعرف (1۸/۲) . 
() انظر :البدرالطالم )١۳۳/۲(۰‏ . 
(۵) انظر : نفس الصدر ‏ (۲۵۳/۱) . 


¥ 


۲- صلاح بن سین الاخفش الصنعاني » العالم المحقق الزاهد المشهور المتقشف 
التعفف » كان لايأكل إلامن عمل يده » وله في إنكار المنكر مقامات محمودة ‏ 
وهو مقبول القول » عظيم الحرمة » مهاب الحناب » وکان لا یخاف في الله لومة 
اه ۳۰۲۱۱۲ : 

- عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن أحمد بن إبراهيم »برع في 
العلوم الالية والتفسیر ۰ (ت OCAVV ESD dt pbs Cl) EV:‏ 

4 - علي بن محمد بن أحمد العنسي الصنعاني الشاعر البليغ القاضي المشهور قرأ 
عليه في النحو والمنطق (ت 1١18:‏ ١ه("‏ . 
ولم يذكر الشوكاني من مشائخه غير هؤلاء الأربعة » كما لم يذكر بالتفصيل 

العلوم التي درسها عليه » ولعله اقتصر علی آشهر مشائخه » آو آوائل من تلقی العلم 

te 

هم تلامیژه : 
کثر آتباع الصنعاني من اخاصة والعامة » وعملوا باجتهاده » وقرأوا عليه في علوم 

شتى » ومن هؤلاء : 

-١‏ عبد القادر بن أحمد بن عبد القادر بن الناصر » وهو الإمام المحدث الحافظ المسند 
الجتهد المطلق .(ت :7 ١7١ه)!7؟1)‏ . 


() انظر : نفس الصدر )5957/١(‏ . 

(۲) انظر : نفس الصدر » (۳۸۸/۱) . 

(0) انظر : نفس المصدر  /١(‏ 817/6 -8!/5) . 
(4) انظر : البدر الطالم ۰ (۱/ ۲۱۸-۳۲۰) . 


د 


1- آحمد بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن عبد الله بن آحمد قاطن » کان له 
شغف بالعلم » وله عرفان تام بفنون الاجتهاد علی اختلاف آنواعها ۰ و کان له 
عناية كاملة بعلم السنة رت :۰۱۳۵۱۱۹۹ 

۳- آحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح - المذكور قبله - المعروف بابن أبي 
لرجال » الصنعاني .(ت : 1191ه)2 .. 

؛ - محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن » كان من أئمة العلم ا جمع 
على جلالتهم ونبالتهم وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد ۲۲ . 

4- الحسين بن عبد القادر بن الناصر بن الناصر بن عبد الرب بن على » قال عنه 
الشوكاني : «الشاعر الشهور امجید الکثر البدع الفائق في الادب » آشعاره کلها 
غرر » وکلماته جمیعها درر : وهو من محاسن الیمن » ومفاخر الزمن . 
(ت :۱۱۱۲ . 

و کان من تلامیذه آبناژه : 

1- إبراهيم بن محمد بن إسماعيل . قال عنه الشوكاني : «هو من آعیان العلماء » 
وأكابر الفضلاء » عارف بفنون من العلم ؛ لاسیما امحدیث والتفسیر 4۱(۰ ۱۱ه- 
- ۱۲۱۳ه۹(»)۵ . 


(۱) انظر : نفس الصدر » (۱۱/۱) . 

() انظر : نفس الصدر » (۱/ 1۲-۱۱) . 
(۳) البدر الطالع ۰ ۷ -۱۲۸) . 

(4) انظر : البدر الطالع ۰( ۲۲۲-۰۳۲۲۱) . 
(0) انظر : نس الصدر (۱/ ۲۷۳ -۲۷) . 


د ات 


۷- عبد الله بن محمد بن إسماعيل . برع في النحو والصرف والمعاني والبيان 
والأصول والحديث والتفسير » وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة 
الراغبين عن التقليد » ولاشغلة له بغير العلم والإكباب على كتب الحديث . 
۱۱٦ ۰(‏ ه- ٤١‏ 1۲ھ) ‏ . 

۸- القاسم بن محمد بن إسماعيل . قال عنه الشوكاني : وقد برع في علوم 
الاجتهاد » وعمل بالادلة . وقال : امحاصل آنه من حسنات الزمان في جميع 
خصاله ۱۱۱۱(۰ه-- ۲1 ۱ه)(۲ . 

و - وفانه : 
كانت وفاته بصنعاء في يوم الثلاثاء » ثالث شعبان » سنة اثنتين ومائة وألف . 

ودفن غربي منارة جامع المدزسة بأعلى صنعاء عن ثلاث وثمانين سنة7" . 


س - ثناء العلماء عليه : 


قال عنه صارم الدين الحوثي :(ت ۲۲۳۰ ۱ه) : «الامام العلامة ؛ امجتهد ‏ 
المتقن » المنفنن » المحدث . الحافظ » الضابط » خاتمة المحققين » سلطان الجهابذة . 
وأستاذ الأساتذة » صاحب الصنفات الشهورة » مفتی الزمان » سید العلماء » قدوة 
العاملین » فخر التأخرین » العروف بالبدر الامیر»۳* . 
(۱) انظر : نفس الصدر » )٩۳۷-۳۹۲/۱(‏ . 
(۲) انظر : البدر الطالع » (۲/ ۵۳-۵۲) . 


(۳) انظر : البدر الطالع ۱۳۹/۲۰ - 


(۶) نفحات العنیر بفضلاء الیمن الذین فی القرن الثانی عشر ۲ یب 


a 


وقال عنه الشوکانی : الامام الکبیر اجتهد الطلق صاحب التصانيف » رحل إلى 
مکة ‏ وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة » وبرع في جمیم العلوم » وفاق 
الأفران » وتفرد برئاسة العلم في صنعاء » وتظهر بالاجتهاد » وعمل بالأدلة » ونفر 
عن التقليد » وزيف ما لادليل عليه من الآراء الفقهية .وجرت له مع أهل عصره 
خطوب ومحن”'' . 

وقال عنه صاحب انشر العرف» : «مجدد آلدین » محیی درس سنة خير 
الرسلین »!مام العلم والعمل : 

محمد جل إسماعيل جل صلاح 
بدرعترةطه خاتم الرسل 

السيد الامام اجتهد الطلق الاشهر امجدد للقرن الثاني عشر»' . 
ح - عقیدته : 

کان الصنعاني علی عقيدة السلف » وقیز ببلائه امحسن وجهوده الکبيرة التي قام 
بها نصرة للسنة وذودآعن حماها » ورداً للبدع والاهواء » وخير شاهد علی ذلك 
كتبه العديدة التي صنفها في ذلك » وخاصة كتابه «تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد» ؛ حیث فند فیه شبه القبوریین » وزيف فيه باطلهم » ونصر الحق وبينه أحسن 
بیان » بل لقد رآی فی سبیل ذلك الاذی الشدید من قومه وعشیرته ؛ وجرت له معهم 
محن وخطوب ‏ فقد وشوا به إلى السلطان غير مرة » وتأمروا على قتله » وتسببوا في 


(۱) انظر : البدر الطالع ۰ (۲/ ۱۳۸-۱۳۳) . 


(۲) نشر العرف (۳/  )۲ ٩‏ ترجمة (11۲) . 


~ ¥V - 


سجنه » ورموه باللصب ؛ لکونه عاکفاً علی الامهات وساثر کتب الحديث 
عاملاً با فیها) . 
یقول الصنعانی : 
وکم رام آفوام وهموا بسفکهم . . 
دمي فأبی الرحمن نيلي بالضر 
إلا أنه مضى في دعوته صابراً محتسباً پنشر العقيدة الصحيحة ۰ ویحذر من 
البدع والأهواء ۸ و الناس علی لزوم الکتاب والسنة » وفی هذا يقول 


الصنعانی : 
وفد أخذ الرحمن جل جلاله 
على من حوى علم الرسول وعلما 
ولا سيما فيما أحل وحرماً 
ولا سيما علم العقيدة إنها الآ 
ساس عليه ينبنى العبد كلما(" 


(۱) انظر : البدر الطالع ۸ (۱۳۷-۱۳۳/۲) . 


() کذا فی الدیوان . 
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وقد قتحوا بناب العداوات يينهم 

علسی بدع کل بها قد تحکما 
فجانب مهاوي الابتداع متابعاً 

لماسنه المختار فينا مسلماً 
فما الق الاماآتی عن محمد 

فصلی علیه الله عز وسلما(۱) 


ط - موقفه من دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب : 

کان الصنعانی معاصراً لدعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في بدايتها ؛ وحيث 
إن دعوة ابن عبد لوهاب كانت إلى تصحيخ المعتقد » واظهار السنة » ومحاربة 
الشرك » وقمع البدع والأهواء » وهي نفس الأشياء التي كان الصنعاني يدعو إليها . 
ومن ثم أرى من الحسن عرض موقف الصنعاني من هذه الدعوة . 

حيث إنه لما بلغه ظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - وما 
دعا إليه من التوحيد وعبادة الله وحده لاشريك له » والأمر بالمعروف والنهي عن 
اللکر » كتب إليه قصيدة يمدحه فيها عن القيام بالتوحيد وإقامة شرائع الإسلام . 
ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال والتبرك بالقبور والأشجار والأحجار. 
ويذكر ما كان عليه رسول الله - ية - وأصحابه والتابعون من بعدهم » ويمدح آهل 
ا لحديث » ويذم البدع وأهلها » وذكر آهل وحدة الوجود » وآنهم أكفر أهل الأرض > 
وهي قصيدة نحو سبعين بيتاً ومطلعها : 


(۱) انظر : دیوان الامیر ص ۳۱-۳۶۰ . 
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فی واسألي عن عالم حل سوحها 
به بهدي من ضل عن منهج الرشد 
محمد الهادي لسنة أحمد 
فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
لقد SGI‏ كل الطوائف قوله 
بلا صدر في الحق منهم ولا ورد 
على أنه ذكر أن الصنعاني كتب بعد هذه القصيدة قصيدة أخرى » أعلن فيها 
رجوعه عن الذي قاله في مدح الشيخ » قال في مطلعها : 
رجعت عن القول الذي قلت في النجدي 
| 'فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي 
هذا الذي وصفه بأنه صح عن الشیخ عنده لایزید على وشاية ألقاها إليه بعض 
المغرضين من أعداء الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ذكروا فيها أن من حال الشيخ 
«سفكه الدماء » ونهبه الأموال » وجاریه علی قتل النفوس ولو بالاغتيال » وتكفيره 
الامة احمدية في جمیع الاقطار» ٩۱‏ . 
وقد آعلن الصنعاني في هذه القصيدة عن عدم تحوله عن معتقده السابق فی نظمه 
الذي مدح فيه الشيخ وعقيدته + وبین آن انتقاده علی الشیخ |نا هو فی تجاریه علی 
سفك الدماء وتكفيره هل الأرض »استناداً على تلك الوشاية » وفي ذلك يقول : 


(۱) انظر : ديوان الأمير ص 54 ١16 » ١7‏ .وابن سمحات : تبرئة الشیخین ۰ ص ۰۸6 ۸۵ . 


ونعم واعلموا آني آری کل بدعة 
ضلالاً على ما قلست في ذلك العقد 
ولا تحسبوا أنى رجعت عن الذي 
تضمنه نظمي القديم إلى مجد 
بلى كل مافيه هوالح قإنما 0 
تجاريك في سفك الدماء لیس من قصدي 
وتكفير أهل الأرض لست أقوله 
كما قلسته لا عسن دلسیل به تهدی ٩۲"‏ 


وقد تبرأ محمد بن عبد الوهاب نفسه من ذلك فى حياته ؛ وذلك حيث يقول : 
«وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة » أوأكفر الجاهل الذي لم تقم . 
عليه الحجة > فهذا بهتان عظیم ؛يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . ١‏ . 
وزعموا آني آکفر آهل الاسلام ؛ واستحل آموالهم MOG,‏ 
القصيدة المبدوءة ب«(رجعت عن النظم الذي قلت في النجدي . . .» ليست للصنعاني 
محمد بن إسماعيل » وافا هي لغیره » كما حقق دلك الشیخ سلیمان بن سمحان في 
ols‏ ااتسرئة الشيخين من تزوير آهل الکذب والمهن» حيث جزم فيه بأن القصيدة 
وشرحها کلاهما مکذوب موضوع على الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني”" . 
)١(‏ انظر : ديوان الأمير ص ۱۳۷ . 


(۲) مجموع مژلفاته (۵/ ۲۵ ۲۱۰) . 
(۳) انظر : تبرئة الشیخین الامامین من تزویر آهل الکذب والین ۰ ص ۸۳-۸۲ . 
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tt‏ مصغانه 
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ثالثاً : مصنفاته : 
قال الشوكاني : له مصنفات جليلة حافلة » ثم عدد طائفة منها » ثم قال: 
وله مصنفات غير هذه » وقد أفرد كثيراً من المسائل بالتصنيف بما يكون جميعه 
فی مجلدات" . 
وقال الزرکلی : « له نحو مائة مولف ۰ ذکر صدیق حسن خان أن أكثرها 
عنده فی الهند 0 | 
وتتميز مصنفات الصنعانی بتنوعها » ما يدل على ثقافته الواسعة » فهو لا 
يقتصر على فن بعينه » بل تشمل مصنفاته فنونًا متعددة في العقيدة وعلم 
الكلام » وفي الحديث وعلومه ٠»‏ وفي التفسير » وفي الفقه وآصوله » وفي 
اللغة نحواً وبلاغة وشعراً ومعاجم ۰ وفي مسائل فی شتی العارف » وفیما: 
يلي عرض لهذ المصنفات » المخطوط منها والمطبوع » وسأوردها - نظراً 
لکثرتها - خالية من الببانات » علی آن آستوفی هذه البيانات الخاصة بالمؤلفات 
لتي اعتمدت علیها في البحث فی قائمة الصادر والراجع ۰ فیما یخصن 
الصادر التی ساعتمد علیها فی رسالتي . 
١‏ - إجابة السائل شرح بغية الآمل . 
؟ - الإجابة المرضية على الرسالة الصعيدية . 
۳ - الاحراز لا فى أساس البلاغة من كناية ومجاز . 
5 - أحكام الكفار من أهل الكتاب والمعاهدين والحربيين هل تقبل 
شهادتهم vy el‏ 
() انظر : البدر الطالع » (۱۳۷/۲- ۱۳۸) . 
() انظر الاعلام (۲۱۳/7) . 


ا ا 


۵- آخذ الجرة علی الصلاء والاذان (سوّال وجواب) . 
1- الادلة الجلية في تحريم نظر الاجنبية . 

۷- آرجوزة في آصول الدین والفقه . 

۸- |رشاد ذوي الالباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب . 

4- |رشاد القاصد لادلة قضاء العامد . 

. إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد‎ - ١ 

. إزالة التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من معاونة الظلمة‎ -١١ 
. إسبال السرور من صفات الحور والغرف والقصور‎ -١ ١ 
. (سبال الطر على قصب السكر نظر تخبة الفكر‎ -۳ 

-١ 5‏ الاستئجار بالحج . 

5- الاستظهار علم البحر والمنار . 

. استيفاء الاستدلال في بيان تحريم إسبال الثياب علی الرجال‎ -١5 
. الاشاعة في بیان من نهی عن فراقه من امحماعة‎ -۷ 
. الاصابة فی الدعوات اشجابة‎ -۸ 

. اعلام الانباه بعدم شرعية عدالة الامام في الصلاة‎ - ٩ 
. اقامة البرهان على جواز أخل الأجرة على تلاوة القرآن‎ -۰ 
. اٍقامة الدلیل علی ضعف آدلة تکفیر التأویل‎ -۱ 


۲- الاقتبااس لعرفة الحق من آنواع القیاس . 
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۳- اقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث . 

۲- الانصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الکرامات والاگطاف . 
۵- الاتفاس الرحمانية اليمنية علی الافاضة الدنية . 

۲ - الاولیاء وکراماتهم . 

۷- اٍیقاظ ذوي الالباب من سنة الغفلة عن آحکام الخضاب . 
۸- اٍیقاظ الفکرة لراجعة الفطرة . 

فحت لکلا انا خی er‏ 

۰- بحث مفید في توجیه صحة الطلاق بلفظ التحریم . 

۱- بذل الوجود في حکم الاعمار وامرأة الفقود . 

۲- بغية الامل شرح منظومة الکامل . 
۳- تأنیس الغریب نظم بشری الکئیب بلقاء احبیب . 

۲- التحبیر لایضاح معاني التیسیر . 

۵- مریم الاستمناء . 

۰- تحریم التحلي بالذهب . 
۷- تحقیق في جواز الضرب علی التهمة آو عدمه . 
۸- تحقیق قصص عبارات القرآن » السمی : الایضاح والبیان في تحقیق عبارات 

تصص القرآن . 
۰۹- التحیل لاسقاط الشفعة . 
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۰ - التداوي باحرم (سوال وجوابه) . 
۱ - تطهیر الاعتقاد عن آدران الاکاد . 
1- تعليقات على البحر الزخار من كتاب الطهارة إلى الزكاة . 
۳ - تعلیق على حاشية أبي الحسن السندى في تعذيب أطفال المشركين 
- تفسير غريب القرآن . 
6- التفكيك لعقود التشكيك (سؤال وجوابه) . 
7 - تنبيه ذوي الفطنة علی السعي لافطاء نار الفتنة . 
۷ - التنوير شرح الجامع الصغیر . 
- توضيح الأفكارلمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآثار . 
- ثماني مسائل في معتقد أهل البيت . 
- ثمرات النظر في علم الآثر . 
-١‏ جمع الشتيت شرح أبيات التثبيت . 
۲- جواب سوال في الطلاق البدعي . 
۳- جواز صرف الزكاة في الصالح (بحث) . 
4 0- جواز الضرب علی التهمة (بحث) . 
0- حاشية على شرح الرضى على الكافية . 
1 - اخراسة في مخالفة المشروع من السياسة . 


: حسن الانباع » وقبح الابتداع‎ OV 
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۸- حقيقة بیان دار الكفر » هل هي ما حققه آهل الفروع بآن حقیقتها ما ظهرت فیها 
حصلة كفرية . . .إلخ . (سؤال وجوابه) . 

- حفيقة الفقیر الذی پستحق ال کاة . 

۰- حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من الاشکال . 

۱- خروج البهود من جزيرة العرب . 

۲- الدراية بحاشية علی شرح العناية نظم الهداية . 

۳ - الدلیل الشرعي في عدم وقوع الطلاق البدعي . 

4 - دیوان الامیر الصنعاني . 

. ذیل الابحاث السددة وحل مسائلها العقدة‎ -1۵ ٠ 

5- رسالة جواب سؤال عن حديث : «الدنیا ملعونة » ملعون ما فیها» . 

۷- رسالة جواب سوال فی حد الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة . 

۸- رسالة جواب سژال في وجوب التسوية في الهبة للاولاد . 

48- رسالة حول مذهب ابن عيد الوهاب . 

۷۰- رسالة حول الشيثة . 

١/ا-‏ الرسالة الصادقة في الجملة الخبرية الكاذبة . 

۲- رسالة بطلان القول بأن الاجماع السكوتي حجة . 

۳- رسالة فی بیان حقيقة الربا . 


5 - رسالة في التثويب (الصلاة خیر من النوم» | 
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۵- رسالة فی حریم قبض السیاسات : افی تحريم بعض الکوس؟ . 
7- رسالة فى تسمية الطبراني لمعاجمه الثلاثة . 
/ا/ا- رسالة في تكفير الصغائر بنفس اجتناب الكبائر . 
۸- رسالة في ربا النسيثة . 
۹- رسالة فی فسخ احح اٍلی العمرة . 
۰- رسالة في کون عبادة الله تعالی خوفاً من ناره وطمعاً في جنته آبلغ من عبادته لا 
خوفاً من ناره ولا طمعاً فی جنته ۱ 
۱- رسالة فی مسألة تحقیق الشفاعة . 
۲- رسالة فی مسألة الیاه . 
۳- رفع الاستار لابطال آدلة القائلین بفناء النار . 
4 ۸- رفع |ٍشکال الایات القاضية بعضها بتقدیم خلق السموات . 
5 الروض النضير . 
7- الروضة الندية شرح التحفة العلوية . 
/81- زكاة المخضراوات . 
- سبب تأخير القصاص من القاتل إذا كان بعض ورثة القتيل صغيراً . 
9 سبل السلام . 
۰- السهم الصائب فی نحر القول الکاذب . 
۱- سوال امرأة طلقها زوجها في مدة متقدمة طلاقاً رجعیاً »ثم لازالت تدعی علیه 
آنها حامل ؛ حتی مضت علیها تسع سنن . 
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75- سؤال عن دلالة المفاهيم عن أي أقسام الدلالة هي 

7- سؤال جواب حول أحاديث الستور المعلقة على الجدران . 

6 - سوال وجوابه حول شرط ابر الصحیح ؛ والعدالة في الرواية . 

0- سوال وجوابه حول صحة صلاة الفترض خلف التنفل » وامختلفین فرضاً ‏ 
وهل يعتد اللاحق بركعة لم يدرك لا رکوعها مع الامام؟ . 

1- سوال وجوابه عن دار الكفر . 

۷- سوال وجوابه فیمن قال امرأته عليه حرام . 

۸- السیاسه هل لها معنی في الشرع وفی اصطلاح الفقهاء ونحو ذلك «سوال 
جوابه» . 

4- السیف الباتر في ین الصابر الشاکر . 

۰- شأن معاوية بن آبي سفیان «جواب وسوال» . 

. شرح منظومة قواعد الاعراب‎ ٠١ 

۲ - شفاء الصدور بنکتة تقدیم الرحیم علی الغفور . 

۲ - صوم یوم الشك ابحث؟ . 

6 ۰ العدّة شرح عمدة الأحكام . 

۵ - العمل بالفط والادلة علی ذلك . 

۲ - غاية التنقیح في آبحاث تتعلق بالتحسین والتقبیح . 


- ۳۵۹۰ 


۸ - قصب السكر نظم نخبة الفكر في علم الأثر . 
48- قصة الخضر وموسى (بحث) . 

. قصة داود المذ كورة في سورة (ص»‎ - ١ 

. قصيدة ذكرىالحج وبرکاته‎ -١١١ 

. -القول الجتبي في تحقيق ما يحرم من الربا‎ ١ 
. كشف القناع في حل الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها من الرضاع‎ ۳ 
. لا ضرر ولا ضرار (بحث حول حدیث رسول الله ع)‎ - ۶ 

۵ - اللمعة فی تحقیق شرائط الجمعة . 

. مجموعة رسائل ابن الامیر‎ - ١ 

۷ - محو الحوبة في شرح أبيات التوبة . 

۸ - مذهب أهل البيت فيما ورد في الصلاة من رفع أو ضم . 

8 - مسألة التقلید (فائدة) . 

۰- مسألة في الذبائح على القبور وغيرها . . 

۱ - السائل الثاقبة الانظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر بالإعسار . 
۲- السائل الرضية في بیان اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية . 
۳ - السائل الهمة فیما تعم به البلوی حکام الامة . 

6 ۲ - مفاتیح «مفتاح» الرضوان فی تفسیر الذ کر بالاثار والقرآن . 


۵ - ملك الکفار على المسلمين «سؤال والجواب عنه) . 


. منحة الغفار على ضوء النهار‎ - ١5 
. منظومة بلوغ المرام ( نظم بلوغ المرام من أحاديث الأحكام)‎ -١ 
. منظومة الكافل لابن مهران في الأصول‎ - 
. نصرة العبود في الرد على آهل وحدة الوجود‎ - ۹ 
. نهاية التحرير في الرد على قولهم : ليس في مختلف فيه نكير‎ -٠ 
۱ هدية ذوي الالباب إلى كيفية الحكم بين أهل الكتاب‎ -١١ 
. هل الکفار مخاطبون بالفروع ویعاقبون علیها‎ -۲ 
. هوامش فتح الباري‎ -۳ 
. الوفاء بأدلة حل بیع النساء‎ - 


۵ ۱ - البوافیت فی الواقیت . 


ا 


رابعا: منهج الصنعاني في تقریر 
عقيدة السلف. ورده علی الخصوم 


¢ 


رابعاً:منهج الصنعاني في تقريرعقيدة السلف 
ورده علی الخصوم 

لم يركز الصنعاني في كتاباته حول العقيدة علی جانب معين فقط » بل تنوعت 
کته وردوده » ومناقشاته للمخالفین ۰ فکتب فی تقریر عقیدة السلف » کمارد 
وناقش الجهمية والمعتزلة » والاشاعرة » والرجثة ‏ والخوارج » والرافضة ‏ والمشبهة . 
والصوفية » وقد كان يطيل النفس في مناقشة هؤلاء » وینقل نصوصا طويلة من 
كتبهم ؛ ويناقشها ؛ حتى إن القارئ » -وقد يكون من المهتمين بمثل هذه القضايا- 
بجد صعوبة بالغة نی ملاحقة الافکار التی یناقشها » وهذا جزء من منهجه الذي 
ارتاه ؛ لاله لا یکن فطع دابر بعض الشبه لا علاحقة آصولها ومناقشة تلك 
الأصول »التي قد تکون من السائل الفلسفية التي لابد لردها من عرضها بوضوح ؛ 
لیتم نقضها بوضوح آیضاً . وقد کان موقفه ومنهجه في الرد نابعاً من النهج السلفي ( 
القائم علی الکتاب والسنه موازین دفبقه . 

وسأقوم فيما يلي بعرض منهجه من خلال ثلائة محاور وهي : 
۱- منهحه فی العر فة والاستدلال 1 
۲- منهجه فی بیان العقيدة وتوضیحها . 


۳- منهجه في الرد علی اخصوم 


a‏ بر 


آولاً : منهجه في العرفة والاستدلال : 

هذه المسألة من المسائل المهمة ؛ لأنها المنطلق الذي ينبغي أن ينطلق منه في مثل 
هذه المباحث المتعلقة بالعقيدة وأصول الدين » ويتمثل منهج الصنعاني في المعرفة 
والاستدلال فیمايلي : 
طرق العلم والعرفة ومصادرها : 

لقد تباینت مذاهب الناس في ذلك . فبعضهم حصر العلم باحسوس فقط ‏ فهو 
الذي یثبت به الاستدلال یقیناً ‏ وما عداه لا دلیل فیه ؛ وبعضهم حصر الاستدلال 
بالاعتبار والقیاس النطقي فقط ؛ وبعضهم اعتمد علی غير ذلك » ويمكن إجمال 
طرق العلم في ثلاث طرق : 

أحدها : الحس الباطن والظاهر » وهو الذي تعلم به الأمورالموجودة بأعيانها . 

والثاني : الاعتبار بالنظر والقياس » وافا یحصل العلم به بعد العلم باخس ۰ فما 
أفاده الحس bee‏ يفيده العقل والقياس مطلقاً ‏ فهو لایفید بنفسه علم شيء معین » 
لكن يجعل الخناص عاماً » والمعين مطلقاً » فإن الكليات إنما تعلم بالعقل » كما أن 
المعينات إنما تعلم بالإحساس . 

والثالث : الخبر » واطخبر یتناول الکلیات والعینات والشاهد والغائب » فهو أعم 
وآشمل » لکن امس والعیان آتم وآکمل( . 


(۱) انظر :أبن تيمية : درء التعارض (۷/ ؛ ۳۲) » والرد علی النطقین ص VUE‏ آلا ۰ ونقض آساس 


ee, ee 


هذا وقد اشتهر عند التکلمین تقسیم الدلیل الی عقلي وسمعي Leg)‏ 
قالوا : عقلی ونقلي » آو عقلي وشرعي ۲ وکثیر منهم قصد بوصف الدلیل بانه 
سمعي ‏ أو نقلي » أو شرعي » شيئاً واحداً ؛ وهو أن الدلالة فيه ليست عقلية محضة ‏ 
أي أن مقدماته ليست كلها عقلية » بل ه مركبة من العقليات والنقليات 7" . 

ولايفرق كثير من المتكلمين في التعبير عن هذا المعنى بين هذه الأوصاف الثلاثة : 
السمعي ‏ النقلى » الشرعي » فأيها استخدم فهذا مرادهم به » كما يفهم ذلك من 
تعريفهم لكل من الدلیل العقلي والدلیل السمعي . 

وما هو محل اتفاق بينهم »أنه لايتصور دليل سمعي محض » بحیث تکون 
جميع مقدماته نقلية ؛إذ لايعرف صدق النقل إلابالعقل * . 

ويؤخذ على المتكلمين جعلهم أصول الدين نوعين : عقليات وسمعيات »ثم 
حصرهم الأدلة النقلية في جانب السمعيات » ومنعهم أن تكون العقليات معلومة 
بالنقل ؛ لأن ذلك يستلزم الدور وهذا حاص عندهم بالعقليات التي تتوقف عليها 
صحة النقل ؛ كثبوت الصانع والنبوة » أما العقليات التي لاتتوقف عليها صحة 
النقل ؛ کالعلم بحدث العالم » والوحدانية » فیجوز عندهم [ثباتها بالسمع OY‏ ۱ 


(۱) انظر : مثلاً : الاتريدي : التوحید » ص؟ ‏ وامحوینی : الارشاد ؛ ص ۸ . 

(۲) انظر : مثلاً : البعدادي : آصول الدین ۰ ص۹٩‏ والقاضی عبد البار : الغني (۱5۹/۱۳) . 

(۳) انظر : تعریف الدلیل النقلي في الايجي : الواقف » ص ۳۹ »والرازي امحصل » ص ۷۱ . 

(8) انظر : الرازي : احصل » ص ۷۱ ۰ والايجي : الواقف ص ۳۹ . 

(6) الدور : هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه » کأن يتوقف ٩١‏ على اب۲ » ولاب» على «أ» » أو «أ» على ااب» 
واب) علی اج ولاجا على (أ) انظر : ارجاني :التعریغات ص ۱۰۵ . 

(7) انظر : الایجی : الواقف ‏ ص ۰۳۹ ۰ . 


eG hes 


والسبب الذي أوقعهم في هذا الحصر. لدلائل الكتاب والسنة » هو نظرتهم إليها 
على أنها أدلة سمعية » تتوقف دلالتها على العلم صدق الخبر بها » وغفلوا عن أن 
الکتاب والسنة کما جاءا بالدلائل السمعية المنوقف في العلم بصحتها على العلم 
بصدق الخبر بهاء كذلك قد جاءا بالدلائل العقلية اليقينية على سائر الأصول 
الاعتقادية الشرعية التي يمكن أن تعلم بالعقل من غير أن تكون هذه الدلائل العقلية 
مستندة في حجیتها الی العلم بصحة النقل » فهي دلائل مطلقة » وحجة بذاتها لا 
تستند إلى غيرها » وإنما يتعلق النقل بها من جهة التنبية » والإرشاد إليها , والتد کیر 
بهاء والدلالة عليها لاغير ؛ ولذا يصح الاحتجاج بها على المصدق بالرسالة وغير 
الصدق ؛ فامیع سواء peed dL‏ ؛ لأن المستدل بها يأخذها إنشائياً كأنها من 
وضعه هو (۱) ۱ 

هذا ویعد من آصول الاستدلال وطرق العرفة الکبری :الطریق والدلیل 
الشرعي » وفيما يلي عرض للأدلة الشرعية التي ذکرها الصنعاني » والتي تدل علی 
لتکامل وآن لا تعارض بین العقل والنقل : 

أ- فأولها دلالة السمع من الکتاب والسنة على كل ما تنازع الناس فیه ؛ لان فیهما 
الهدی التام » فمن اعتصم بالوحي فقد هدى إلى صراط مستقیم ؛ ولذلك فإن 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - دعو الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب ‏ واللسان » 


(۱) انظر : الشاطبی : الوافقات (۳/ ۵۳۰۵۲) » وانظر : سعود العريفي :الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد .ص 60-45 ۱ 
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وعبادته متضمنة لعرفته ؛ وذکره » فاصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل 
لله ؛ ولذلك فالرسل لم يدعو الناس إلى الإقرار بوجود الله وأنه الخالق ؛ لأن هذا 
معروف مسلم مركوز في فطر الناس » وإنما دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له » ومنه ينطلق إلى الأمور الأخرى ؛ لأن من عبد الله وحده وأخلص له في 
العبادة » فلا بد أن يصدق برسله » وبما جاءوا به من عند ربهم تعالى . 

يقول الصنعاني ١:‏ . . . جميع الامم لم ترسل إليهم الرسل »إلالطلب توحيد 
العبادة » لاللتعريف أن الله هو الخالق للعالم » وأنه رب السموات والأرض ؛ فإنهم 
ی بهذا ؛ ولهذا لم تزد الآيات في الغالب الا بصيغة استفهام التقریر ؛نحو هل 
من BE‏ غير اللّه4[فاطر ۳ فمن يخلق كمن لا یخلق6»[النحل : ۰۲۱۷ آفي ال 
شك فاطر السموات والرض4ه[ابراهيم : ]٠١‏ » یر له آنخذ ول فاطر السّموات 
والأرضٍ4[الأنعام ١4:‏ طهَدَا حَلْقَ الله فأروني مادا خَلَقَ الْدِينَ من 
دونه 1ل قمان 1١١:‏ » لإأروني مَاذًا خَلّقَوا من الأرض أَم لهم شرك في 
السموات €[فاطر : ۰ استفهام تقریر لهم § هم به مقرون» ٩(‏ , 

ويقول أيضا : . . . فاعلم آن الله بعث الأثبياء - عليهم الصلاة والسلام - من 
أولهم إلى آخرهم » يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة » لاإلى إثبات أنه 
خلقهم ونحوه ؛إذهم مقرون بذلك . كما قررناه وکررناه ؛ ولذا قالوا  :‏ أجكتنا 
لتعبد اللَّهَ وحده 4[الأعراف : ]2١‏ »أي : لتفرده بالعبادة » ونخصه بها من دون 


سس 


لهتنا؟ 


() انظر الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ٠ص‏ ۷ .A«‏ 


§V —‏ بت 


| فلم ینکروا الا طلب الرسل منهم [فراد العبادة لله ؛ ولم ینکروا الله تعالى » ولا 
قالوا :إنه لایعبد .بل آقروا آنه یعبد » وأنكروا كونه يفرد بالعبادة » فعبدوا مع الله 
غیره » وأشركوا معه سواه » واتخذوا له أنداداً » كما قال تعالى : فلا تجعلوا للّه أندادا 
وأنتم تعلّمون4[البقرة : 77] أي : وأنتم تعلمون أنه لاند ليه . . .200 . 

ويقول أيضاً : (إن رسل الله وأنبياءه -من أولهم إلى آخرهم- بعثوا لدعاء العباد 
إلى توحيد الله بتوحيد العبادة . . وهذا الذي تضمنه قول «لاإله إلأالله» » فإغا دعت 
الرسل آمها الی قول هذه الكلمة » واعتقاد معناها » لامجرد قولها باللسان . ومعناها : 
هو إفراد الله بالإلهية والعبادة » والنفي لما يعبد من دونه » والبراءة منه » وهذا الاصل لا 
مرية فیما تضمنه » ولاشك فيه » وفي آنه لایتم مان أحد حتی يعلمه ويحققه) . 

ومنهج الرسل الذي قرره الصنعاني في النصوص السابقنة على الضد من 
منهج المتكلمين » الذين يبدأون بالأمور النظرية » فيب دأون بإثبات الصانع »ثم 
النبوات »ثم السمعيات » وقد تختلط عليهم الأدلة في أول الطريق أو في وسطها أو 
في آخرها » فلا يصلون إلى المقصود ‏ أما الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
جميعاً - فيبدأون من حيث ينتهي الفلاسفة » فإذا كان قصارى ما ينتهي إليه هؤلاء 
إثبات أن هذا العالم لا بد له من خالق » فالأثبياء يبينون لأمهم أنه يجب عبادة الله 
وحده لا شريك له ما دامت قضية الإقرار به وبوجوده مسلمة للجميع . 


ب- وهناك دليل آخر وهو دليل الفطرة التى فطر الله الناس جميعاً عليها ؛ لآن 


() انظر : الصنعاني : تطهير الاعتقاد » ص ۱۳ . 


(۲) نس الصدر ؛ ص 5 ۷ . 
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الانسان خلقه الله - تعالی - متمیزآعن غیره من امخلوقات ‏ فعنده الشعور 
والاحساس ولدیه الارادة واحراكة » ففى الشعور والإدراك يميز بين الحق والباطل 
والصدق والکذب ‏ وبالإرادة والحركة يحب ويبغض فيحب ما ينفعه » ويميل إليه . 
ويبغض مايضرره » وينفر منه » وهذه هي الفطرة ١7‏ , 

وتعد العرفة الفطرية هي الاصل والاساس ثلادلة العقلية ؛ وذلك أن المعرفة 
الفطرية تتناول آمرین : 

آحدهما : العلوم الاولية البديهية الغروزة في کل نفس ‏ والتي لا تفتقر ٍلی 
الاستدلال . بل إليها مرجع كل استدلال » وهي محل اتفاق بين جمیع العقلاء ؛ 
مثل : آن النقیضین لایجتمعان ولایرتفعان » وآن الحزء آصغر من الکل ‏ وأن الحادث 
كيك لد مده ٠‏ وما ماثل ذلك من العلوم التي لاتقبل التشكيك »ولا تحتمل 
القدح » ولايوثق بشيء إطلاقاً إن أمكن إنكارها . أو القدح فيها 7" . 

والثاني : تلك القوة الکامنة في الفس ‏ التي تقتضي معرفة الحق وإرادته وطلبه . 
وایشاره علی الباطل ۰ فهي معلومة لدی کل انسان سوى الفطرة ؛ ومن أعظم الحق 
الذي تعرفه وتطلبه وتریده : آن لها خالقاً بارئاً مصوراً » یستحق علیها احبة والشکر 
على الایجاد والامداد ۲۷ . 

ونصوص الفطرة دالة علی آن كل مولود يولد على فطرة الإسلام » وهي الحنيفية 
القعضية لعبادة الله وحده لاشريك له ؛ واحب واخضوع له تعالی . یقول 
() انظر :ان تيمية : نقض النطق » ص ۲۹ . 


(۲) انظر :أبن حزم الفصل (N):‏ 
(۳) انظر :ابن تيمية : در تعارض العقل والتقل ۰ (۸/ 10۸) . 
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الصنعاني : «واعلم أن الفطرة التي فطر الله عباده عليها » وأقروا بها فطرة وخلقة . 
هو أن الله تعالى خالق السموات والأرض وما فيهما » كما قال تعالى : #ولئن سألتهم 
من خلق السّموات والارض لیقولن خلقهن الْعزِيز العليم4[الزخرف : 4] : إولئن سألتهم 
من خلقهم a‏ الله4[الزخرف :۸۷] بل وآنه الذي یلك السمم والابصار 
والافتدة ‏ وأنه الذي يمسك لهم من في السماء والأرض ء وأنه الذي ينجي من 
ظلمات البر والبحر وغير ذلك ؛ ولذا احتج إبراهيم على قومه بذلك لا قال له قومه : 
el eds‏ أنت من اللأعبين فال بل ربکم رب السموات والارض الذي 
طرَهن4[الأنبياء : 0 01۰] فاه استدل علیهم با لاتکره فطرهم » وکذا لما قال 
للذي حاجه فی ربه : ۷ فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها م من المغرب فبهت 
الذي كَقر4[البقرة :08؟] »أي : تير ؛ لعلمه بفطرته بصدقه:(0 . 

وهذه الفطرة تستيقظ عند الشدائد » ويظهر أثرها » ويبرز مقتضاها على النفوس > 
من اللجوء بالدعاء إلى الله تعالی » والتوجه إليه دون غيره بالاستغاثة »يقول 
الصنعانی وهکذا کل نبي یستدل لقومه با لاینکرونه بالفطرة » بل مکابرة ویغیا 
وحسدا وظلما وعدوانا کماقال تعالی : « وجحدوا بها واستیقشها 
آنفسهم6[النمل : 4  ]‏ وآلبتوا لله صفات الکمال بالفطرة ؛ فان |قرارهم بخلقه 
السموات والارض وخلقهم [ثبات لکونه قادراً علیماً حکیماً سمیعاً بصیرا » وغیر 
ذلك مما دلت عليه فطرهم » وهم وإن غفلوا عنه حال السراء » فلا ریب آنهم یلوذون 
به عند الضراء #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا إيّاه4[الإسراء : 1۷] 
فهم مقرون بوجود الرب -تعالى - يلوذون به عند الشدائد ؛ ولذا لم يأت 


() الصنعاني إيقاظ الفكرة » ص 55 WW.‏ . 


التکلیف بعرفة وجود الصانع ؛ ونغا ورد بعرفة التوحید ونفي الشريك . . .۱ . 
(ج) ومن الادلة النظرية التي استدل بها الصنعاني » والتي تفید العلم » وقد جاء 
بها القرآن » دليل الآيات › فالخلوقات تدل على الخالق وتوجب العلم به » وآیات 
الأنبياء توجب العلم بنبوتهم » فنفس الکائنات وما فیها مستلزم لوجود الرب » وهو 
آية له ودليل عليه » يقول الصنعاني ٠:‏ . . . وجعل الكائنات أدلة على علمه 
وحكمته وقدرته » فمن سرح نظره في الأنفس والآفاق طلعت شمس المعارف على 
قلبه ظاهرة الإشراق » تلك والله هي الأدلة الواضحة لادليل الأكوان » ولاما حرره 
فلان على قواعد اليونان » فقد أسفرت وجوهها لمن كانت له عينان ناظرتان › 
وأسمعت بندائها من كانت له أذنان واعيتان . . ,206 . 
ويقول :7 . . . فالإعراض عن التوصل بأياته - تعالى - إلى معرفته هو التبديل . 
وهو الیل عنها لی غیرها » معارضة للصحیح بالعلیل MC,‏ 
هذه هي بعض الادلة الشرعية - سمعية وعقلیة- التي استدل بها الصنعاني » 
والتی جاءت بها ودلت علیها النتصوص ۰ وهي دالة علی التکامل وآن لا تعارض بين 
العقل والنقل » ورسل الله- تعالی - جاء‌وا باحق المبين » ولايمكن أن يأتوا بما يعارض 
العقول الصحيحة ‏ لکن قد یأتون با تعجز عنه العقول ولا تستطیع |ٍدراکه . 


0 الصنعانى :إيقاظ الفکرة ‏ ص ۱۷ . 
(۲) نفس الصدر ۰ ص ۲۳ . 
(۳) الصنعانی : إیقاظ الفکرة » ص ۳۹ . 
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ثانياً : منهجه في بیان العقيدة وتوضیحها : 
ثمة فرق بين حالين : الال الأولى : بیان العقيدة الاسلامية للناس والدعوة الیها ‏ 
والحال الثانية : الرد على خصومها وبيان العقيدة الصحيحة من خلال ذلك » ففي 
الحال الأولى يجب ذكر العقيدة سليمة » صافية » بعيدة عن إثارة الشبهات أو أدلة 
الخصوم والرد علیها » وإنما تذكرأدلة القول الصنحیح وتشرح وتوضح ؛ حتى يستقر 
الحق في النفوس ‏ بعیداً عما یضاده من شبهات الخالفین . أما في ا حال الثانية فلا بد 
من دفع المعارض وبيان الحق من خلال المناقشة » وهذا ما فعله الصنعانی . فهو أحياناً 
يكتب بالطريقة الأولى 27 » وأحياناً يكتب بالطريقة الثانية ‏ » وأحياناً يجمع بين 
الطريقتين بأسلوب إجمالي » بميل إلى تقرير الحق في الأمور الختلف فبها 7 . 
وتتمثل القواعد العامة لمنهجه في العقيدة فيما يلى : 
(أ) عرضها بأسلوب سهل ميسور »يفهمه الجميع » والبعد عن أي نوع من أنواع . 
التعقيد أو اثارة الشکلات . وقد تميزعرضه للعقيدة بما يلى : 
-١‏ عدم الدخول في متاهات أهل الكلام . 
۲- دعم ما یقول بالتصوص من الکتاب والسنة وأقوال السلف . 
۳- الشمول في بیان العقيدة » وبیان جمیع آنورها ؛ سواء منها ما یتعلق بتوحید 
الربوبية » آو توحید الالوهية » آو توحید الاسماء والصفات ‏ آو القضاء والقدر ‏ 
آوالامان » آوالیوم الاخر . .الخ(*) . 


(۱) من آمثلة ذلك : «تطهیر الاعتقاد عن آدران الاحاد" . 

(۲) من أمثلة ذلك : «رفع الاستار لابطال آدلة القائلین بفناء النار» . 

(۳) من أمثلة ذلك : «إبقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» . 

(6) انظر في ذلك : #الانفاس الرحمانية اليمنية فی آبحاث الافاضة الدنیة» » واإيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» . 
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(ب) الترکیز علی آکبر السائل وآهمها ؛ وهو توحيد الألوهية » والبعد عن الشرك 
بجمیع آنواعه » وربطه ذلك بشهادة آن لاله الا الله » وفي ذلك يقول : «إن رسل الله 
وأنبیاء»- من آولهم لی آخرهم - بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة . 
وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه » قوله : یا وم اعبدوا له ما لکم من اه 
غیره46[الاعراف :1000۹ Ao c VY‏ بی ۰ ۸۰4 والزمنون ۲۳۰ ۰ 
والعنکیوت :۰]۳1 ألا تعبدوا الا ال6[هود :۲ ۲۱۰ ۰ ویوسف : 40 والاسراء 
۳ ویس :۲۰ ۰ وفصلت :4۰ »والأحقاف : ۰۲۲۱ آن اعبدوا له وانّقره 
رآطیعون 46 [نوح :۳]» وهذا الذي تضمنه قول «لاإله إلاالله» » فإغا دعت الرسل 
أمها إلى قول هذه الكلمة » واعتقاد معناها ؛ لا مجرد فولها باللسان .ومعناها : هو 
إفراد الله بالالهية والعبادة » والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه » وهذا الاصل لا 
مرية فيما تضمنه » ولاشك فيه » وفي أنه لايتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه)17 . 

وكثيراً مايركز على أنواع العبادة التي لايجوز صرف شيء منها إلالله » ومن 
ذلك : التوکل » والدعاء » والتشفع »والتوسل ‏ والاستغاثة » pally‏ والنذر » ومن 
أقواله في ذلك : "قد عرفت في هذا كله أن من اعتقد في شجر , أو حجر . أو قبر » أو 
ملك »أو جنی » آوحي ‏ آو میت .أنه ينفع أويضر ء أو أنه يقرب إلى الله » أو يشفع 
عنده في حاجة من حوائج الدنيا » بمجرد التشفع به » والتوسل إلى الرب تعالى - إلا 
ما ورد في حديث فيه مقال » في حق نبينا محمد وَل - أو نحو ذلك . فإنه قد أشرك 
مع الله غيره » واعتقد ما لايحل اعتقاده » كما اعتقد المشركون في الأوثان » فضلا 


() الصنعاني : تطهير الاعتقاد » ص ۷۰۲ . 
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عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي » آو یطلب من ذلك الیت ما لا بطلب الا من الله 
تعالى من الحاجات » من عافية مریضه ‏ آو قدوم غائبه » آونیله لاي مطلب من 
الطالب ؛ فان هذا هو الشرك بعینه »الذي کان ویکون علیه عباد الاصنام» ٩‏ . 

(ج) انتسابه لی مذهب السلف ‏ لا إلى مذهب بعينه » وفي ذلك يقول : «اعلم 
أن امختار عندي ‏ والذي آذهب ٍلیه » وأدين الله به في هذه الأبحاث ونحوها : هوما 
درج عليه سلف الأمة ولزموه » من اتباع السان والبعد عن الابتداع والخوض فيها إلا 
لردها » وعلی لزوم مناهج الانبیاء والأولياء ؛ وعلى عدم رد الشرائع المعلومة عن 
المعحصومين من الأنبياء » والمرسلين إلى ما يلائم خيالات الأذكياء المتكاذبين وظنون 
العقلاء التخالفین ۰ وكيف يرد الأقوى إلى الأضعف؟ ! ومن لم يعترف بعلو مرتبة 
الأنبياء - عليهم السلام- على الأذكياء » فمنا أنصف . وكفى فارقاً بينهم - بعدما 
خحصهم الله من العجزات - شدة الاختلاف بین الأذكياء »الذي يستلزم بالضرورة 
fer‏ بعضهم » کماینع بالضرورة علم جمیعهم ؛ فإنه لم یختلف في القطعیات 
عالان قط »ولا یصح الاختلاف الا بین جاهلین »أو بين عالم وجاهل لا ما کان مراد 
الله ؛ مثل اختلاف سلیمان وداود وسائر امجتهدین في الفروع | 

وإنما قدمت هذا لشلا یظن الناظر آني أذهب إلى قول فريق من الفريقين : المعتزلة » 
والأشعرية ؛ فإن الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي خاضوا فيه , وما أأنا إلى 
ا لحوض معهم إلا بيان أن كل طائفة لم تنصف الآخرة » ولم تنقل عنها كلامها من 
کتبها» ۲ . 


() الصنعانى : تطهير الاعتقاد § ص 5١١‏ . 
() الصنعاني :الأنفاس الرحمانية فى أبحاث الإفاضة المدنية »ص ۵۲ . 
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بالعدل 4[ النحل : ]٠‏ وهو التوسط بین طرفی الافراط والتفریط في کل آمر » فما 
أفرط أحد عن أمر أو فرط فيه إلا خرج عن قانون التشريع ونوره » وولج في شدة 
الابتداع وظلمتها » وسبحان الله كم أفسدت نار الغلو والتفريط من رياض معارف 
الشريعة وانظر في جزئيات من ذلك هي کلیات في الدین »منها غلو البهاشمة في 
الذات المقدسة والصفات » إلى أين بلغ إلى التصريح بأن الله تعالى عن قولهم لایعلم 
من ذاته غير ما يعلمونه . . ١70.‏ . 

وضرب الصنعاني آمثلة آخری لا یودیه الغلو في الدین والبعد عن الوسطية ‏ 
فذ کر من ذلك الغلو في صفاته تعالی ؛ حیث مال الاکثر عن العدل فیها ؛ فذهبت 
طائفة إلى نفيها عن الله تعالى على سبيل التنزيه له » وتحقيق التوحيد بذلك » ودعوی 
إن إطلاقها يقتضي التشبيه » وغلوا في ذلك ؛ حتى إنهم قالوا : لايقال :إنه موجود 
ولامعدوم »بل قالوا :إنه لايعبر عنه بالحروف » وهذا مذهب القرامطة » وقد قاربهم 
فى ذلك الجهمية . 

ومال آخرون عن العدل . وخخاطروا في التأويل » وسلكوا أصعب المسالك . 
واقتصروا على إثبات قليل من الصفات ؛ كقادر , وعالم ونحوهما » وجعلوا سائرها 
مجازاً ؛ كصفة الرضا » والغضب » والمحبة » والرحمة »والحكمة » وغير ذلك »عا 
وصف به نفسه » وتمدح به » ووصفه به أنبياؤه صلوات الله عليهم 7" . 


. ٠١ انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة .ص‎ )١( 
. ۱۳ (؟)انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة ص‎ 


وذكر أيضاً من أمثلة الغلو في الدين والبعد عن الوسطية ما فعلته طائفة من الغلو 
في محبة أهل البيت النبوي » وتفريطهم في حق الصحابة - رضي الله عنهم - حتى 
سبوهم » ولم يروالهم حرمة » وقابلهم آخرون » وغالوا في حب الصحابة » وفرطوا 
فی حب آهل البیت - علیهم السلام - حتی عادوهم وسبوهم ولم یروا لهم حرمة ( 
وأساؤوا الخلافة فيهم فالغلو في الدین والافراط » والتقصیر فیه والتفریط ‏ مفتاح کل 
بدعة » وأساس کل ضلالة ٩۱‏ . 
ثالثاً : منهجه في الرد على الخصوم : 

رد الصنعانی علی فرق وطواتف عديدة ؛یجمعها ا تخالفة لمذهب السلف ؛ فهو 
قد رد على الجهمية » والعتزلة » والاشاعرة » والشبهة ‏ والمرجئة » والخوارج . . . 
إلخ » وقد كان له في ذلك منهج ثابت يسير عليه » ويتمثل هذا المنهج فيما يلى : 

)1( اعتماده في العقيدة على الكتاب والسنة » وتقديمهما على غيرهما . 

وهذه سمة بارزة فی منهجه » یجد الانسان شاهدها في جمیع کتبه ۱ 
١‏ - فهو قد ذكر في مقدمة كتاب «إيقاظ الفكرة» أنه قد استرشد فیه بالکتاب والسنة 

والفطرة » لا بما قرره الأسلاف والأصحاب2" . 

كما ذكر في نفس الكتاب » بعد أن قسم المسلمين إلى أربعة أقسام » وتحدث عن 
الأفسام الثلائة الأولى » أن القسم الرابع هم الأعز من كل عزيز . والأفل من كل 
قليل » وهم الذین عرفوا احق » ونبذوا تقلید الاباء ؛ واتبعوا الكتاب والسنة حيث 


(۱) انظر : الصنعانی : إيفاظ الفكرة » ص 1۳ :55 . 


() انظر : الصنعانی : نفس الصدر » ص17 . 
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کانا ‏ وساروا بسیرهما متوجهين إلى باب الهدی ‏ قارعين له بإخلاص النية . 
وتوطين النفس علی اتباع احق حیث کان ؛ والدوران مع الکتاب والسنة حیث 
دارا(۱٩‏ . 

كما قال في موضع آخر : «يأيها الإخوان في الدين » إنما أمر الله باتباع سيد 
الرسلین » وقال یا : وما أنا من المتكلفين 4[ ص : 87] ولم يخاطبنا رب العالمين 
فی کتابه البین الابقوله : وم آتاکم الزسول فخذوه وما تهاکم عنه قانتهوا ©[الحشر : 
May‏ 
؟- كما أنه ذكر في أكثر من موضع أن خبر الآحاد حجة في العقائد » کما آنه حجة 

في غیرها ۳ . 

(ب) الحق لايعرف بالرجال :الحق ما وافق الدليل من غير النفات إلى كثرة 
المقبلين . آو قلتهم » فاحق لایوزن بالرجال » ولنغا يوزن الرجال GEL‏ ومجرد نفور 
لنافرین » آو محبة الوافقین لايدل على صحة قول آو فساده » بل کل قول يحتج له » 
خلا قول النبي و » فإنه يحتح به 147 . 

ومن المعلوم آنه لايوجد أحد من الأئمة ا لمقبولين عند الأئمة قبولأعاماً » يعتمد 


مخالفة النبي ولا في شيء من سنته » لادقيق ولا جليل »بل هم متفقون اتفاقاً يقينياً 





() انظر : الصنعاني :إبقاظ الفكرة »ص ٥۷‏ . 

() الصنعاني : الانفاس الرحمانية » ص ٩۱‏ . 

() انظر : الصنماني : العدة (۳(۰)۲۸۷۰۲۷۸/۱/ ۰۲۱( (OV‏ (/۲۹۱) . 
(4) انظر : ابن تيمية : نقض النطق ص 1 ۱۵ » العثیمین : القواعد الثلی . ص 25 . 
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علی وجوب متابعته :وعلی آن کل آحد من الناس بوخذ من قوله وبرد :الا 
LS) SES ye I‏ 

وفی ذلك يقول الصنعاني ae‏ فلایختر الناظر بقل مایخالف السنة 
والكتاب » وإن حكاه من العلماء بحر عباب . . . واعلم أن المحقق لايهوله اسم 
معظم » كما قال رجل لعلى رضي الله عنه : أنظن أن نظن أن طلحة والزبير كانا على 
باطل؟ فقال له على عليه السلام : (إن الحق لايعرف بالرجال . اعرف الحق تعرف 
أهله» . ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام » فإذا نقل عنهم شيء » فسمعه 
ا لجاهل بالشرع » قبله ؛ لتعظيمهم في نفسه . ۰ .»۲۲ . 

(ج) تصحيحه للأقوال التي تسب خطأً إلى بعض الناس : 

فمن ذلك دفاعه عن العتزلة فیما نسب إليهم من القول يإنكار عذاب القبر 
ودخول الملكين إليه » وفي ذلك یقول : «ولکن الذي في كتب المعتزلة الإقرار بشبوت 
عذاب القبر وسؤال الملكين » ولا یخالف فیه آحد منهم » وإنما یذ کر العتزلة في کتبهم 
أنه لم یثبت عذاب القبر ضرار بن عمرو » ولیس من العتزلة » بل هو عندهم من فروع 
الجهمية »يرون أنه يقول :إن الله تعالى يرى من الآخرة بحاسة سادسة .ء والمعتزلة 
كلها لاتقول بهذا » وتقول بثبوت سؤال الملكين وعذاب القبر » فالعجب نسبة مذهب 
ضرار إليهم » وهو ليس منهم » وهذا من رمي الطائفة بمقالة من ليس منها » وهذا 
(۱) انظر :ابن تيمية : رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ؛ » وانظر : د . على حسن : منهج الجدل والمناظرة في 

تقریر مسائل الاعتقاد ص ۱۹۲ . 


(۲) الصنماني : الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والالطاف ۰ ص ۷۲-۷۵ . 
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تقصير عن البحث .ورمی للخصم بکل حجر ومدر » ومثل هذا لایحل للمسلم آن 
بفعله » ولقد نسب النووي في شرح مسلم نفي عذاب القبتر الی العتزلة : كما فعل 
الناظم ‏ هنا » ويا عجباه هذه كتب المعتزلة » يبن آظهرهم » هلا استثبتوا في الرواية 
وهم فرسان الاسناد وجهابدة النقاد ؛ ویقصرون في معرفة مذهب خصمهم هذا 
التقصیر ؛ وينسبون إليهم ما لم یقله منهم صغیر ولا کبیر » ولقد عظمت جنایات هذه 
الطوائف بعضها على بعض » فكل طائفة تنسب إلى الأحرى » كل بلية » والأخرى 
ترميها بأقوال هي عنها برية » وما أحق المؤمن أن يلاحظ صحة النقل بالطرق المعروفة 
في ذلك » ويراقب مولاه في كل ما هنالك » وهب أن ضراراً من العتزلة » فلا تنسب 
مقالة واحد إلى الطائفة كلها) 297 . 

(د) الأمانة العلمية : 

إن الأمانة العلمية من صميم ما يدعو إليه الإسلام ؛ فقد حث الاسلام علی 
الصدق والعدل » ونهى عن الكذب والقول بلاعلم .ثم تمثل ذلك في علم مصطلح 
احدیث ‏ بأبوابه وفنونه التي وصلت إلى أدق ما يمكن من الإتفان والضبط فى 
الجرح والتعدیل ٠»‏ والتحمل والاداء » وطبقات الرواة » والادراج » والتصحیف 
والتحریف » وغیرها من علوم احدیث » التي قيزت بها هذه الامة عن غیرها من 
الأمم”" . | 


CV)‏ هو جلال الدین السيوطي ‏ فقد شرح الصنعاني «أبیات التبیت» للسیوطی ۰ وسمی الکتاب «جمع الشتیت 
في شرح أبيات التثبيت؟ . 

() الصنماني : جمع الشتیت :ص۳۳ ۳۰ . 

(۳) انظر : موقف ابن تيمية من الاشاعرة :(۳۱۸/۱) . 
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والصنعاني إنما سار على منهج علماء الحديث في هذا الباب ؛ فهويقول في 
ضرورة أخذ كلام كل فرقة من كتبهم : «واعلم أن عنوان الإنصاف وعلامته فيمن 
خاض في مسائل الخلاف » هي أن ينقل كلام كل فرقة من کتبها ‏ التي آلفتها 
واختارتها » وعبرت عنها وعماتريده بألفاظ قد حررتها » وسمت أدلتها أد لة . 
ana‏ فينقل نصوص عباراتهم وألفاظهم » ولاينقل کلام 
فرقة من كتب Lud eign Tb‏ والرد علی آقوالها ؛ وسمت آدلتها 
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Yee‏ وطففت في مكيال أقوالها » وخسّرت ميزان عباراتها » وعنونت أدلتها شبها ؛ 
وعنونت عباراتها ب«قالت الجبرة» » «قالت القدریة» ؛ فان هذا من التنابز بالالقات ‏ 
التهي عنه بنص الکتاب » ومن التتفیر عن اخالف بأول لفظة یعبر عنه بها ثم يسرى 
ذلك إلى الأذلة » فيلقبها بالشبهة ونحو ذلك » وقد عبر عنها صاحبها بالحجة : 
فالواجب :الاتیان بعبارة خصمه . وسوق لفظة الذي اختاره » ثم الكلام عليه 
بإنصاف » فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلاالمعصوم)» 7" . 

ويقول في موضع آخر ١:‏ . . فإنه رمى لكل فرقة مالم تقله » وهو لايجوز 
اتفاقاً ؛ لآن الرواية للكلام عن قاتله أمانة لايحل فيها الخيانة » والخيانة فى الأقوال أشد 
جرماً من الخيانة في الأموال ؛ ولهذا كثر في الكتاب العزيز ذم من افترى على الله 
كنباًومن قال عليهمالميقل به ؛قالتعالى :#قل ae i]‏ 
الفواحش4[الأعراف :7”] إلى قوله : #إوأن تقولوا علَى اللّه ما لا 
تعلّمون4[الأعراف ۰ ونقل - عز وجل - نصوص الکفرة ‏ وآقوالهم الشنيعة . 
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من آنهم اتخذوا لله ولد » وأن اليهود قالت : عرير ابن الله » والنصارى : السیح ابن 
الله » قالوا :إنه ثالث ثلاثة » وغير ذلك » ولسنا نرید آن آئمة العلم - حاشاهم - 
یکذبون على خصومهم ؛ فهم آجل قدرآمن ذلك » بل نرید آنهم ینقلون بالعنی » 
وقد یحذفون من کلام اخصم ما لایرید حذفه » وقد یلزمونه الزامات یفرعون علیها 
اعتراضات ‏ وهولایلتزمها » وكم قد رأينا من غلط على الاشعرية علیهم » ورددناه 
بنقل عباراتهم» ۱ . 

وبلاحظ من هذا النص آن الصنعاني قد قال بقاعدة منهجية آخری فی غاية 
الأهمية » وهي عدم جواز إلزام الخصم بالزامات ‏ وهو لایلتزمها ؛ فمن العروف آن 
اللازم من قول العالم ثلاث حالات : 

احالة الاولی : آن یذ کر له لازم قوله » فیلتزمه ؛ مثل آن یقال لن یثبت وزن . 
الاعمال في الا خرة : یلزمك القول بجواز وزن الأعراض ۰ فیقول الثبت :نعم آلتزم 
به ؛ لأن أحوال الآخرة تختلف عن آحوال الدنیا ؛ والله تعالی علی کل شیء قدیر . 
نم انه قد وجد في زماننا مذا موازین للحرارة والبرود الرطوبة والاضاءة والضغط 
ونحو ذلك من الأعراض . 

وهذا اللازم يجوزإضافته إليه إذا علم أنه لايمنعه . 

واحالة الثانية : آن یذکر له قوله » فيمنع التلازم بينه وبين قوله ؛ مثل أن يقول 
نافي الصفات لمن يثبتها : يلزمك أن يكون الله تعالی مشابهاً للخلق فی صفاته . 
فيقول المثبت : لايلزم ذلك ؛ لأننا عندما أضفنا الصفات إلى الخالق - سبحانه - 
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قطعنا توهم الاشتراك والشابهة ‏ كما أنك أيها النافي للصفات ‏ تلبت ذاناً لله تعالی 
وتمنع أن یکون الله مشابها للخلق في ذاته » فقل ذلك - آیضاً - في الصفات ؛ اذ لا 
فرق بینهما . 

وهذا اللازم لا يجوز إضافته إليه بعد أن بين هو وجه امتناع اللزم بين قوله وبين ما 
أضيف إليه . 

الحالة الشالشة : أن يكون اللازم مسكوتاً عنه » فلا يذكر بالتزام ولامنع » فهذا 
حكمه أن لاينسب إليه ؛ لأنه إذا ذكر له اللازم » فقد يلتزمه » وقد يمنع التلازم » وقد 
يتيين له وجه GH‏ » فيرجغ عن اللازم والملزوم جميعاً . 

ولأجل هذه الاحتمالات » فلا ينبغى إضافة اللازم إليه » ولا سیما آن الإنسان بشر 
| وتعتریه حالات نفسية وخارجية توجب له الذهول عن اللازم ؛ فقد یغفل آو یسهو + 
أو ينغلق فكره » آویقول القول في مضايق المناظرات من غير تدبر في لوازمه » ونحو 
داك 

يقول ابن تيمية : «ولو كان لازم اللذهب مذهباً »للزم تكفير كل من قال عن 
الاستواء أوغيره من الصفات :إنه مجاز » ليس بحقيقة ؛ فإن لازم هذا القول يقتضي 


ع 


أن لايكون شىء من آسمائه أو صفاته alee Woe‏ ۱ 


(١)انظر‏ :ابن تيمية : القواعد النورانية ؛ ص ۱۲۹-۱۲۸ ۰ومجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۷) »وابن القیم : طریق 
الهجرتن » ص ۲۳۸-۲۳۷ » والعثيمين : القواعد الثلی »ص ۱۳-۱۲ ۱ 
(۲) این تيمية : مجموع التفاوی (۲۰/ ۲۱۷) . 
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لباب الاول 
بیان آرهامناپفي التوحید 
ویتکون من نمهید وتلاثه فصول : 
النصل الأول :توحيد الريوبية. ‏ 
القصل الثاني : توحيد الألوهية . 
المُصل الثالث :تو سید الأسماء والصطات . 
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لمهيد 
التوحيد واقسامه 

يمكننا أن نتناول في هذا التمهيد تحديد مفهوم التوحيد عند الصنعاني وبيان 
أقسامه . 

التوحبد لغة: هو الاعتقاد في الشیء أنه واحد » والحكم بأنه واحد والعلم 
بأنه واحد » ونسبه الشيء إلى الوحدانية » وجعل الشیء واحدآ) . 

والتوحيد اصطلاحاً : عند آهل الکلام هو افراد القدیم من الحدث) . 

وقیل : «ثبات ذات غير مشبهة بالذوات » ولا معطلة عن الصفات »۲ . 

وقال الحرجانى : «واصطلاح أهل الحقيقة تجريد الذات الإلهية عن كل ما 
يتصور فى الأفهامء ويتخيل في الأوهام زالأذهان . والتوحيد ثلاثة أشياء : 
معرفة الله- تعالی- بالربویية) والافراد بالو حدائية » ونفى الانداد عنه جملة»). 

وقال الشهرستانی : « إن الله تعالى Joly‏ فى ذاته لا قسيم له ۰ وواحد فی 
صفاته الازلية لا نظیر له وواحد في آفعاله لا شريك له 6 . 

فالحاصل آنهم لا پعرضون لتوحید الالوهية » ویفسرونه بتوحید الربوبية ؛ 
فظنوا آنه هو الطلوب من العبادة » وأن معنى لا إله إلا اللهء لا خالق الا الله 
آو لا قادر علی الاختراع الا الله » فأفنوا آعمارهم با لم ینازع فیه الشرکون . 


(۱) انظر : الصححاح (۵4۸/۲) + والقاموس الحیط  )۳۳/۱(‏ والتعریفات ص٩۱‏ . 
(۲) ابن حجر : فتح الباري (۳۶۶/۱۳) . 
(Y)‏ العینی : عمدة القارى (۸۱/۲۵) . 
)2( التعریفات » ص19 . 
(۵) الشهرستانی : اللل والتحل (۲/۱) . 


ايد 


ومعلوم أن المقصد الأعظم الذي أرسل لأجله الرسل ‏ وآنزلت الکتب » وخلق له 
الجن والإنس هو عيادة الله وحده لاشريك له » فمعنى لاإله إلاالله : لامعبود بحق 
إلاالله . 

أما التوحيد المستنبط من الكتاب والسنة فهو : 

الإقرار بالقلب واللسان بأن الله رب كل شيء ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم 
یکن » وأنه على كل شیء قدیر ؛ وأنه الخالق لكل شيء ؛ وأن له الأسماء الحسنى 
والصفات العلی ‏ وأنه الإله الحق الذي لايستحق العبادة سواه ؛ فلا رب غیره » ولا 
إله سواه » ولاشريك ولاند له »ثم إفراده بالعبادة » وذلك بصرف جميع أنواع 


العبادة له » وإخلاص الدين له » فهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل بكل جوانبه 
ظاهراً وباطناً علماً وعماة20 . 


قسم المتكلمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
۱- توحبد الذات : فهو واحد في داته ؛ لا قسیم له . 
؟ - توحيد الصفات : فهو واحد في صفاته لاشبيه له . 
- توحيد الأفعال : فهو واحد فى أفعاله » لاشريك له . 
وقسمه غيرهم إلى قسمين : 


۲- التوحید فی المصد والطلب : 


() انظر : د . محمد الخميس : أصول الدین عند الامام آبی حنيفة ص ۲۰۲ - ۳۰۷ 2 
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وقسمه آخرون إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ توحيد الربوبية . 

۲- توحید الالوهية . 

۳- توحید الاسماء والصفات . 

ولا منافاة بین الطریقتین الأخيرتين في التقسيم » فمن جعله ثنائیاً فقد آجمل » 
ومن جعله ثلاثياً فقد فصل . 

. وأما الصنعاني فقد قسم التوحيد إلى قسمين » وهما توحيد الربوبية » وتوحيد 

الألوهية (العبادة» » وأغفل القسم الثالث وهو الأسماء والصفات » ويتبين هذا من 
" قوله : إن التوحيد قسمان : 
٠‏ القسم الاول :توحید الربوبية واالقية والرازقية ونحوها .ومعناه : آ الله وحده 
هوالخالق للعالم » وهو الرب لهم » والرازق لهم .وهذا لاینکره الشرکون » ولا 
يجعلون لله فيه شريكاً » بل هم مقرون به . 

القسم الثاني : توحيد العبادة : ومعناه ٍفراد الله وحده بجمیع آنواع العبادات ‏ 
فهذا هو الذي جعلوا لله فيه الشركاء ( . 


. ۷ انظر :الصنعاني : تطهير الاعنقاد »ص‎ )١( 
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الفصل الأول 
نوحيد الريوبيه 


- ۱۸ 


توحيد الريوبيه 

أولاً : تعريف توحيد الربوبية : 

(أ) توحيد الربوبية لغة : 

اتوحيد الربوبية» مركب من کلمتین » وهما : «توحیدا ؛ ومعناها : اطحکم بان 
السشي + واحد ٠‏ والعلم بأنه واحد )١(‏ .و«الربوبية) »وهی م أخودذة من الرت 3 
و کلمة«رب» فى اللغة تطلق على العاني الائية : 
۱- مالك الشیء وصاحه : 

قال ا لجوهري :رب کل شيء ومالکه ۲۳ ؛ وقال الأژهري : کل من ملك شیثاً هو 
ربه » بقال : هو رب الدابة ورب الدار (۲) ۱ 
۲- اللك : 

قال الأزهري في قوله تعالى ob sill JUSS:‏ هناچ منهما اذكرني عند ربك 
فأنساه الشْیطان ذکر رنه لب في السجن بضع سنین4[یوسف : 1۲] : آي : عند 
ملكك7؟ . وقال ابن الأثير : «فإنه خاطبه على المتعارف عندهم ‏ وعلی ما کانوا 
يسمونه Oy‏ 
(١)انظر‏ : التعريفات » ص19 . 
(۲) انظر : الصحاح (۱/ ۱۳۲-۱۳۰ . 
(۳) انظر : تهذیب اللفغة (۱۵/ ۱۸-۱۷۲ . 


(6) انظر : نفس الصدر (۱۷۱/۱۵) . 
(۵) النهاية (۲/ ۱۷۹) . 
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۳-السید الطاع : 

قال اخوهري : «ربیت القوم »اي کنت فوقهم» ۲۲ . وقال ابن منظور : «والعرب 
تقول : لآن يربيني فلان أحب إلي أن يربيني فلان » يعني أن یکون ربا فوقي وسيداً 
: 
5 - الترسة : 

قال الراغب الاصفهاني : #الرب في الاضل التربية » وهوإنشاء الشيء حالاً 
فحالاً إلى حد التمام »یقال : ربه ورباه وربیبه» ۲۳۱ . 
ه- المصلح للشيء : 

قال ابن فارس : «الرب : المصلح للشيء ؛ يقال : رب فلان ضيعته ١‏ إذا قام على 
اصلاحها» ۵) . 
(ب) توحید الربوية اصطلاحاً : 

هو الاعتقاد الجازم بأن الله - عز وجل - رب کل شيء وملیکه وخالق کل شيء 
والتصرف فی هذا الکون وحده لاشريك له . وآنه اللفرد - سبحانه - باخلق 


والتدبیر وتصریف الامور میم امخلوقات : 


(۱) الصحاح (۱/ ۱۳۰) . 

() لسان العرب (۱/ ۳۹۹) . 

(۳) مفردات غریب القرآن » ص ۱۸۶ . 
(4) معیجم مقاییس اللغة (۲/ ۳۸۱) . 


يقول ابن تيمية : «فتوحيد الربوبية آنه لا خالق الا الله » فلا یستقل شیء سواه 
یاحداث آمر من الأمور » بل ما شاء کان ومالم یشألم یکن» ٩‏ . 

ویقول ابن القیم : افهو رب کل شیء وخالقه والقادر علیه ‏ لا بخرج شيء عن 
ربوبیته » و کل من في السموات والارض عبد له من قبضته وتحت قهره» ٩‏ . 

ویقول شارح الطحاوية : هو «الافرار بآن الله خالق کل شيء ‏ وأنه لیس للعالم 
صانعان متکافتان فی الصفات والافعال ‏ وهذا التوحید حق لاریب فیه » وهو الغاية 
عند كثير من هل النظر والکلام وطائفة من الصوفية: . وهذا التوحيد لم يذهب إلى 
نقیضه طائفة معروفة من بني آدم »بل القلوب مفطورة علی الاقرار به آعظم من 
كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات9 . 

والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تتمثل في أن كل معاني لفظ ' 
«الرب» في اللغة صادقة على الله سبحانه وتعالى ؛ فهو المربي للأشياء » الذي ينميها 
وينقلها من أطوار مختلفة حتى يبلغ بها ما قدر هو لها » وهو المالك لها والسيد عليها 
والمدبر لمصالحها والقاتم بحفظها قيوم السموات والأرض ومستحق العبادة حقأ 
بربوبيته للخلق ؛ لهذا كانت شؤون الربوبية كلها من الخلق والرزق والملك والتدبير 
والتصريف مختصة به سبحانه وتعالى » لايشاركه فيها أحد من خلقه » ومن جعل 
شيئاً من ذلك لغير الله » فقد ناقض نفسه » وارتكب باباً من أبواب الشرك 29 . 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۳۱) . 


(۲) مدارج السالکین ATELY)‏ 
(۳) شرح الطحاوية (۲۸/۱) . 


(6) انظر : د . الهراس : دعوة التوحيد :)ص DEEN)‏ 


اد 


خصائص توحيد الربوبية : 

-١‏ أن توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة ؛ فإن الله - سبحانه وتعالى - احتج 
على المشركين الذين أخلوا بتوحيد الألوهية بإقرارهم بالربوبية » كما قال تعالى : 
چا اس اعبدوا ربكُم الذي حَلقَكُم وَالْذين من قَبَلكم لَعلكُم تَققَودَ 69 الذي 
جعل لَكُمْ الأرض فراشا والسماء بناء وآنزل من السماء مء فارج به من By cH pl‏ 
لکم فلا تجعلوا له آندادا وآنتم تعلمون6»[البقرة : ۲۲-۲۱]. 
فأمر -سبحانه وتعالی - بعبادته وذکر البرهان علی آنه مستحق للعبادة » وهو 
قوله : «الّي خفکم4 إلى قوله : رزقا كم 4 وهو برهان على بطلان إلهية ما 
سواه ؛ ولهذا قال : فلا تجعلوا له نداد وقوله تعالى : #وأنتم تَعلّمون» إلزاماً 

٠‏ لهم بمايقرون. 

۲- آن التوحيد الذي بعث به رسل الله وأنبياؤه من أولهم إلى آخرهم هو توحيد 
الالوهية » وکل رسول آول مایقرع به أسماع قومه » قوله : یا وم اعبدوا الله م 
لکم مُن له غیره 46 [الاعراف : ۰ ۵۳ وووله ۲ آن لا تعبدوا ال 
الله 6 [هود: ۲۱۰۲۰ ویوسف : *6 »والاسسراء :۲۳ ۰ فصلت :۰۱ 
والأحقاف : ]١١‏ ء وقوله P:‏ أن اعبدوا اله واتقوه وأطيعون) [نوح Ory:‏ 
فلما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم 
وفقرهم الی الاله العبود » وقصدهم لدفع حاجتهم العاجلة قبل الاجلة » کان 
[قرارهم بالله من جهة ربوبیته آسبق من اقرارهم به من جهة آلوهیته ؛ ولهذا نا 


(۱) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد عن آدران الإلحاد ٠‏ ص1 ٠٤١‏ . 
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بعث الرسل یدعونهم اٍلی عبادة الله وحده لا شريك له » الذي هو القصود 
المستلزم الإقرار بالربوبية » وقد أخبر عنهم الله تعالى أنهم : (إولين سألتهم من 
as ae‏ الله فأنى يؤفكون€[الزخرف : /417] » وقال تعالى : #وإذا م 
الضر في البحر صل من دعوت إلا إياه لما نجاكم إلى الْبَرِ أعرضتم وكَان الإنسان 
کفورا4[الاسراء : 1۷] ۰ وقال : واذا عَشِيْهُم مُوْجَّ كَالظَلّل دعوا الله مخلصین له 
الاین4[لقمان : ۲۳۷ . | 
فأخبر آنهم مقرون بربوبیته وآنهم مخلصون له الدين »إذا مسهم الضر في 
دعائهم واستعانتهم » ثم يعرضون عن عبادثة في حال حصول آغراضهم ؛ وکثیر 
من التکلمین نا بقررون الوحدانية من جهة الربويية » آما الرسل فهم دعو إليها 
من جهة الألوهية Os‏ 
۳- أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون » كما قال تعالی : «قل من یرزفکم من 
السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن یخرج الحي من المیّت ٠‏ ويخرج 
لْمیّت من الحي ومن يدبر الأَمرَ فَسيقولوت الله فقل أَفَلا تقو ©[ يونس ee‏ 
وقال تعالى : af ea Ohl gS of ed coy AM gL BP‏ لآق 
کرت Sit bg ge OO pl IL) hops op ew‏ 
قوت 60 قل من بيده ملكوت كل شيء وهر يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون (62 
سَيّقولون لله قل فأئى تسحرون €[ا لمؤمنون : ]۸۹-۸٤‏ » وقال تعالى : #ولئن 
SL‏ تن علن سم وات ولاز شون الق ند له رهم 


(۱) مجموع الفتاوی () )١6-١/١‏ 1 


VY 


مود [لتمان ۶۰ وفال تعالی Ee‏ 
یفکون 46 [ال ز خرف :۸۷] . 

وفي ذلك یقول الصنعاني : ٍن الشرکین الذین بعث الله إليهم الرسل مقرون آن 
الله خالقهم : « وین سألبهم من خلقَهم لیقولن له 4[الز خرف : ۸۷] وأنه الذي 
خلق السموات والأرض ٠‏ 9 وكين سآلَهم م ie SAT AN CIAL GE‏ 
العريز الْعليم4[الزخرف : 4] وأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميث » ویخرج ال ميت 
من الحي » وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض » وآنه الذي يلك السمعم 
sn‏ ایس و 
"Conn cig bl‏ 

ویقول في ذلك آیضاً : اوهذا فرعون مع غلوه في کفره » ودعواه آقبح دعوی ۰ 
ونطقه بالکلمة الشنعاء » يقول الله في حقه حاكياً عن موسی علیه السلام ‏ لقد 
علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب لسموات والاأرض بصاثر #[الاسراء : ۰]۱۰۲ Iu,‏ 
إبليس : اي بريه منك اي أخاف الله رب الْعَالَينَ4 [الحشر :5 ]١‏ » وقال : رب 
بما آغويتتي 4[ جر :۰۲۳۹ وقال  :‏ رب فأنظرني 4[ حجر :۳] .وکل 
مشرك مقر بآن الله خالقه ؛ وخالق السموات والارض ‏ وربهن ورب Legend Le‏ 


ورازقهم ؛ ولهذا احتج علیهم السلام بقولهم : «أفْمن یخلق کمن لا یخلق6[النحل : 


() الصنعانی : تطهیر الاعتقاد » ص ٩‏ .۳ 


abe 


۱۷ وبقولهم :ف إن اللذين تدعود من دون الآ یلوا ذبا ولو اموا[ ال . 
۲ والشر کون مقرون بذلك لاینکرونه» ٩(‏ . 

ویقول اللقريزي مقرر ما قرره الصنعانی : اولاریب آن توحید الربوبية لم ینکره 
و ' بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم » وخالق السموات والأرض : 
والقائم بمصالح العالم كله وإغا أنكروا توحيد الأو هة دیع غدل ت غو ار 
أشرك في ألوهيته ولو وحد في ربوبيته » فتوحيد الربوبية هوالذي اجتمعت فيه 
الخلائق مؤمنها وكافرها . وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين الو مد 
والشر کین )(۲) ۱ 

رمع هذا فان أهل الكلام وا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسكّم بها حتى عند 
المشركين » وزعموا أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى من بعثة الرسل » وأنهم إذا 
أثبتوه بالدليل » فقد آثبتوا غاية التوحید() . 

وفي ذلك يقول محمد عبده اأأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا تن وا 
له . . وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان انه ويك 
مرجع کل کون ومنتهی کل قصد . وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي 
5 كما تشهد به آیات الکتاب العزیز» (4) . 





. ٠١ الصنعاني إيقاظ الفكرة .ص‎ )١1( 

() المقريزي : تجريد التوحيد ص ee ٠١‏ 

(۳) انظر این تيمية : اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۸4۵- -817) ۰ ومجموع الفتاوی (۳/ 4۸) . 
(6) محمد عبده : رسالة التوحید .ص 1۳ . 


ani oz 


وهذا القول فیه نظر » للاسباب التالية : 
۱- أن توحيد الربوبية نوع من التوحید ؛ فهو بعضه لا جمیعه » وقد أقر به المشركون . 

فكيف مع ذلك یکون هو الغاية العظمی من توحید الرسل؟ ! . 
۲- آن مجرد الاقرار بهذا التوحید فقط لایوجب الدخول في الاسلام » ولا یصیر به 

| Jaden لتق‎ 

فمشرکوا العرب کانوا مقرین بأن الله - تعالی - وحده خالق کل شيء » ومع 
هذا سمّاهم مشركين ؛ حيث قال عنهم : وا یمن Ya ee LST‏ وهم 
مشركون#[يوسف ]٠١5:‏ . 

فالمراد بقوله تعالى : وما يؤمن € هو تصديقهم واعترافهم بآن الله تعالي هو 
الخالق الرازق امحيي المیت ‏ والراد من قوله تعالی : لا وهم مش ر کون آي آنهم 
آشرکوا مع الله في عبادته ؛وهذا ما فسر به السلف هذه الآية . | 

وفي ذلك یقول الصنعاني : «ن الله بعث الأثبیاء -علیهم الصلاة والسلام -من 
أولهم إلى آخرهم » يدعون العباد إلى إفراد الله - تعالى - بالعبادة » لا ٍلی ثبات أنه 
خلقهم ونحوه ؛إذ هم مقرون بذلك » كما قررناه وکررناه ؛ ولذا قالوا : 9 جتنا 
لتعبد الله وحده €[الأعراف ]۷٠:‏ » أي : لنفرده بالعبادة » ونخصه بها من دون آلهتنا 
؟ فلم ینکروا !لا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله » ولم ينكروا كونه يفرد بالعبادة » 
فعبدوا مع الله غيره » وآش رکوا معه سواه » واتخذوا له آندادا » کما قال تعالی : # فلا 
تجعلوا للّه آندادا وآنتم نعلم ون[ الب_قرة :۲۲]آي :وأنتم تعلمون آنه لاند 
te, 5‏ 


(۱) انظر : الطبري : جامع البيان (© ۱/ (VV‏ والبغوي : معالم التنزیل (۲/ 4۵۲) . 
() الصنمانی : تطهير الاعتقاد .)ص ١١‏ 


س 


٠ مسلك الصنعاني في الاستدلال على وجود الله‎ : Lit 


oer 

إن معرفة الله - تعالی - والاقرار بربوبیته من الامور الضرورية » التي غرسها الله 
- تعالی - فی فطر الناس » وشهدت بها عقولهم . فکل واحد من بني آدم پقر بوجود 
الله ويعترف به » وآما ما پظهر علی بعض اللحدین من الکفر بالله » فهو أمر طاری 
علی الفطرة » وانحراف عن الطبيعة البشرية(“ ومن هنا تأتی آهمية الاستدلال على 
هذه القضية ؛ لتقوم الحجة عليهم . ولتردهم إلى الفطرة السليمة التي فطرالله 
الناس عليها . 

وقد تعددت طرق الاستدلال على وجود الله » وتشعبت إلى مسالك متعددة ». 
وقبل البدء بعرض النهج الذي انتهجه الصنعاني في هذه القضية » آری لزامً علي آن 
آذکر نبذة موجزة جداً عن منهج کل من الفلاسفة السلمین والتکلمین في الاستد لال 
على وجود الله » حتى يتبين لنا مدی الفرق بین منهج الصنعاني ومنهج هوّلاء . 
() مسلك الفلاسفة السلمین : 

ویتلخص هذا السلك السمی بدلیل الوجود ء في أن الله تعالى-وإن كان يمكن 
الاستدلال عليه عن طريق العالم » أو الصعود من المحدثات إليه - فإن الطريق الأوثق 
إلى معرفة وجوده » هو أن نبدأ بالوجود ذاته ‏ فإذا وجدنا من هذا الوجود العام 
(۱) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة TT oc‏ وابن تيمية : منهاج السنة (۵/ ۰۲۵۷ ۰۳) ۰ وابن 


الوزير اليماني : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ص 7-8١‏ » والقاسمي : دلالة التوحيد .ص 
TYE‏ 
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وجوداً واجباً » فقد وصلنا الی الطلوب ؛ لن هذا الوجود الواجب انا هو الله 
تعالی » والا التفتنا لی الوجودات المكنة »وا آن کل مکن فله علة هي سبب 
وجوده ۰ ف|نا نرتقي في سلسلة العلولات والعلل »ولکن لابد آن تنتهي هذه 
السلسلة إلى علة » هي واجب الوجود ذاته » وذلك بعد بطلان الدور والتسلسل(۲ . 

قال الفارابي : لك أن تلحظ عالم الخلق » فترى فيه أمارات الصنعة . ولك أن 
تعرض عنه » وتلحظ عالم الوجود الحض . وتعلم أنه لابد من موجود بالذات و 
وتعلم كيف ينبغي أن يكون عليه الوجود بالذات » فإن اعتبرت عالم الخلق فأنت 
صاعد ‏ وان اعتبرت عالم الوجود ال حض فأنت نازل . . . #إسنريهم آياننا في الآقاق 
رفي أنفسهم حَنَئ بين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيءٍ 
شهید €[ فصلت Kor:‏ . 
(ب) مسلك المتكلمين : 

من أشهر طرق المتكلمين في الاستدلال على وجود الله تعالى :دليل الجوهر 
الفرد » ودليل الممكن والواجب : 
فأما دلیل امحوهر الفرد ۱ 

فیتلخص في : آن هذا العالم مولف من آجسام وآغراض » والاجسام مولفة من 
آجزاء لا تتجزاً» آو جواهر فردة » واخواهر الفردة محدثة ؛ لأنها لاتنفك عن 
الاعراض ‏ والاعراض حادثة لها تتغیر » وبا أن ما لاينفك عن الحوادث »فهر 


() انظر : محمد صالح الزرکان : فخر الدین الرازي واراژه الكلامية والفلسفية ص ۱۷۵ ۱۷۱۰ . 
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حادث ‏ فالجواهر حاديّة » وإذا كان الجسم مؤلفاً من جواهر حادثة » فهو حادث » لا 
بد له من محدث » وهذا احدث هو الله تعالى me‏ 
وآما دلیل الواجب والمکن : 

فهو مبنی علی الدلیل السابق من حیث انه یستند (لی حدوث العالم ؛فیبداً من 
القضية «العالم حادث» » وتحريره :أنه إذا ثبت أن العالم حادث » فا حادث جائز 
حدونه وعدمه ٠‏ وجائز وقوعه على هيئة أخرى غير الهيئة التى وجد عليها » وجائز 
وقوعه قبل وقت حدوثه وبعده ؛ فاذن لابد من محدث خصه باحدوث في وقت 
دون وقت » وعلى هيئة دون هيئة أخرى 7" . 
(ج) مسلك الصنعاني : 

سلك الصنعاني في الاستدلال على وجود الله تعالى مسلك القرآن الكريم »وهو 
إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته » وتدبيره ا لمحكم » وقدرته على كل ما في 
العالم ‏ وعنايته التامة JS‏ صغيرة وكبيرة . 

وقد آثر الصنعاني أدلة لقرآن ؛ لاه وجد في منهجه ما آغناه عن آدلة التکلمین 
ومناهجهم ؛ وذلك حيث يقول ١:‏ . . . تلك والله هي الأدلة الواضحة » لادليل 
الأكوان » ولاما حرره فلان علی قواعد الیونان» ۲۱ ویقول : «فما بال العباد يلتمسون 
الهدی من غیر هذا الباب ویتطلبونه من الأفوال التي هي کالسراب ‏ تالله لقد هبت 
)١(‏ انظر :الباقلانى : التمهيد صر ٤٤-٤١‏ » وفخرالدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية ص ۰ . 
(۲) انظر : مقدمة الد کتور محمود قاسم لناهج الادلة ؛ لابن رشد ۰ ص ۵ ۱۷-۱ » وفخر الدين الرازی واراژه 


الكلامية والفلسفية »ص ۸۹ , 
() الصنعاني : إيقاظ الفكرة » ص ۳۳ ۱ 
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علی الب صائر ریح البدع والشبهات ۰ وعصفت بها عواصف الاراء اختلفات » 
فأطفأت مصابیحها ‏ وحکمت فیها آیدی التمذهب ‏ فاغلقت آبواب رشدها 
وأضاعت مفاتیحها » وران علیها کسبها وتقلیدها لاراء الرجال » فلم تجد حقائق 
الكتاب والسنة فيها منفذا » واستحکم فیها مرض امهل والتمذهب ‏ فلم تنتفع 
بصالح الغذاء » بدلت نعمة الله التي أنعم بها عليها » واعتاضت عنها ما یجر کل 
وبال إليها » فالاعراض عن التوصل بأیاته تعالی ٍلی معرفته هو التبدیل » وهو الیل 
عنها ٍلی غیرها » معارضة للصحیح بالعلیل» ۱ . 

وما ذهب إليه الصنعاني من انتقاده لادلة التکلمین » واستغنائه بأدلة القرآن عنها 
قد وافقه عليه كل من ابن رشد » وابن الوزیر » والشوكاني : 

فأما ابن زشد : فقد نقد طريقة المتكلمين والفلاسفة » وعلل ذلك بأنها ليست 
الطريقة الشرعية التي نبه علیها القرآن الکریم » واستدل بطريقتي العناية والاختراع ؛ 
لاهما طریقتا القرآن » وذلك حیث یقول : «الطريق التي نبه الکتاب العزیز عليها ؛ 
ودعا الكل من بابها » إذا استقری الکتاب العزیز » وجدت تنحصر في جنسین : 

آحدهما : طریق الوقوف علی العناية بالانسان » وخلق جمیم الوجودات من 
اجله » ولنسم هذه العناية . 

الثاني : ما یظهر من اختراع الاشیاء الوجودات ‏ مثل اختراع الحياة في الجماد . 
والإدراكات الحسية والعقل ولنسم هذه دلیل الاختراع» (3) ۱ 

ومثّل ابن رشد للعناية بقوله تعالی : للم نجعل الأرض مهادا دج رالجبال آوتاد 


(۲) مناهج الادلة :.ص ۱۵۲ . 


خلقناکم آزواجا ( وجعلنا تومكم سباتا © وجعلا اليل لباسا « وجعلنا النهار 
معاشا 60 وبتینا فوفکم سبعا شدادا 63 4 الی قوله تعالی : ( وجنات أقافا4[النباً : 
۲۱-1 . وبقوله تعالی : «تبارك اي جعل في السّماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا 
منیرا 50 وهو اي جعل الیل والتهار حلقة کن آراد أن يَذَكْرَ آو أرَاد شكورا 4[الفرقان : 
1۲-۱ ] وبقوله تعالی : « قلینظر الإنسان الی طعامه 60 نا صببنا الماء صبًا 
(#65[عبس :۳۲-۲] . | 

ومثل للاختراع بقوله تعالی : «فلیْظر الانسان مم خلق (ع) خلق من مَّاءِ 
دافق4)2[الطارق : 15-0 وبوله تعالى «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى 
السماء كيف كيف رفعت#[الغاشية ية : [۱۸-١۷‏ وغير ذلك من الآيات . 

مل لللجمع بين الدلالتين بقوله تعالى : « يا أنه الاس دوریم ديفم 
wily‏ من فَبَلكُم لََلّكُم تتقون 60 الذي جعل لَكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنرل من . 
السَّماء ماء فأخرج به من الْمرات رزقا کم فلا تجعلوا للّه أندادا وأنتم تعلمون 
1*69البقرة : 2(7]77-1١‏ , 

وآماابن الوزیر : فقد ذم الذین پسلکون الطرق اللتوية من علماء الکلام » 
ويعرضون عن كتاب الله تعالى » وسنة رسوله و » وعن الفطرة التي فطر الله الناس 
علیها ؛ وذلك حیث یقول : افتعین حینشذ طلب الطريقة القريبة المکنة » التي هي 
فطرة الله التي فطر الناس عليها » كما نص على ذلك في كتابه الكريم » وسنة رسوله 
-عليه أفضل الصلاة والسلام - ولولاما وقع فیها من التغییر لا احتاجت إلى طلب . 
ولكنه قد وقع فيها التغيير » کما آخبر بذلك رسول الله َة في الحديث التفق علی 


(۱) انظر : مناهج الادلة . ص ۱۵۰۱۵۳ . 
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صحته عند آهل النقل » وفیه تفسیر الفطرة وتقریرها من البلغ البین لا أنزل عليه من 
لهدی والنور ؛ حیث قال : «کل مولود یولد علی الفطرة7» ۲۳ . 

وأما الشوكاني : 

فقد أنكر على المتكلمين وعتفهم فيما ذهبوا إليه من الاستدلال بالجواهر 
والأعراض ؛ لانهم لم یقفوا علی ما تقتضیه آدلة الکتاب والسنة ؛ وذکر آنه لاينبغي 
لعالم من العلماء آن یدین بغیر ما دان به السلف الصالح من الصحابة والتابعین ؛ لأن 
الحق الذي لاشك فیه ولاشبهة » هو ما کان علیه خیر القرون » ثم الذین یلونهم » ثم 
لذین یلونهم") . 

هذا » وعکن تصنیف الطرق التي سلكها الصنعاني في الاستدلال على وجود الله . 
تعالى في أربعة طرق » وذلك كما يلي : 
الطريقة الأولى : دلالة الفطرة : 

تعد الفطرة من الادلة التي نبه علیها القرآن الکریم ail fo‏ جعلها فی مقدمة تلك 
الأدلة وأساساً لها ؛ إذ الاستدلال بها مشروط بالمعرفة الفطرية السابقة ؛ والإقرار 
السابق بالربوبية ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في کتاب القدر » باب :الله أعلم با كانوا عاملين ح۷ » ومسلم في كتاب القدر » باب :کل 
مولود یولد علی الفطرة ح؛ . 

(")إيثار الحق :ص 9 . 

(۳) انظر : الشوکاني : آدب الطلب ومنتهی الارب ۰ ص1) ۱ »وانظر :د . عبد الله نومسو : منهج الإمام 
الشوكاني في العقيدة » ص ۱۷۱ . 

()انظر : مقدمة الدكتور الجليند لكتاب التوحيد لابن ثيمية »ص 4 0 . 


ae AY 


يقول الصنعاني عن هذه الفطرة : «الحمد لله الذي فطر العباد على معرفته» ٩1‏ 
ویفول : «فطر ك علی معرفته » ودلك بأئاره علی صفته ۰ وخلق لك نور العقل ؛ 
لتهتدى به إلى طريق ربوبيته » وتنجذب به لی الاقرار بالهیته ۲7" ویقول : افمن 
اتصف بالانصاف علم أن الله قد فطر عباده علی معرفته وآنزل الکتاب مرشدا للعبد 
علی الکنز الدفون فى فطرته» ۲۱ . 

کما آشار الصنعانی ٍلی هذا الدلیل الفطري بقوله و :اكل مولود يولد على 
الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه . . .) 29 . 

وبالحديث القدسي »الذي أورده الصنعاني بمعناه » والذي نصه : (إني خلقت 
عبادی حنفاء کلهم.. وإنهم آنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم) 9 كسا اسان 
إلى هذا الدليل الفطري بقوله تعالى : # آفي اللّه شك فاطر السشموات ‏ 
والأرض#[إبراهيم .]٠١‏ 

وهذه الآية الأخميرة التي استدل بها الصنعاني » قد استدل بها کثیر من علماء 
السلف ‏ علی دلالة الفطرة على ربوبية الله تعالى ؛ حيث إن فيها خطاباً للمشركين 
بما هو معروف لديهم » من إقرارهم بتوحيد الربوبية المستقر في فطرهم وعقولهم . 
(۱) الصنعاني :إيقاظ الفكرة .ص ٠۳‏ . 

۱ Vl الصنعاني إيقاظ الفکرة ص‎ (Y) 
. 9 الصنعانی : إيقاظ الفكرة .ص‎ )۲( 
. سيق تخريجه‎ )٤( 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار »برقم (75/815) , وأحمد فى مسنده (5/ CV VY‏ 
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وفي ذلك يقول اين تيمية : «وأمَا الرب فهو معروف AU: 5a‏ رسلهم أفي 
الله شك فاطر السموات والأرض *[إبراهيم ۱ ۱] فالشرکون من عباد الاصنام 
وعيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله مقرون به أنه ربهم وخالقهم ورازقهم ؛ وأنه 
رب السموات والأرض والشمس والقمرء وأنه المقصود الأعظم» 7 . 

ویقول ابن القیم «فآما الاستدلال بالصنعة فكثير » وأمّا الاستدلال بالصانع فله 
شأن gaye‏ الذي آشارت الیه الرسل بقولهم لشهم : 

١‏ أفي الله شلك » أي : أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل علی وجوده؟ 
وأي دليل أصح من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على 
الدلیل بقولهم :2 فاطر السموات والأرضٍ & . 

وسمعت شیخ الاسلام تفي الدین اپن تيمية - قدس الله روحه - یقول : کیف | 
يطلب الدلیل من هو دلیل کل شيء؟ وکان کثیرآ ما یتمثل بهذا البیت : 

وليس يصح في الأذهان شيء إذااحتاح النهارإلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار » ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته ؛ فليتهمهما)9" . 

وقد وافق الشهرستانی مذهب السلف علی آن معرفة الله فطرية » فقال في ذلك : 
(آما تعطیل العالم عن الصانم العالم القادر احکیم . فلست آراها مقالة لاحد » ولا 
آعرف علیه صاحب مقالة »لا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية - فذ کر مقالتهم » 
(۱) مجموعة الرسائل الکبری (۲/ ۳۳۷) . 
(۲) مدارج السالکین (۱/ ۸۳-۸۲) . 


ce‏ عن 


ثم قال - ولست أرى صاحب هذه المقالة ئمن ينكر الصانع » بل هو معترف بالصانع ؛ 
لكنه يحيل سبب وجود العالم علی البخت والاثفاق » احتراز عن التعليل » فما عدت 
هذه المسألة من النظریات التي یقوم علیها برهان » فان الفطرة الائسانية شهدت بضرورة 
فطرتها وبديهة فکرتها علی صانع حکیم عالم قدیر ۰ . ٩۲.‏ 

وأقوال السلف وحكايتهم الإجماع على الإقرار بتوحيد الربوبية أعظم من أن 
تحصر ء وإنما المقصود بيان منهجهم في استد لالهم بدلالة الفطرة على ربوبية الله 
تعالى » وإجماع الأمم على ذلك » ولاينكر ربوبية الله إلا مكابر بلسانه » وعقله 
وفطرته یکذبانه(" . 
الطر بقة الثانية : دلالة الافاق : 

الر اد بدلالة GUY‏ آقطار السموات والارض من الشمس » والقمر والنجوم ‏ 
واللیل ؛ والنهار » والریاح » والامطار » والرعد » والبرق » والصواعق » والنباتات » 
والاشجار » وامبال والبحار » وغیر ذلك من الایات الكونية التي جعلها الله تعالی 
براهین دالة على ربوبية الله تعالی ووحدانیته لأولی النهی والعقول ۲ . 

وقد سلك الصنعاني في الاستدلال على رنوبية الله تعالی ووحدانیته طريقة 
القرآن الكريم » التي ترشد أولى الألباب إلى ربهم عن طريق الآيات الكونية التي 
يشاهدونها › فيزداد إعانا على إيمانه » من كان مؤمناً منهم » وترجعه إلى فطرته التي 
ند أو غفل عنها من خرح عن فطرته » التي فطره الله عليها . 
)١(‏ نهاية الاقدام » ص 4 ۱۲ . 


(۲) انظر : جاب رآمیر : منهج السلف والتکلمین ۰ (۱/ ۱۹ ۱۹۰) . 
(۳) انظر : الشوكاني : فتح القدیر :(4/ ۵۲۳) . 


مت 


وقد بلغت عناية الصنعانی بآیات الله في الآفاق إلى درجة كبيرة ؛ فهو قد ذکر آن 
من سرح نظره في الآفاق » طلعت شمس المعارف على قلبه ظاهرة الإشراق » قد 
آسفرت وجوهها لن كانت له عينان ناظرتان » وأسمعت بندائها من كانت له أذنان 
واعيتان » قائلة : انظر إلى الأرض وما عليها اشتملت » وإلى السماء وكواكبها وما 
فیها من مصالح العباد قد ظهرت ‏ تهتدي بها السراة في ظلمات البر والبحر » 
ویستدل بها الزراع علی آوقات ازدراع الثمار » وارجع اٍلی الشمس والقمر وما فیهما 
من OLN‏ الباهرات » والحكم التي وجوه إتقانها للعقول سافرات » لایدخل آحدهما 
في فلك ال خر » فيلتبس الليل بالنهار » بل 9 كل في فَلَك يُسبَحون4[الأنبياء : 7”7] 
يجريان لمصالح العباد التي لايدرك حصرها الحاصرون27" . 

نم ینعقل الصنعانی [لی نوع آخر من الاستدلالات لاقية » وهو مایسمی بلة 
العصر » بالطقس . آو الأحوال اطوية » فیقول : «والتفت الی السحاب والرعود 
والبروق » والی الغیث النازل من غربال السحاب » على وفق حاجة انخلوق »ثم لا 
يأتي العبادبغتة » بل بعد تقدم الأمارات ؛ لینحازوا الی ما آنعم به علیهم من الساکن 
العامرات » ولایدوم علیهم » فیفسد البلاد » وتعطل بدوامه منافع العباد» ۲۳۱ . 

ثم ینتقل الصنعانی ٍلی نوع آخر من الاستدلالات الاققية » وهو ما يسمى بآیات 
الله تعالى في الارض » فیقول : «وتدبر في الاشجار » وما فیها من الثمار اختلفة فی 
الطعم واللون والقدار ؛ ومستقرها قطع متجاورات تسقی باء واحد » لاتدرك 
العقول تفاصیل قدر حکمتها » وهل ينكر ذلك إلا معاند؟ 


(۱) انظر : الصنعاني :ایقاظ الفکرة ‏ ص ۳-۳۳ . 
() الصنعاني : ایقاظ الفكرة ٠‏ ص ۲ . 
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وافتكر في هذه البسيطة » التي هي قرارك » وفیها تقلبك » وبها آو طارك ‏ تجدها 
قد خلقت سهولاً وآنجاداً » وجعلت فیها الجبال الرواسي أوتاداً » وجعلت متوسطة 
بين الصلابة واللین ؟ إذ لو كانت في غاية اللين لا استقر فیها بناء » ولا انتفع الساکن 
بها بعض حين » أو في نهاية الصلابة لا قبلت الاء »ولا آلبتت للعالم شیثاً من القوام » 
فوجه حکمة خلقها کما هي تقصر عن العبارة عنه آلسنة الاقلام . 


وتأمل صدور الکائنات فانها ‏ من الاك الأعلی ال يك رسائل 
وقد خط فیها - لو تأملت خطها - آلا کل شیء ما خلاالله باطل» ٩۱‏ . 


وقد ذکر الصنعانی آمثلة آحری علی ذلك . فقال : 

«فسرح حدقة فکرك في تأمل مافي الکون من الخلوقات التنوعة ؛ حیواناً 
وجماداً » تجد في طی آجناسها وآنواعنها وآفرادها من الحكم ما ينزف الأقلام » ولو 
کان البحر لها مداداً » قد ذللت صعاب احیوانات لانتفاع العباد » ولونت منافعها 
لكل حاضر وباد . لاتدرك الانظار قدر نعمة نفعها » فمنها رکوبهم ومنها يأكلون . 
ومن آصوافها وآوبارها وآشعارها آثاث ومتاع بهماینتفعون » ونوعت امادات 
لتنفع في كل ما يراد » فما للسان وإن هدرت إحاطة بما فيها من منافع العباد » 7 ۱ 

ويعد استدلال الصنعاني بآيات الله تعالى في الآفاق على طريقة القرآن الكريم 
من أعظم البراهين العقلية الموافقة للعقل الصريح » ولاغرو فإنها طريقة القرآن 
الكريم » التي ترشد العباد إلى ربهم بأقرب الطرق » ویسرها » وآشفاها » وأنفعها . 


. ۳۵-۳4 الصنعاني :إيقاظ الفكرة ص‎ )١( 
. 0 الفكرة ۰ص‎ Lia}: الصنعاني‎ )۲( 
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فالعلم بها يستلزم العلم بالله تعالى » كما يستلزم العلم بوجود النهار عند رؤية شعاع 
ا 

ولو تأمل العاقل في آيات الله الكونية » وما انطوت عليه من الإحكام والإنقان › 
لاستطاع أن يضل بعقله إلى أن له مدبراً دبره » وخالقاً خلقه . يدل على ذلك قول 
الأعرابي : «البعرة تدل على البعير » والأثر يدل على المسير » ليل داج » ونهار ساج . 
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فهدا الاعرابي قد آدرك بفطرته وعقله السلیم أن هذه ال خلوقات وما انطوت عليه 
من عجائب ونظام محکم »من تعاقب اللیل النهار » ومن سماء مزينة بالنجوم 
والکواکب » مسيرة بدقة متناهية ».لا مکن آن توجذ لا بسبب آوجدها » وصانم 
صنعها علی ما هي علیه من (حکام واتقان ۳ . 

فآيات الله تعالى في الآفاق يشترك فى فهمها والاستدلال بها كل الناس على 
اختلاف عقولهم ومداركهم ومستوياتهم ؛ لأنها من الأمور المشاهدة لديهم » الموافقة 
لعقولهم وفطرهم ؛ ولذلك کثر ورودها في القرآن الکریم ؛ لاخذ العبرة والعظة 
منها » والاستدلال بها علی ربوبية ووحدانية خالقها . 

ومن ثم فلا غروآن یستغنی الصنعانی بهذه الادلة عن آدلة الیونان ؛ حیث نها 
تتميز بأنها تخاطب العقل » وتوجهه إلى خالقه بأقرب الطرق وأسهلها تناولاً . 


(۲) انظر : احاحظ : البیان والتبیین (۱۱۳/۱) . 


(۳) انظر : د . آحمد الغامدي : البیهقی وموقفه من الالهیات » ص ٩1‏ . 


ع قات 


وهذه الآية التي استدل بها الصنعاني » قد استدل بها الشوكاني أيضاً » وبين 
وجهة الاستدلال بها ءفقال :«أي : وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله . 
وصدق ما جاءت به الرسل » فإنه خلقهم نطفة »ثم علقة »ثم مضغة .ثم عظماً . 
إلى أن ينفخ فيه الروح »ثم تختلف بعد ذلك صورهم وألوانهم طبائعهم وألسنتهم . 
الى ايريس ال نسي جيه بعري صما وير 
ومجاري ؛ ومنافس» . 
فقد استدل الشوکاني هنا باطوار النطفة » وتقلبها طبقا بعد طبق » حتی صار 
إنساناً كاملاً » علی وجودالله تعالی ووحدانیته ؛ وصدق ما جاءت به رسله » وقال : 
«ومعنى #أفلا تبصرون 4 : أفلا تنظرون بعين البصيرة » فتستدلون بذلك على الخالق 
| الرازق التفرد بالالوهية ‏ وآنه لااشريك له ولاضد » ولاند» ۳ . | 

وهذه الاطوار الانسانية هي ما آشار|لیه سبحانه وتعالی فی قوله : #ولقد خلقنا 
الانسان من سلالة من طین © ثم جعلناه نطْقة في فرار مكين © ثم حَلَقنَا النطفة ile‏ 
فَخلقنا الْعلقَةَ مضغة فخلقا المضغةً عظاما فکسونا العظام ما ثم آنشاناه خلقا آخر فبارك 
pot all‏ الخالقن 663[ لومنون : 2-۱۲ ۱] . 

ویستمر الصنعاني في بیان دلالة الائفس » فیقول : .۰۰ .يا آیهاالبصر في 
نفسه » وفي آمثاله من آبناء جنسه » هل يناجيك عقلك - بعد آن تسبح به في بحار 
هذه الآثار وما فيها - أنها قديمة مستغنية عن صانع مختار بانيها . أو حادثة بإحداث 


() الشوكاني : فتح القدیر (۵/ ۸۵) . 


العلة القديمة التي لايعلم مسماها » أو الطبيعة التي يجهل التأثير لمعناها؟ ! 


بلى والله إنها تخاطبك أن موجدها صانع مختار حكيم قدير على كل شيء . 
وهو بكل شيء عليم » لايشبه محدثاته من جماد وحي » متفرد في ذاته وصفاته . 
ليس كمثله شيء , فطرك علی معرفته ‏ ودلّك بآثاره على صفته » وخلق لك نور 
العقل ؛ لتهتدي به إلى طريق ربوبيته » وتنجذب به إلى الإقرار بإلهيته» © . 

والحق أن دلائل الأنفس على وجود الله أكثر من أمتقصى ؟ فإن دلالة الإنسان على 
خالقه تعالى من جوانب عديدة » ويكفينا ما نراه من مظاهر الإحكام » والعناية ‏ 

2 الإبداع » في خلق الإنسان » وتركيب حواسه » ووضع كل عضو في موضعه المناسب 
لأداء وظيقته » ما لايمكن معه الشك في وجود الخالق سبحانه » وكلمااتسع نطاق 
العلم » تضافرت الأدلة على أن لهذا الإنسان البديع الصنع الهاً حکیماً ) 

وقد بين ابن تيمية أن الاستدلال بدليل خلق الإنسان في غاية الحسن والاستقامة 6 
و آنه دليل شرعي وعقلي » وذلك حيث قول :«فالاستدلال على الخالق بخلق 
الانسان في غایه ا خسن والاستفامة » وهي طريقة صحيحة » وهي شرعية » دل 
القرآن عليها » وهدى الناس إليها » وبينها وأرشد إليها » وهي عقلية ؛ فان نفس کون 
الانسان حادثاً بعد آن لم یکن ؛ ومولوداً مخلوقاً من نطفة »ثم من علقة . هذا لم 
یعلم هجرد خبر الرسول وی بل هذا یعلمه الناس کلهم بعقولهم ؛ سواء آخبر به 
الرسول آو لم یخبر » لکن الرسول آمر آن یستدل به » وهو عقلي ؛ لاه بالعقل تعلم 


صحجه . . ) (۳ 


(0) إيفاظ الفكرة » ص ۳۱ 1 
() انظر : د . عبد الله نومسوك : منهج الإمام الشوكاني في العقيدة .ص ١75‏ 1 
(۲) اللبوات ص VY‏ ۱ 


- ٩۱۰ 


وثمة فرق بين طريقبة القرآن الکریم » التي سلکها الصنعاني وغیره من علماء 
لسلف فی الاستدلال على وجود الله - تعالى - ووحدانیته بدلیل خلق الانسان 
وبين طريقة المتكلمين في الاستدلال بدليل خلق الإنسان على وجود الله ؛ فإنهم 
حینما یستدلون به علی وجود الله تعالی » لایجعلون خلق الانسان مستدلا عليه ؛ 
فیقیمون آدلتهم الفلسفية العقدة » للدلالة علی آن الانسان نفسه دليلاً على الله 
سبحانه » كما ذكر في الآيات القرآنية » بل یجعلون خلق الانسان حادث مخلوق 
عن طريق استد لالهم بحدوث أعراض النطفة بدليل الجواهر والأعراض » ويطولون 
في ذلك » ثم وإذا أثبتوا حدوث الإنسان وأنه مخلوق » يستدلون بعد ذلك به على أن 
JO ae Gia‏ 

لکن الصنعاني وعلماء سلف الامة یستدلون بدلیل خلق الانسان » على طريقة 
لقرآن الكريم » الذي يجعل خلق الإنسان نفنسه آية ودليلاً على وجود الله تعالى 
وو حدانته ؛ فإن خلق الإنسان وحدوثه بعد أن لم يكن أمر معلوم بالضرورة لجميع 
الناس » وكل واحد يعلم أنه حدث في بطن أمه بعد أن لم تكن عينه حادثة مخلوقة ‏ 
كما قال تعالى : 8 وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا)[ مریم ]٩:‏ » وقال تعالى : 
#أولا یذ کر الانسان آن خلقناه من بل وم يك شینای[مريم ۷۰ ولیس هذا ما پستدل 
عليه كما فعل المتكلمون ؛ وذلك لاه آبین وآوضح لکل الناس ٩‏ . 
الطريقة الرابعة : دلالة المعحزات : 


من منهج السلف الصالح آن العقل یتفق مع دلالة معجزات الابیاء علی ربوبية 


(۱) انظر : نفس الصدر » ص ۵۳۱ ۰ ومجموع الفتاوی AY)‏ ۰۲۹۹/۱ ۲۷۰) . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی : (۲۷۰-۲۹۹/۱) . 


A 


مرسلهم » ويدرءون ما يظن من تعارض بين العقل والنقل بالاستدلال ببعثة الأنبياء - 
عليهم السلام - وآياتهم التي أيدهم الله بها ؛ لتبليغ رسالته إلى الناس . 

وتعتبر معجزات الأنبياء من أقوى الأدلة على ربوبية الله تعالى ووحدانيته . 
وذلك لما تنطوي عليه من شواهد وبينات واضحة دالة على صدق الرسل ووحدانية 
مرسلهم » فهي للعقل مثل ضوء الشمس للأبصار » لا يلحقها إشكال » ولا ينكرها 
إلاكل معاند فاسد الفطرة والجنان » کیف ینکرها العقل الصریح » وهي من طرق 
القرآن الكريم » التي أرشد الله تعالى إليها عباده » ودلهم بها کما دلهم با یشاهدونه 
من آيات الله فى الأنفس GRY‏ 
. وقد استدل الصنعاني بقدمات النبوة ومعجزات الرسالة على إثبات وجود الله 
سبحانه وتعالی » وذلك حیث یقول «فواعجباه ما بال عيون البصائر لاتحدق إلى 
هذه الدلائل » وما بالهاإنغا تنظر إلى قول كل غافل »مع أن باريهاقدأكد هذه 
البراهين الساطعة والآيات التي هي سيوف لأعناق الشبه قاطعة » مما يزيل اعتلال كل 
معتل » من إرساله رسله مؤكدين للأدلة العقلية » التي لا تجهل » وأقام على صدقهم 
الدلائل التي تقصم ظهورالمعاندين من ذوي الجهالات » وجبلهم على كريم لطف 
السجايا ومحاسن الصفات ‏ قد نُزهوا عن صفات السحرة والکهان ؛ وعن الالتفات 
إلى حب الشرف والال » اللذين هما قصاری التنافسین من نوع الانسان » لم تزل 
سلسلة رسالتهم متصلة ٍلی آن ختمت بسید ولد آدم » والنور الذي به تقشعت - من 
ضلالات الجاهلين - الظَّلّم » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ما تعاقب ليل 


(۱) انظر : ابن القیم : الصواعق الرسلة (۳/ ۱۱۹۸) . 
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ونهار ‏ فلقد أرشد إلى طريق الهداية كل محتار » وأعلى منارها الذي أشرف على 
الانهدام » ودل العباد على سبل دار السلام» (1) ۱ 

وقد سبق الصنعانی الی الاستدلال عقدمات النبوة ومعجرات الرسالة کل من 
البيهقي » وابن تيمية » وابن الوزير : 

نأما البيهقي :ففي قوله : «وقد سلك بعض مشايخنا - رحمنا الله وإياهم - في 
إثبات الصانع » وحدوث العالم طريق الاستدلال مقدمات الثبوة ومعجزات 
الرسالة ؛ لأن دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها » ومن طريق استفاضة 
الخبر لمن غاب عنها » فلما ثبتت النبوة » صارت أصلاً فى وجوب قبول ما دعا إليه 
النبي 88 وعلى هذا الوجه كان إيمان أكثر المستجيبين للرسل صلوات الله عليهم 
OO el‏ | 

وأماابن تيمية : فقد اعتبر طريقة الاستدلال معجزات الأنبياء على ربوبية الله 
تعالى ووحدانية مر من أصح الطرق وأقواها » وبين وجه الاستدلال بها بعد أن 
نقل كلام كل من أبي يعلى والخطابي » فقال : «وهذه طريقة السلف من أئمة 
المسلمين في الاستدلال على معرفة الصانع وحدوث العالم ؛ لأنه إذا ثبتت نبوته بقيام 
المعجزات » وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب » ودعاهم إليه من أمر 
وحدانية الله تعالى وصفات MSGS‏ 


. ۳۷-۳١ الصنعاني :إيقاظ الفكرة »ص‎ )١( 
1 ٤٥ الاعتقاد ۰ص‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی (۳۷۸-۳۷۷/۱۱) . ودرء التعارض (۸/ ۳۵۲-۳۵۱) . 
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ویتبین من ذلك آن دلالة العجزة من آوضح الادلة علی ربوبية الله تعالی ؛ وأنها 
طريقة شرعية وعقلية » شرعية ؛ لأن الشرع ورد بها ؛ حيث ذكرت في القرآن 
والسنة » وعقلية ؛ لأن العقل الصريح يوافق عليها ؛ لأنها شاهدة بصدق الرسالة . 
ناطقة بر بوبية الله تعالی . 

وآما ابن الوزیر : فقد استدل علی وجود الله تعالی بطريقة النظر في الوجودات 
من وجھیں . | 
أحدهما :أن اتفاق الأنبياء جميعاً من لدن آدم - عليه السلام - إلى محمد بل 
على أن لهذا العالم صانعاً ومدبراً حكيماً وقادراً على كل شيء ۱ 

والثاني : أن الطعن لايتأتى في جمع كبير يقدر بمائة آلف ونيف وعشرين ألفاً . 
أزمانهم متباعدة » وأوطانهم متفرقة » وأنسابهم مختلفة » فإذا اتفق هذا العدد - وهذا 
حالهم - على القطع بصحة أمر لامجال للعقول في معرفته » کالشرعیات احضة ‏ 
أو عقلي نظري كإثبات صانع العالم ؛ بحيث لو اجتمع عيون النظار وعلماء الأقطار 
علی واحد منهم » یشککون علیه في اعتقاده » ویدخلون دقاتق الشبه في ضمیره ۰ ا 
LL peal by‏ ولاالتفت إلى قولهم صلا » لعلمنا علماً عاديا أنهم ما تواطئوا على 
التعمد والمباهته والتجري على المغالطة » وأنه ماجمع متفرقات أنظارهم » وألف نوافر 
طباعهم وعصمهم عن متابعة المنفرات والقادحات في شريف حالهم وعزيز 
مقامهم » إلاصدق ما ادعوه من علمهم . بإسناد هذا العالم إلى رب عظيم ومدبر 


(۱) انظر :ابن الوزیر : البرمان القاطع ص ۸-۷ وایثار احق » ص ۷۳ ۱ 


ل ا 5 


ویتبین ما سبق أن دلالة العجزة التي استدل بها الصنعاني على وجود الله طريقة 
شرعية وعقلية ؛ وذلك لأن الشرع جاء بها » وأيد بها الرسالة » وعقلية لأن العقول 
الصريحة تخضع وتنقاد لما تدل عليه من ربوبية الله ووحدانيته ؛ لعلمها أنه لم يكن 
ليأتى الرسول بها ‏ وهي الخارقة للعادة » إلاعن ربه الذي أرسله وأيده با معجزات 
على دعوته » فهي بمثابة قول الله - عز وجل - : هذا رسولي » وقد أيدته بفعلي 
الذي لاتقدرون عليه » فصدقوه » فكانت بهذا من أعظم الأدلة »التي تشهد العقول 
لصريحة بصحتها ودلالتها ؛ لا فیها من التحدي القرون باحس والشاهدة . 


= 4% — 


المصل الثاني 
توحيد الألوهية 
ويتكون من مبحتين : 
المبحث الاول : توحید الا لوهیة . 
المبحث الثاني :قضية الشرك . 


- ٩۱ — 


الميحث الأول 
توحيد الألوهية 

أولاً : تعريف توحيد الألوهية : 

المراد بتوحيد الألوهية : هوإفراد الله تعالى بالتعبد في جميع أنواع العبادات 7 . 
وهناك من يعبر بالعبادة » بدل التعبد » ولا فرق ؛إذ مراده بالعبادة معناها المصدري ؛ 
وهوالتعبد . والتعبد له ركنان » وشرطان لصحته » فأما الرکنان : فهما غاية الخضوع 
والتذلل لله تعالى » وكمال المحبة له » وآما الشرطان : فهما معرفة العبود » ومعرفة 
دينه الشرعي الجزائي . والمقصود بالعبادات : ما يتعبد به لله تعالى من الأفوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة » ولها شرطان : وهما تحري المتابعة فيها لما جاء به الرسول 
يله » والصدق والإخلاص لله تعالى فيها . 

ومذا هو معنی قول لاله الاالله » والدليل على ذلك ما جاء في تفسير قوله 
تعالى : «رذ ال پراهیملبیه وقومه اي باه ما تبون 20 إلا الذي قَطرَتي فإ 
دی 60 age 15 IS Ge‏ هم برجم ون6[الز حرف : ۲  ]۲۸-۷۲‏ فقد 
قال ابن جرير : اي براء ممّا تعبدون الا الذي فَطَرني 4 وهو قول : لاإله إلاالله : 
كلمة باقية في عقبه » وهم ذريته » فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعده» . 
وكلمات السلف كلها تدور حول هذا المعنى » فمنهم من فسر الكلمة بشهادة :أن لا 
إله إلا الله » ومنهم من فسرها بالإسلام ‏ . 
() انظر : مجموعة التوحید (۱۷۰7/۱) . 


() الطبري : جامع البیان :۱۳/۲۵/۱۳ ۰ . 
(۳) انظر : ثفس الصدر ‏ ونفس الصفحهة . 
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ولا خلاف بين القولين ؟إذ الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالعبودية » وهو 
الدين الذي لايقبل الله تعالى من أحد ديناً سواه » وهذا هو معنى لاإله إلا الله . 
المتركبة من النفي والإثبات ؛ نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة لله تعالى وحده . 
وهذان هما النفي والإثبات نفسهما الواردان في الآبة : «إنِّي براء مما تعبدون إلا 
الذي فطرني OG‏ | 

هذا » وقد أطلق الصنعاني على توحيد الألوهية مصطلح «توحيد العبادة» . 
وعرفه بأنه : «إفراد الله وحده بجمیع آنواع العبادة» ( . وذكر أن هذا الذي تضمنه 
قول : «لاإله إلاالله) ؛ حيث إن الرسل إنما دعت آمها إلى قول هذه الكلمة » واعتقاد 
معناها » لامجرد قولها باللسان 22 . 

0 ومعناها : هو إفراد الله بالإلهية والعبادة » والتفی لا يعبد من دونه » والبراءة منه‎ ٠ 
وهذا أصل لا مرية فیما تضمنه » ولاشك فیه » وفي أنه لايتم إيمان أحد حتى يعلمه‎ 
. )1( ويعحققه‎ 

هذا » وإن كان الصنعاني قد اشترط في العبادة اعتقاد معناها » لامجرد قولها 
باللسان » فإن هناك من اشترط سبعة شروط فيها » وهي : 
-١‏ العلم بمعناها : وذلك في ركنيها ء النفي OLA‏ أما النفي فیکون بنفي 
استحقاق غير الله تعالى للعيادة » والإثبات بإثباتها لله تعالى وحده » قال تعالى : 
(۱) انظر : د . خالد نور : منهج هل السنة وابماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى /١( ٠‏ 77-1/0) . 
(۲) الصنعاني : تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد » ص ۷ . 


(۳) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد : ص ۰ ۷۰ . 
(6) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد ۰ص ۷ 


 ة4‎ 


فاعم أنه لا إِله إلا الله[ محمد ]١9:‏ » وصيغة الأمر دالة على الوجوب . 
ومعنى الآية : اعلم يا رسولنا أنه لامعبود تنبغي له العبادة منك ومن الخلق »إلا 
الله تعالى الذي خلق الخلق ٠‏ . 

.  )مكحلا اليقين : وهو من صفة العلم » ومعناه : ااسكون الفهم مع ثبات‎ -١ 
والقصود آن بستبقن قائلها مدلولها یقیناً جازماً ؛ ولاشك معه ولاارتیاب » قال‎ 
لین وا له وله قرو جر پآ‎ opp تعالى : إن‎ 
.]1١6 : Ol bl] GG gota ولك هم‎ all وأنفسهم في سبیل‎ 

۳- الصدق : وهو «مطابقة القول الضمير والخير عنه (es‏ فإذا تكلم الإنسان بكلمة 
التوحيد » وكان قوله مطابقا لما في قلبه » سمي صادقا » فهذان شرطان : مطابقة 
القول للحق في .نفس الآمر » ومطابقة القول الحق لما في الضمير والقلب » فإذا 
اختل الشرط الأول كان القول كذباً ظاهراً » وإذا اختل الشرط الثاني » لم يكن 
القاتل صادقاً تام الصدق » وافا یصح آن یوصف بالصدق من وجه ‏ وبالكذب 
من وجه آخر) . 

؛ - الإخلاص : وهو |فراد العبود عن غیره بتصفية العمل من شوائب الشرك ؛ فلابد 
من الاخلاص لله تعالی في کلمة التوحید قال تعالی : «فل Of opal‏ آعبد 
اله مخلصا لَه الدين 74 [الزمر : ]١١‏ . 

(۱) انظر : جامم البیان (۲/۱۳/ ۵۳) ۰ وانظر : فتح الجيد ص 777-57 » ومعارج القبول //١(‏ 27378 . 

(۲) الراغب :الفردات في غریب آلفاظ القرآن » ص ۸٩۲‏ . 

(۲) انظر حافظ اکمي : معارج القبول (۳۷۸/۱) . 

(1) الراغب :الفردات في غریب آلفاظ القرآن : ص 1۷۸ . 


(۵) انظر : فتح اجید ص ۱ » ومعارج القبول (۱/ ۳۸۱) . 
(7) انظر : فتح اجید ص ۲ 1۳-۵ » ومعارج القبول (۳۸۲/۱) . 


۵- القبول لکلمة التوحید : ولا اقتضته ظاهراً وباطناً » وضد القبول : الرد ؛ فان من 
رد هذه الکلمة وکذب بها ‏ فان الله تعالی یعذبه » وان قبلها وعمل بها » آدخله 
الله O&A‏ 

7 - الانقیاد لها ظاهرا وباطناً : وضد الانقياد : الترك ؛ قال تعالى : # وآنیوا إلى ربكم 
َأَسلمُوالهُ 4[الزمر :04] وقال ny Say Ld oes Ds‏ خسن فد 
استمسك بالعروة اوقی 6 [لقمان :۲۲۲ . 

/ - الحبة لهذه الكلمة : ولما اقتضته »ودلت ale‏ وحب أهلها العاملين بها 3 
الملتزمين لشروطها » وبغض ما ناقض SUS‏ 
وللمحبة الصادقة علامات هي شروط فيها » لايتصور وجود احبة مع فوات 

شرط منها » وهي : 

أ - تقدیم محاب الله » وان خالفت هواه . 

ب - بغض مايبغضه الله » وإن مال إليه هواه . 

ج - اتباع رسوله و وقبول هداه » واقتفاء آثره . 


د - موالاة من والی الله ورسوله ول » ومعاداة من عاداهم )٩‏ ۱ 


(۱) انظر : فتح امجید ص ۵ ۱۳۰ ۰ ومعارج القبول (۳۷۹/۱) . 
(۲) انظر : فتح امجید ص ۵ ۱۳۰ ومعارج القبول (۱/ ۳۸۱) . 
(۳) انظر : فتح امجید ص ۵1 ۱۳۰ ومعارج القبول (۱/ ۳۸۳) . 
(4) انظر معارج القبول (۱/ ۳۸۳) . 


Ng Ne ee‏ ع 


ثانياً : توحيد الالوهية متضمن لائواع التوحید الاخری : 

وهذا النوع من التوحید متعضمن لنوعي التوحید الاخرین : وهما توحید 
الربوبية » وتوحید الاسماء والصفات ؛ فهو متضمن لتوحید الربوبية ؛ لا من عبد 
الله وحده » ولم يشرك به شيئاً » لابد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه ومالکه » الذي لا 
دا کی اه مق یاه اهامای لك اكد 
الذی علك ضره ونفعه و أل کی ا دون وا 

وذکر الصنعانی آن توحید الربوبية.لاینکره الشرکون » ولایجعلون لله فیه 
شریکاً » بل هم مقرون به » وآما توحيد العبادة فهو الذي جعلوا لله فيه شركاء ؛ ومن 
ثم فإن الرسل إنما بعثوا لتقرير الأول » ودعاء المشركين إلى الثاني ۱) . 

كما ذكرآن من شأن من أقر لله بتوحيد الربوبية » أن يفرده بتوحيد العبادة ‏ فذا 
لم يفعل ذلك » فالإقرار الأول باطل . واستدل على ذلك بأن المشركين لم ينفعهم 
الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من ال مخلوقين معه في العبادة » وأن عبادتهم هي 
اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون ء وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى » وأنهم 
یشفعون لهم عند الله تعالی ؛ فنحروا لهم النحاثر » وطافوا بهم » ونذروااللذور 
علیهم » وقاموا متذللین متواضعین فی خدمتهم ؛ وسجدوا لهم » ومع هذا کله فهم 
مقرون لله تعالی بالربوبية » وآنه امشالق » ولکنهم لا آش رکوا في عبادته » جعلهم 
مشرکین » ولم یعتد باقرارهم هذا ؛ لأنه نافاه فعلهم ء فلم ینف عهم الاقرار 


بتوحید الربوبية ٩‏ . 


(۱) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد .ص ۷ . 


() انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد ؛ ص ۱۷ . 


کت 


كما أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات » الذي سيأتي ذكره ؛ 
لآن من حلص العبادة لله وحده » » يعتقد أن الله واحد في أسمائه وصفاته » مع 
عدم المثيل والنظير » والشبيه له في ذلك » وإلافلا معنى لعبادته بدون ذلك . 

ومن ثم فإن أنواع التوحيد الثلاثة مرتبطة ومتلازمة » يكمل بعضها بعضاً ولا 
ينفع أحدها بدون الآخرين . 

ويتبين ما سبق أن التوحيد المطلوب في الأساس هو توحيد الألوهية » فمن أتى به 
فقد وحد الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وربوبيته ؛ لآن الله تعالى استعبد خلقه 
بالألوهية الجامعة لصفات الكمال » فمن شهد أن لاإله إلاالله بصدق » فقد وحد الله 
تعالى - التوحيد كله » ولايكون العبد موحداً التوحيد الذي ينجي صاحبه في 
الدنيا من عذاب القتل والأسرء وفي الآخرة من عذاب النار بمجرد اعتقاده أن الله هو 
رب كل شيء وخالقه ومليكه » وأنه المدبر للأمور جميعاً » فإن مثل هذا التوحيد كان 
يقر به المشركون » الذین آمر الرسول و بقتالهم .بل لابد مع ذلك من توحید 
الألوهية » الذي هو الغاية العظمی من بعثة الرسل علیهم الصلاة والسلام ‏ 
والذي من أجله خلق الله تعالى الخلق » وجعل الجنة والنار » وفرق الناس إلى 
شقی وسعید! . 

ومن ذلك يتبين مدى النقص الذي شاب كلام المتكلمين ؛ حيث إنهم لم 
يتعرضوا لهذا النوع من التوحيد في كتبهم » ولم يفرقوا بينه وبين النوعين الأخرين » 
وخلطوا بين معنى الألوهية وبين معنى الربوبية » واعتقدوا آن توحد الربوبية الذي 


(١)انظر‏ :د . الهراس : دعوة التوحید » ص ١9‏ : 


E 


قرروه هو توحيد الألوهية الذي بينه القرآن » ودعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » مع أن الأمرليس كذلك 22 . 
الثاً : عناية الصنعاني بتوحيد الألوهية : 

اعتنى الصنعاني بتوحيد الألوهية عناية فائقة ٠‏ وأطال النفس في الحديث عنه ؛ 
وأصله بتاصیل الکتاب والسنة له » وبین معناه » وما یناقضه من الشركيات » و خحاصة 


والسبب في توسعه في هذا النوع من التوحید ۰ هوماله من آهمية بالخة » فهو 
القصود من الق » وارسال‌الرسل » وإنزال الكتب » وتشريع الشرائع » ولأن كلاً من 
توحيد الربوبية » وتوحيد الأسماء والصفات » يستلزم هذا التوحيد » ويوجبه » كما . 
Ns Gls Gus‏ ظ | 

ولاریب آن هذا النوع من التوحید جدیر بالعناية والاهتمام » بل هو آهم الامور 
التي یجب العناية والاهتمام بها ؛ ولهذا ذکر الصنعانی آن هناك آصولا ؛ هي قواعد 
الدين » ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين » وعد من هذه الأصول توحيد 
الألوهية (توحيد العبادة) ؛ حيث بين أن رسل الله وأنبياءه - من أولهم إلى آخرهم - 
بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة » وكل رسول أول ما يقرع به أسماع 
قومه ‏ قوله : ¥ يا قوم اعبدوا له ما تکم من إِلَّه عيره ¢ [الأعراف :100۹« 
۷۳ عم وق وله : أن لا تعبدوا إلاً الله [هود: ۲۱۰۲۰ ویوسف :۰۰ 


والاسراء :۲۳ ۰ وفصلت :۱4 »والاحقاف : ۰۲۲۱ وقوله :۰ أن اعبدوا له وانقوه 


. )۲۸ /۱( انظر : ابن تيمية : التوحيد ص ۱۲۸ »وابن آبي العز الحنفي » شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


عم 


وأطيعون» [نوح :”7] .وهذا الذي تضمنه قول «لاإله الا الله» فانغا دعت الرسل آمها 
إلى قول هذه الكلمة » واعتقاد معناها » لا مجرد قولها باللسان 20 . 

كما ذكر في تفسير قوله تعالى : #ولَقَد بعننا في كل OY gay dat‏ اعبدرا الله 
واجتنبوا الطغوت 4 [النحل :۳۹] آن قوله : إفي BT YS‏ 4 أفاد أن جميع الأمم لم 
ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة » لاللتعريف بأن الله هو الخالق للعالم ؛ 
وآنه رب السموات والاأرض . فانهم مقرون بهذا ‏ ولهذا لم ترد الآيات فيه في الغالب 
الابصيغة استفهام التقرير » نحو : هَل gE be‏ ال [فاطر :۳] من ی 
کمن لا Goa‏ 4[ النصل : ۱۷] ۶ آفي اه شك فاطر السْموات وال رض[ابراهيم : 
]٠١‏ هذا خلق الله فُأروني ill Ge Ube‏ من دونه 4 [لقمان : ۱۱] ٠‏ ( آروني ماذا 
خَلقُّوا من الأرْض آَم هم شرا في السّمّوَات 4[ فاطر :40] » فكل هذه الآيات فيها 
استفهام تقرير » وذلك لأنهم مقرون ومعترفون() . 

كما ذكر الصنعانی - آیضا - آن توحید الربوبية لایقبل من العباد » حتی یفردوه 
بتوحید الالوهية (العبادة) کل الافراد ؛ وذلك حیث یقول : «الحمد لله الذي لايقبل 
توحید ربوبیته من العباد ؛ حتی یفردوه بتوحید العبادة کل الافراد » من اتخاذ 
الأنداد » فلا يتخذون له ندا » ولایدعون معه آحداً» ولا یتکلسون الاعلیه ‏ ولا 
يفزعون في كل حال إلاإليه » ولایدعونه بغیر آسمائه اسنی ‏ ولا یتوصلون البه 
بالشفعاء من ذا الذي يشقع عنده زلاً پاذنه» [البقرة :6(0]۲۵۵ . 
(۱) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد .ص ۷۰ . 


(۲) انظر : نفس الصدر .ص ۸ . 
(۲) انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد صس 9 . 


ات 


و کذلك فقد بین الصنعانی آن توحید الالوهية هو الذی تضمنه قول «لااله الا 
الله ؟ حيث انه فسر معنی هذه الکلمة بأنه افراد الله بالالهية والعبادة » والنفی لا یعبد 
من دونه » والبراءة منه » وهذا الاصل لامرية فیما تضمنه »ولا شك فه » وفی آنه لا 


یتم مان آحد حتی یعلمه ویحققه () . 


وهذا التفسير الذي فسر به الصنعاني كلمة التوحید » هو التفسیر الصحیح ؛ لا 
الاله هوالمألوه » والعبود » والطاع .ولا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالی وفی 
ذلك يقول ابن تيمية : «والإله هو امألوه »أي المستحق لأن يؤله »أي : يعبد » ولا 
يستحق أن يؤله ويعبد إلا الله وح ده » وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار 
آرضه باطل»۲ ۰ «فالاله هو الذي يؤله » فيع بد . محبة » وإنابة » وإجلالاً . 
وإكراماً) © . 

وبین الصنعانی آن شرط کلمة التوحید بعد النطق بها » هو اعتقاد معناها. 
والعمل عقتضاها » لا مجرد قولها باللسان .ومعناها : إفراد الله بالعبادة والإلهية › 
والنفي والبراءة من کل معبود سواه » وقد علم الکفار هذا المعني ؛ لأنهم أهل اللسان 
لعربي » فقالوا : ert‏ الآلهة Of Maly al]‏ هذا لشيء عجَابُ * 0)[ص : ۵] . 

ومن ثم فان من نطق بهذه الکلمة »ثم فعل آفعالا تخالف مقتضاها ؛ فلا ریب آنه 
مخالف بفعله لا حکاه لسانه » من ٍقراره بالتوحید »ومن ثم فقد نژل الصنعانی من 





(۱) انظر : الصتعاني : تطهیر الاعتقاد .ص ۱ ۷۰ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۰۲) . 

(۳) نفس الصدر (۱/ ۲۲) . 

)2( انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ‏ ص ۰۱۱ 


ی 


یعظم الاولیاء + وینحر لهم منزلة الشرکین » وعلل ذلك بأن هذا الذی یف علونه 
لاوليائهم هو عين ما فعله الشرکون » وصاروا به مشرکین ؛ ولا ینفعهم قولهم : نحن 
لانشرك بالله شيئاً ؛ لأن فعلهم أكذب قولهم ©" . 

بل إن الصنعاني لم يعذر الواقع في الشرك جهلاً ؛ حيث إنه حكى عن الفقهاء 
أنهم خرجوا في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر » يكفر » وإن لم 
جهلاً » بجامع الوقوع في الكفر » مع عدم إرادة القلب له © : 

وما ذهب إليه الصنعانى فيه نظر ؛ فان ما حکاه عن الفقهاء لیس له وجود فی 
کتبهم » بل [ن الوجود في کتبهم عکس ما جکاه الصنعاني عنهم ؟ حیث [نهم 
یصفون الرتد في تعریفهم له بأنه (مختار» » ومن نطق بكلمة الكفر » ولم يقصد 
معناها غير مختار لها قطعا » يضاف إلى ذلك أن ما حكاه عن الفقهاء معارض 
للقاعدة الفقهية «الأمور بمقاصدها» . تلك القاعدة المستنبطة من قوله َل Lely:‏ 
الأعمال بالئیات» ۲۱ » ولاريب آن المكره على كلمة الكفر لو قالها بلسانه غير كافر › 
حتی ینشرح بها صدره » وفي الفطاً غیر القصود یقول تعالی : #ولیس علیکم جناح 
فیما َخطاتم به ولکن ما مت فلوبکم 6[ لاحزاب : ۵] . 


(۱) انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد » ص ۲۸ . 
(۲) انظر : نفس الصدر » ص ۲۹۰۲۸ 1 


(۳) آخرجه البخاري فی صحبحه ۰ في کتاب بدء الوحي ۱۰ + ومسلم في صحيحه » في كتاب الإمارة ۱ 


EE ۱۰۷ 


رابعاً : العبادة وأنواعها : 

قال الراغب في تعریفها : «العبودية : ظهار التذلل » والعبادة أبلغ منها ؛ لأنها 
غاية التذلل» ۱ . وقال امحوهري :«اصل العبودية :ضوع والتذلل» ٩‏ . 

وقال الزجاج : «ومعنی العبادة في اللغة : الطاعة مع اخضوع ۷ . 

وآما الصنعاني فقد عرفها بأنها «آقصی باب اخضوع والتذلل » ولم تستعمل الا 
في ا ضوع لله ؛ لاله مولی أعظم النعم » وکان لذلك حقبقا بأقصى غاية في 
الخضوع») . 

Mii Nites ohh ot Nigh os‏ : «العبادة : اسم جامع لا یحبه الله 
ویرضاه » من الاقوال » والاعمال الباطنة والظاهرة » فالصلاة » والزكاة » والصيام . 
والحج » وصدق الحديث » وآداء الأمانة » ونر آلوالدین » وصلة الارحام » والوفاء 
بالعهود » والأمر بالعروف والنهي عن النکر » واهاد للکفار والنافقین » والاحسان 
للجار والیتیم والسکین » وابن السبیل » والملوك من الادمیین ‏ والبهائم ؛ والدعاء . 
والذ کر والقراءة » وآمثال ذلك من العبادة » وکذلك حب الله ورسوله و حشية الله 
والإنابة إليه » وإخلاص الدين له » والصبر لحكمه » والشکر لنعمه ‏ والرضی 
بقضائه » والتوكل عليه » والرجاء لرحمته » والمنوف من عذابه » وأمثال ذلك » هي 
من العبادة لله/(۰) . 


(۱) الراغب الاصفهاني : الفردات ‏ ص ۲ ۵ . 

(۲) انظر : ابن منظور : لسان العرب » مادة (ع ب د) ۰ (۳/ ۲۷۱) . 
(۳) انظر : نفس الصدر (۳/ ۲۷۳) . 

(4) الصنمانی : تطهیر الاعتقاد ؛ ص ۱۱ . 

(۵) العبودیة » ص ۲۸ . 


—~\.A- 


وکذلك فقد عرفها الشوکانی بقوله :« وعبادة الله :بات توحیده وتصدیق 
رسله » والعمل با آنزل فی کتبه» ٩(‏ . 

ویتسم هذان التعریفان بأنهما یجعلان «العبادة» شاملة جمیع الاقوال والاعمال 
لظاهرة والباطنة » التی یحبها الله - سبحانه وتعالی - ویرضاها . 

وذ کر الصنعانی آن من شرط العبادة لكي تكون مقبولة : الاخلاص في النية › 
بجعل العبادة خالصة لوجه الله » فلا يشرك مع الله أحداً في العبادة » فقد ذکر آن 
|فراد الله تعالی بتوحید العبادة » لایتم الا بان یکون الدعاء کله لله ؛ والنداء في 
الشدائد والر خاء لایکون الالله وحده » والاستعانة بالله وحده » واللجاً الی الله › 
والنذر والنحرله تعالی ؛ وجميع أنواع العبادات من الخضوع » والقيام تذللاً لله 
تخالی ‏ والركوع والسجود » والطواف ٠‏ والتجرد عن الثياب » وا ملق والتقصیر ۰ 
كله لايكون إلالله عز وجل( . 

كما ذكر أن من فعل شيئاً من ذلك لخلوق حی آو میت آو جماد آو غیره » فقد 
آشرك في العبادة » وصار من تفعل له هذه الأمورإلهاً لعابديه » سواء كان ملكا » آو 
نبياً » أو ولياً » أو شجراً » أو قبراً » أو جنياً » أو حياً » أو ميتاً » وصار العابد بهذه 
العبادة » أو بأي نوع منها » عابداً لذلك الخلوق مشرکا بالله » وإن أقر بالله وعبده . 
فإن إقرار المشركين بالله » وتقر بهم إليه » لم يخرجهم عن الشرك » وعن وجوب 
سفك دمائهم » وسبي ذراريهم » وأخذ أموالهم غنيمة ؛ قال الله تعالى : (أنا أغنى 
الشر کاء عن الشر له 0 . 
(۱) انظر : د .عبد الله نومسوك : منهج الامام الشوكاني في العقيدة (۱/ ۲۸۷ ۲۸۸۰ . 


(۲) انظر : الصنمانی : تطهیر الاعتقاد ء ص ۱ ۱۱۰ . 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه + رقم (۲۹۸۵) ۰ وابن ماجه في سننه .رقم (۲۰۲) 


۲۳ Oe oe 


لایقبل الله عملا شورك فیه غیره ؛ ولایژمن به من عبد به یر( . 

وذکر الصنعانی في موضم آخر آن الریاء في الطاعات سمي شرکاً » مع آن فاعل 
الطاعة ما قصد بها لا الله تعالی » وذلك من آجل آنه طلب النزلة بالطاعة فی قلوب 
الناس . فالمرائى عبد الله » لا غیره ؛ لکنه حلط عبادته بطلب النزلة في قلوب 
الناس » فلم یقبل له عبادة »وسماها شرکاً ٩‏ . 


آنسواع العب‌ادة : 


قسم الصنعاني العبادة اٍلی آربعة آنواع ؛ وهي : 

۱- اعتقادية :وهی آساسها . وذلك أن يعتقد أنه الرب الواحد الأحد . الذي له الخلق 
والأمر » وبيده النفع والضر » وأنه الذي لاشريك له » ولایشفم عنده أحد إلا 
بإذنه » وأنه لامعبود بحق غيره » وغیر ذلك عا يجب من لوازم الالهیة۳ . 

۲- لفظية : وهي النطق بکلمة التوحید » فمن اعتقد ما ذکر » ولم ینطق بها لم 
يحقن دمه ولاماله » وكان كإبليس » فانه یعتقد التوحید » بل ویقر به »الا آنه لم 
بمتثل أمر الله فکفر » ومن نطق ولم یعتقد ؛ حقن ماله ودمه ؛ وحسابه على 


الله » وحكمه حكم المنافقين 29 . 
۳ بدنية : کالقیام ؛ والرکوع وا جود فى الصلاة » وكالصوم » وأفعال الحج 
والطواف() . 


() انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد » ص ۱۱ . 
() انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد » ص VA‏ 
(۳) انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ..ص ۱۲ . 
)٤(‏ انظر : نفس المصدر » ونفس الصفحة . 
(۵) انظر : نقس الصدر ‏ ونفس الصفحة . 


ب 


4 - مالية : كإخراج جزء من الال » امتثالا لا آمر الله تعالی به ۱ . 
ثم ذ کر الصنعاني آن آنواع الواجبات ‏ والندوبات » في الاموال والابدان » 
والأفعال » والاقوال » کثيرة » ولکن هذه آمهاتها . 
ویتبین من تقسیم الصنعاني السابق للعبادة » آنه وسم من مفهومها ؛ بحیث |نها 
آصبحت تشمل جمیع الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة » التي یتقبلها الله بقبول 
حسن » وفي هذا آکبر رد علی الفهم القاصر » الذي بقع فیه کثیر من الناس + من 
تصورهم آن العبادة محصورة في آرکان الاسلام الخمسة » ما جعلهم لایتعرفون على 
لله- تعالی - الا آثناء تأدية الفرائض »ثم ينسونه بعد ذلك » في باقي شئون حیاتهم 
اليومية » ومن ثم فقد صرفوا كثيراً من أنواع العبادة لغيره » وتهاونوا بأمره ونهيه . 
خامساً : التوسل وأنواعه وكلام الصنغاني عليه : 
معنى التوسل : التوسل : هو التقرب إليه » واستعمال السبب الموصل إليه » وهو 
pala‏ 
قال الله تعالى : 9 يا أيها اذین آمنوا ائقوا الله وابعغوا إِلَيَه اوسيل وجاهدوا في 
سبیله للم تفلحون6[الائدة : ۳۵] . 
قال ابن جریر فی تفسیرها : «الوسيلة :هي الفعيلة » من قول القائل : توسلت 
إلى فلان بكذا » بمعنى : تقربت إليه . . . وقوله : وابتغواإليه الوسيلة »يقول : 
واطلبوا القرب له بالعمل با یرضیه» () . 


(۲) انظر : جامم البیان :(۲۲/۱) . 


- 1١١ 


وقال الجوهري : «الوسيلة : ما يتقرب به إلى الغير » والجمع الوسيل والوسائل . 
والتوسل والتوسيل واحد » يقال : وسل فلان إلى ربه وسيلة » وتوسل إلبه بوسيلة . 
ado yas ol‏ عمل .0 . 

وقال الاصفهاني : «الوسيلة : التوصل اٍلی الشيء برغبة »وهي آخص من 
الوسيلة ؛ لتضمنها لمعنى الرغبة » قال تعالی : ( وابتغوا ليه اوسيل زجاهدوا في سبيله 
لعلکم تفلحون4[الائدة : ٠‏ ] . وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى » مراعاة سبيله 
بالعمل والعبادة » ونحري مکارم الشريعة ؛ وهي كالقربة » والواسل : الراغب إلى الله 
OG She‏ 

وقال الشوكاني : «والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق علی التقوی وعلی 
غيرها من خصال الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم» 7 . 

هذا » ولم أقف للصنعاني على تعريف للتوسل . 

ويتبين من التعريفات السابقة للتوسل أنه يشترط فيما يتقرب به العباد إلى ربهم أن 
یکون موافقاً لا جاء به الشرع ؛ فمن توسل بشيء لم یرد به الشرع » فقد افتری علی 
لله انکذب ؛ذ کیف يدري آن ما جعله وسیلة ما یرضاه ال -تعالی - ویکون سپ 
في قبول دعائه؟ وقد آنکر الله تعالی علی من اتبع دیناً بغیر ذنه » وجعله من الشرع ؛ 
وذلك حیث بقول : لام آهم شرکاء شرعوا لهم مُن الاین ما لم یأذن به اللّه ٩‏ 
[الشتووف: 1١‏ ]+ 
(۱) الصحاح ۵(۰/ ۱۸۱) . 


. OT ۵ ۲۳ ۰ص‎ clo pall CY) 


بت ۱۱۲ ت 


آنواع التوسل : 

قسم العلماء التوسل إلى الله إلى قسمين : 

أولاً : توسل مشروع . 

تانب "توسل منوع ۱ 

فأما التوسل المشروع : فهو ما قام عليه دليل من الشرع » وهو ثلائة آنواع : 

(أ) التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا : 

وصفته آن یقول السلم في دعائه : اللهم إني أسألك بأنك آنت الرحمن الرحیم ؛ 
اللطیف اشبیر آن تعافيني .آویقول :سالك برحمتك التي وسعت کل شیء آن 
ترحمني ‏ وتغفر لي . | 

ودلیل مشروعية هذا التوسل من الکتاب قوله تعالی : وله الا سماء الحسنی 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آسمانه سیجزون ما کانوا یعملون 4 [الأعراف : 

-.- ۳۱۸۰ 

ودلیل مشروعیته من السنة حدیث آنس بن مالك - رضي الله عنه - وفیه : «آنه 
کان مع رسول الله - و - جالسا » ورجل يصلي »ثم دعا اللهم اني أسألك بأن 
لك الحمد ء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام 1 
ياحى يا قيوم » فقال النبي کل : (القد دعا الله باسمه العظيم ,الذي إذا دعي به 
آجاب ‏ ولذا سئل به آعطی »۲ . 


(۱) آخرجه آبو داود فی کتاب الصلاة » باب : الدعاء .ح ۱4۹۵ . 


is 


وقد ذكر الصنعاني هذا النوع من التوسل فقال : فافراد الله تعالی بتوحید 
العبادة » لايتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله » والنداء في الشدائد والرخاء لايكون إلا 
لله وحده » والاستعانة بالله وحده ۱۲6 . 

وقال : (ومن نادی الله ليلا ونهار وسراً وجهارا وخوفاً وطمعاً ‏ ثم نادی معه 
غيره » فقد آشرك فی العبادة ؛ فان الدعاء من العبادة » وقد سماه الله عبادة في قوله 
تعالی : yl O‏ یستکُبرون هن عبادتي 4 [غافر : ]1١‏ » بعد قوله : #اذعوني 
آستجب لکم #[غافر : *]) 0 . 

(ب) التوسل بالعمل الصالح : 

وصفته بآن يقول المسلم في دعائه :اللهم بإيماني بك » ومحبتي لك » واتباعي . 
لرسولك ‏ اغفر لي . 

ودلیل مشروعية هذا النوع من التوسل من الکتاب قوله تعالى DELP‏ 
آمنوا اثقوا له وابتغوا له السیلةً زجاهدوا في سبیله لمکم تفلحود [الائدة : ۳۵] ۰ 
وقوله : [أولئك الّذين يدعو یستفون ال رهم لْوسیلةآبهم آفرب ویرجون رحمته 
ریخافون عذابه لد عذاب ربك كان محذورا[الاسراء : 0۷] وقوله عز وجل : 
aes ET) Oy Gall‏ نا وبا وقنا عذاب الثارلال عمران :۲۱۹ . 

وأما دليل مشروعيته من السنة فهو قصة أصحاب الغار الثابتة في الصحيحين » 
فقد توسلوا بأعمالهم الصالحة . فتوسل أحدهم ببره لوالديه » والآخر بعفته عن 
الفاحشة » والثالث بإحسانه إلى أجير كان عنده (۳ . 


(۱)الصتعاني : تطهیر الاعتقاد VO ya‏ 6ا ا . 
(۲) االصنعاني ۰ تطهیر الاعتقاد .ص ۲۹ ۲۱۰ . 


(۲) آخرجه البخاري في كتاب البيوع ؛ باب :إذا اشترى أشياء لغيره بغير إذنه ؛ فرضي »ح ۲۲۱۵ . 


-\\i- 


(ج) التوسل بدعاء الصاین : 

ودلیل مشروعية هذا النوع من التوسل » ما ورد في صحیح مسلم » عن صفوان 
بن عبد الله بن صفوان » قال : (قدمت الشام » فأتیت آبا الدرداء في منزله » فلم 
آجده » ووجدت آم الدرداء فقالت : آترید اج العام؟ فقلت : نعم » فقالت : فادع 
الله تنا بخیر ؛ فان النبي و كان یقول : «دعوة الرء السلم لاخیه بظهر الغیب 
مستجابة عند رأسه ملك موکل » کلما دعا لأخبه بخیر » قال اللك الوکل به : 
آمين » ولك بثل»۱۲ . 

وقد كان الصحابة یتوسلون بدعاء النبي و فى حياته » ومن ذلك : قول 
الأعرابى حين أصابت سنة على عهد رسول الله يك »قال :يا رسول الله هلكت 
Lyall eal nye ol‏ وري ی و ا 
«اللهم آغثنا » اللهم أغثنا » اللهم أغثنا . . ۰ . 

وذکر الصنعاني آن هذا النوع من التوسل لاشك في جوازه ؛واستدل علی ذلك 
بقوله َة لعمر رضي الله عنه : «لا ننسنا یا آخی من دعائك» ۲۳ ۰ وبأمر الله تعالى لنا 
بأن ندعو للمؤمنين ونستغفر لهم » في قوله تعالى : ربا افر لتا ولإخوانتا الین 
سبقونا بالإمان 4[الحشر : 1٠١‏ » وبقول أم سليم - رضي الله عنها - :يا رسول 
(۱) آخرجه مسلم في كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الخيب ء 

710717 . 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب : الاستسفاء ‏ باب : في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 42 ۱۰۱ ۰ومسلم فی 


. ۷ ce الدعاء فى الاستسفاء‎ : whe ae yl: wks 


(۳) آخرجه آبو داود رقم £4A)‏ ۱ » والترمذي رقم (۳۵۲۲) . 


بت ۱۱6 - 


الله » خادمك آنس ‏ ادع ٩( aS a‏ . وبطلب الصحابة من النبي - ول - الدعاء منه 
وهو حی ) ۱ 

وتخصیص الصنعانی طلب الدعاء من الرسول بکونه في حال حياته فقط ؛ لان 
الصحابة توسلوا بدعاء اللبي 496 فی حیانه »ثم بعد وفاته » توسلوا بدعاء عمه 
العباس ؛ فقد ثبت في صحیح البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عله - 
قال : «اللهم إنا كنا نتوسل إليك نبيّنا » فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا » فاستنا ‏ 
تال : فىسقول) 7 . 

Pisin ییآ بای افیا‎ a 
. والتابعین » لا آجدب الناس بالشام ؛ حیث استسقوا بيزيد بن الأسود احرشي‎ 
وتوسلوابه كما توسّل عمر بالعباس  فقال معاوية :الهم إنا تتشفع إليك اليوم‎ 
بخيرنا وأفضلنا اللهم أنانتشفع إليك اليوم بيزيد بن الأسود المرشي .يا يزيد ارفع‎ 
يديك إلى الله » فرفع يديه ورفع الناس أيديهم » فما كان أوشك أن ثارت سحابة من‎ 
الغرب » کآنها ترس » وهبت لهاریح » فسقتنا » حتى كاد الناس أن لايبلغوا‎ 
. منازلهم")‎ 

فالصحابة عدلوا عن التوسل بدعاء رسول الله 295 بعد موته » ٍلی التوسل بدعاء 
غیره » فدل علی آن التوسل بدعاء النبي و قد انقطع بعوته » فلو کان التوسل 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۲4۸۰) . 
(۲) انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ص ۳۲ 3١»‏ . 


Ve 


بالرسول بعد موته جائزاً »لما عدل الصحابة عن الرسول ب إلى العباس وإلى يزيد 
بن الأسود الجرشي . 

يقول ابن تيمية : «وأما التوسل بدعائه به وشفاعته » کما قال عمر » فإنه توسل 
بدعاته » لا بذاته » ولهذا عدلوا عن التؤسل به إلى التوسل بعمه العباس »ولو كان 
التوسل هو بذاته » لكان هذا أولى من التوسل بالعباس » فلما عدلوا عن التوسل به 
إلى التوسل بالعباس » علم أن ما يفعل في حياته » قد تعذر بموته » بخلاف التوسل 
الذي هو الإيمان به » والطاعة له ۰ فإنه مشروع دائماً . فلفظ التوسل يراد به ثلاث 
معان : 

آحدها : التوسل بطاعته » فهذا فرض لايتم الإمان إلابه . 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته »وهذا کان في حیاته ؛ ویکون یوم القيامة . 
یتوسلون بشفاعته . 

والشالث : التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته » والسوال بذاته : فهذا هو 
الذي لم تکن الصحابة یفعلونه فی الاستفساء ونحوه » لا فی حیاته ولا بعد ماته » لا 
عند قبره ولا غیر قبره ؛ ولایعرف هذا في شيء من الادعية الشهورة بینهم » ونغا 


ینقل ذلك في آحادیث ضعيفة مرفوعة وموقوفة َو عمن لیس قوله بحجة» ( . 


(۱) ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة ص ۸۲ . 


ب ۱۱۷ - 


آما التوسل المنسوع :. 
فهوما لادليل عليه من الکتاب والسنة » وهوثلاثة أنواع 


: أن يدعو المتوسل به‎ - ١ 

وذلك بأن يدعوه » ويستغيث به » ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله » وهذا النوع 
من التوسل هو الشرك الأكبر ؛ لأنه دعاء لغير الله » والتجاء إليه في المهمات » وهو 
من صرف العبادة لغير الله » كما قال تعالى : ومن یدع مع الله إلا آحر لا برهان له به 
فانما حسابه عند ربّه إِنّهُ لا يقلح الْكافروتَ4[المؤمنون : ۱۱۷] .وقال تعالی : #ومن 
من دومن ود اله ن لا جيب نم ناه رم ی انم 
غافلوت[الأحقاف :۵] . | 

وقد تحدث الصنعاني عن هذا النوع من التوسل فذ کر آن من اعتقد في شجر آو 
حجر ء أو قبر » أو ملك » أو جني » أو حي أو ميت . أنه ينفع أويضر ء أو أنه يقرب 
إلى الله » أو أنه يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا » بمجرد التشفع به » والتوسل 
الی الرب تعالی [لاما ورد في حدیث فیه مقال »في حق نبینا محمد و - آو نحو 
ذلك . فانه قد أشرك مع الله غیره » واعتقد ما لایحل اعتقاده » کما اعتقد الشرکون 
في الأوثان » فضلاً عمن ينذر بما له وولده لميت أو حي أو طلب من ذلك الميت ما لا 
يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات » من عافية مريضه أو قدوم غائبه » أو نيله لأي 
مطلب من المطالب » فإن هذا هو الشرك بعينه » الذي كان ويكون عليه عباد 
الاصنام( . 


(۱) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد ص ۲۲-۲۱ . 


-\\A- 


کما ذکر آن النذر بالال علی الیت ونحوه » والنحر علی القبر » والتوسل به . 
وطلب احاجات منه » هو بعینه الذي كانت تفعله احاهلية » ولغا کانوا یفعلونه لم 
یسمونه وثناً وصنماً » وفعله القبوریون لا يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً » والاسماء لاآثر 
لها ولا تغیر العانی » ضرورة لغوية وعقلية وشرعية ؛ فان من شرب الخمر ‏ 
وسماها ماء :ما شرب لا خمراً وعقابه عقاب شارب الخمر » ولعله يزيد عققابه 
للتدلیس والکذب في التسمیة( . 

وذکر الصنعانی - آیضاً - آن القبوریین سلکوا مسلك الشرکین » حین طلبوا من 
الأموات أو من الاحیاء » الذین لاعلکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولاموتاً ولا حیاه 
ولانشوراً آن یشفوا مرضاهم » ویردوا غاثبهم » وینفسوا عن حبلاهم » وآن یسقوا 
ززعهم » ویدروا ضروع مواشیهم ویحفظوها من العین ؛ ونحو ذلك من الطالب ‏ 
التي لا يقدر عليها إلا الله , هؤلاء هم الذين قال الله -تعالى - فيهم : لإ والّدذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرود4[الأعراف LV AV:‏ إن 
pil‏ ندعون من دون الله عباد أمثالكم 4[الأعراف :94 ]١‏ . 

وذكر - أيضا - أن هؤلاء القبوريين والمعتقدين في جهال الأحياء وضلالهم › 
لسلكوا مسالك الشرکین حذو القذة بالقذة فاعتقدوا فيهم ما لايجوز أن يعتقد إلا 
في الله تعالى » وجعلوا لهم جزءاً من امال » وقصدوا قبورهم من ديارهم البعيدة 
للزيارة » وطافوا حول قبورهم » وقاموا خاضعين عند قبورهم » وهتفوا بهم عند 
الشدائد » ونحروا تقربا (لیهم" . 


(۱) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد ص ۲۳-۲۲ . 


(۲) انظر انقس الصدر ص ۳۶ : 


= AVS = 


وما ذ کره الصنعاني فی هذا النوع من التوسل موافق لا ذکره علماء السلف ۰ فابن 
تيمية یقول : «ومن آراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب النافع » ودفع الضار ؛ 
مثل آن یکون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم » يسألونه ذلك ويرجون إليه 
فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين ؛ حیث اتخذوا من دون الله 
آولیاء یجتلبون النافع ویجتنبون الضار) () . 

فلم يأمرنا الله - سبحانه - آن نستفیث بالصاین من عباده آو ندعو آنبیاء» حتی 
تستجاب لنا المسألة ؛ بل قال تعالى :.#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
ودعاء المسألة » ووعدنا بالإجابة » وتوعد من استکبر عنها بالعذاب والاهانة) . 

(ب) التوسل بالذات في دعاء الله : 

وهو أن يجعل BE OS‏ أو غيره وسيلة في دعاء الله » كأن يقول في دعائه : 
«اللهم إني سالك بنبيك محمد HG‏ 

وهذا النوع من التوسل قد أشار إليه الصنعاني على عجل ؛ حيث إنه بعد أن ذكر أن 
من اعتقد في شجر »أو حجر »أو قبر »أو ملك أو جني »أو حي »أو ميت » أنه ينفع أو 
يضر أويقرب إلى الله »أويشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا » بمجرد التشفع به ؛ 
والتوسل إلى الرب - تعالى- أو نحو ذلك » فانه قد آشرك مع الله غیره » واعتقد ما لا 
يحل اعتقاده » كما اعتقد المشركون في OU YI‏ استثنى التوسل إلى الرب تعالى فى حق 


.)١151-١7/(: ابن ثيمية : مجموع الفتاوى‎ )١0( 


(۲) انظر : الشیخ السعدي : تفسير كلام المنان (5/ 1١‏ 0) . 


Wee 


نبينا محمد - ية - وذلك لوروده فی حديث » وإن كان هذاالحديث فيه مقال . 
ولعل الصنعانی پشیر ٍلی احدیث الذي آخرجه آحمد ‏ والنسائي والترمذي 
وصححه » وابن ماجه » وغیرهم : آن آعمی آتی النبي و فقال :پا رسول الله »ٍني 
آصبت في بصري ‏ فادع الله لي » فقال لي النبي ی «توضأ » وصل رکعتین .ثم قل : 
اللهم إني أسألك ٠‏ وأتوجه إليك بنبيك محمد »يا محمد إني أستشفع بك في رد 
بصري ‏ اللهم شفع النبي في) 0 . ۱ 
والحق أن التوسل بذات المتوسل به ٍلی الله تعالی » آو بجاهه » آو منزلته » أو نحو 
ذلك ‏ عمل غیر مشروع ۰ سواء کان التوسل به نبیاً من الانبیاء » آو عالاً من العلماء ؛ 
لاله لم یأمر به الله »ولا بلغه رسوله وا » ولم پنقل عن حد من الصحابة آو من 
بعدهم من القرون الخيرة أنه يعمل به ؛إذ لو كان مشروعاً , لفعلوه ولسبقونا إليه » فإذا 
لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعيته . 


(۱) انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد » ص ۲۱-, ۲۲ 

(۱) آخرجه آحمد في مسنده (۱۳۸/4) » والترمذي في کتاب الدعوات ؛ باب (۱۱۹) » والنسائي في عمل الیرم 
للیلة ‏ (2۱۷ ۷۱۸۰ ۰ برقم ۰15۸ 11۰) ۰ وابن ماجه في صلاة اطماجة (۱/ 4۱ برقم ۱۳۸۵) : واطحاکم في 
الستدرك (۱/ ۳۱۳ ۰۱۹۰ ۵۲۱۰) ».وقال : صحیح الاسناد ‏ ووافقه الذهبي . والبيهقي في دلائل اللبوة 
0 ۱۸-۱ ۱) وغیرهم » بطرق وألفاظ مختلفة . انظر ما أوضحه ابن تيمية من طرق هذا الحديث وألفاظه من 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص86١-54١)‏ والحديث صححه الشوكاني في تحفة الذاكرين )١75(‏ . قال : 
وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله إلى الله عز وجل . مع اعت قاد أن الفاعل هو الله سبحانه 
وتعالی ؛ وأنه المعطي المانع » ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . قال الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث : اسناده 
صحيح » ومن ضعفه من المتأخرين فما أصاب » كما لم يصب من استدل به على التوسل بالإشخاص . وإنماه, 
دليل على التوسل بدعاء الرجل الصالح ؛ كما شرحه ابن تيمية في كتابه : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة . 

انظر : مشکاة الصابیح (۲/ ۷۱۹) » وانظر :التوسل آنواعه وأحکامه ص۷1 . 


- ۱۲۱ 


وقد تقررفی الکتاب والسنة آن الاسلام مبنی علی آصلین عظیمین : آحدهما : آن 
لا نعبد إلا الله » والثاني : أن لا نعبده إلا بما شرع . كما تقر ر أن الدعاء نوع من أنواع 
العبادة » بل هو أجلها وأعظمها » فمن دعا ا مخلوقين من دون الله » واستغاث بهم . 
كان مشركاً به سبحانه » ومن توسل في دعائه إلى الله با مخلوقين » أو أقسم عليه بهم 
کان مبتدعاً بدعة ما آنزل الله به من قان وهذان الاصلان هما تحفیق شهادة آن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله ؛ ولهذا قال الفقهاء : العبادات مبناها علی 
التوقیف ۱ . 

وآما التوسل بالنبي - و - الذي ورد في حديث الأعمى » فهو في التحقیق 
ری تاو ل 
الله عليه بصره » فأمره النبي #6 أن يدعو هو أيضاً » ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه 
فيه » فقوله في دعائه : «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك ؛ بنبيك محمد BB‏ . أي : 
شفاعة نبيك بدعائه » فکان الرسول ی فى هذا شافعاً له بالدعاء » وهو سائل قبول 
شفاعة الرسول ؛ ولهذا قال في دعائه - أيضاً - : «اللهم فشفعه في) . 

وهكذا كان توسل الصحابة به - ی - في حياته » فلما انتقل إلى الرفيق 
الأعلى » توسلوا بدعاء غیره » ولم ينقل عن أحد منهم أنه التجأ إلى قبره » وطلب منه 
الدعاء لقضاء حاجته » ولو كان ذلك مشروعاً » لفعلوه » وأكبر دليل على ذلك 
استسقاء عمر بالعباس » واستسقاء معاوية بیزید بن الأسود » فإن عمر رضي الله 


عنه » توسل بالعباس لا آجدبوا » وقصد بذلك دعاءه ؛ لا لمضله و کبر سنه » وکدا 


(۱) انظر : ابن تيمية : قاعدة جليلة فی التوسل والوسیلة ص ۲۷۰ . 
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معاوية توسل بيزيد لصبلاحه وتقواه » ولم يتوسل بالنبي RE‏ » لاعند قبره » ولا عند 
غير قبره » مع أنه كان في إمكانهم أن يأتوا إلى قبره » فيتوسلوا به » فهذا دليل على أن 
التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته » لا السؤال بذاته أو منزلته0© . 

؟ - التوسل إلى الله تعالى بحق فلان » أو جاهه » ونحو ذلك : 

وصفته أن يقول المسلم في دعائه : «اللهم إني أسألك بحق فلان عليك » أو 
بجاههه عندك ٠‏ أن تغفر لي) وهذا لایجوز ؛ لأنه لم يرد عن الصحابة ؛ولاعن 
أحد من سلف الأمة . 

وقد أشار الصنعاني إلى هذا النوع من التوسل على عجل » وذلك أثناء حديثه عن 
القبوريين » وتفنيده لقولهم : نحن لانعبد آصنحاب القبور » ولا نعبد الا الله وحده . 
ولا نصلي لهم ولانصوم » ولا نحح ؛ حیث قال : «هذا جهل بعنی العبادة ؛ فاٍنها 
ليست منحصرة فيما ذكرت »بل رأسها وآساسها الاعتقاد »وقد حصل في قلوبهم 
ذلك » بل يسمونه «معتقداً» ویصنعون له ما سمعته ۰ ما تفرع عن الاعتقاد :من 
دعائھم › وندائهم » والتوسل بهم والاستفانة »والاستعانة » والحلف . والنذر : 
وغیر ذلك ‏ . 

۳- الاقسام علی الله - تعالی - بالتوسل به : 

وصفته آن یقول السلم في دعاثه : «اللهم اني آقسم عليك بفلان أن تقعضي 
حاجتی» . 


() انظر : منهح الامام الشوكاني في العقيدة ‏ ص ۳۳۳۰۳۳۲ . 


(۲) انظر الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ص 4۰ ۰ ٩۱‏ . 


ج 


وقد منع الصنعاني هذا النوع من التوسل ؛ وذلك عندما ذکر آن القبوریین سلکوا 
مسلك الشرکین حذو القذة بالقذة » فجعلوا لاصحاب القبور ما لایجوز آن یعتقد الا 
في الله » ومن هذه الأشياء : أنهم يقسمون بأسمائهم » بل إذا حلف من عليه حق 
باسم الله تعالى - لم يقبلوا منه » ف|ذا حلف باسم ولي من آولي‌ائهم ‏ قبلوه . 
وصدقوه . وذك ر أن هذا كان موقف عبّاد الأصنام ؛ حیث |نهم کانوا ۱ ذکر ال 
وحده اشمأزت قلوب الذین لا يؤمدون بالآخرة وإِذَا ذكر الّذِين من دونه إِذَا هم 
پستبشرون0(46[الزمر : 10] . 

واستشهد الصنعاني بقوله ی : «من كان حالفاً » فلیسحلف بالله ‏ آو 
لیصمت» . وبقوله BE‏ » عندما سمع رجلاً یحلف باللات ٠‏ فأمره أن يقول Np:‏ 
إله إلا الله» 6۳ . واستنبط الصنعاني من.هذا الحديث آنه ارتد بالحلف بالصنم »فأمره 
يكل أن يجدد إسلامه ؛ لأنه قد كفر بذلك 9) . 

فإذا كان الحلف بمخلوق شركاً . فكيف بالحلف بالخلوق على الخالق؟ فالمقصود 
أن الدعاء عبادة » كما قال النبي مَل gy):‏ الدعاء هو العبادة - ثم قرأ -#وقال ربكم 
اذعوني ST‏ ۵ الذین Of ua gales ip By KL‏ جهنم داخرين) 
[غافر :1۱۰۱ ۲0 . 
(۱) انظر الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ص ۳۵۰۳4 . 
(۲) آخرجه البخاري : في كتاب الأعان والنذور » باب : لا تحلفوا بآبائكم » ح 5157 ؛ ومسلم : في كتاب الأيمان . 

باب : النهي عن الحلف بغير الله ح ١515‏ . 
(۲) آخر جه النسائي : في سننه (۷/ ۸-۷) . 


(۵) آخرجه آبو داود فی کتاب الصلاء » باب : الل‌عام جح ۹ ١‏ ؛ وأحمد فى مسئده (7717//15) 1 


— ۷۲6 بت 


فلا يتوسل إلى الله بشيء إلاما جعله الله وسيلة فيه » کالتوسل بأسمائه احسنی ‏ 
وصفاته العلا » وسائر أنواع التوسل المشروع ؛ فالعبادات مبناها على اتباع هدي 
BE I‏ 5555 شرعه » والإخلاص بالنية والقصد . لا على الهوى والابتداع . 
فالواجب على المسلم أن يتثبت في هذا + فلایعبد الله الا ما شرع » وآمر به » وآذن 
فيه وأن يحرص كل الحرص على أن يميز السنة من البدعة » والتوحيد من الشرك . 
واحق من الباطل » حتی یخلص وینجو من الوقرع فیما ینقض التوحید . 


AVG = 


المبحث الثاني 
فضية الشرك 


ts 


فضية الشر FY‏ 


سأتناول فی هذا الفصل ما ذکره الصنعاني في الشيرك ؛ حيث إنه لا يستقيم 
تحقیق التوحید الا بعد تحقیق جانبی الثبات والنفي » بآن ینفی الانسان عبادة 
یز all tik may Sek ~ all‏ ال . 

فلما تبین فی البحث السابق آن توحید العبادة هو فراد الله - جل وعلا - 
بها فإنه يعلم أن الشرك فی الالوهية هو صرف شیء من العبادة لغير الله 
ال 

آولاً : حقيقة الشرك في توحيد الألوهية » وأنواعه» وبعض مظاهره. 

فحقيقته هى صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى ۰ ويكون ذلك في 
الأعمال والأقوال » وكل منها یکون آکبر وأصغر() . 

فأما الشرك الأكبر : فهو آن یتخذ العبد نداً لله تعالی فی العبادة» یدعوه أو 
پنذر له» آو یذیح لهء آو یخافه » آو یصرف له آي نوع من آنواع العبادة» وقد 
عد الصنعاني من هذا النوع شرك مشرکی مکة آيام بعلة اللبی ‏ حیث إنهم 
قالوا فى الهتهم ظ هؤلاء شفعاژنا عند اللّه 4 یونس : ۰1۱۸ وقالوا: «إما تعدهم إلا 
ليقرٍبونا إلى الله زلف 4 |الزمر: 4۳ . فهم مقرون بالله في نفس کلمات کفرهم؛ وأنهم 
شفعاء عند الله » قال الله تعالى : «ويعبدون من دون اللّه ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتتبئون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في الأرض سبحاته 


() انظر : مدارج السالكين (۳۸/۱ - ۳۵۲) ۰ وتيسير العزيز الحميد » صه۵ ۰ ۵۸۷ . 


1۱۷۷ 


وتعالی عم يشر کون 4[یونس :۱۸]فجعل الله - تعالی- اتخاذهم للشفعاء شرکاً 
ونزه نفسه عنه ؛ لاله لایشفع عنده آحد |لابذنه۱ . 

وعد الصنعانی من هذا النوع شرك عباد القبور ؛ حیث [نهم اعتقدوا فیهم ما لا 
يجوز أن يعتقد إلافي الله » وجعلوا لهم جزءا من امال ؛ وقصدوا قبورهم من دیارهم 
البعيدة للزيارة » وطافوا حول قبورهم » وقاموا خاضعين عند قبورهم » وهتفوا بهم 
عند الشدائد » ونحروا تقرباً إليهم 9 .. 

وقد وردت في النهی عن هذا الشرك وبيان بطلانه آيات وأحاديث كثيرة جداً . 
وجمیع الرسل من آولهم ٍلی آخرهم قد آرسلوا من أجل إبطال هذا الشرك » وتقبيح 
أهله » وتبيين آنهم آعداء الله تعالی » وما أهلك الله - تعالى - من الأمم السابقة إلا 
بسبب هذا الشرك ومن أجله . 

يقول الصنعاني : «فآرسل الله الرسل تأمر بترك عبادة کل ما سواه » وتبين أن هذا 
الاعتقاد الذي يعتقدون في الأنداد باطل » وأن التقرب إليهم باطل » وأن ذلك لا 
یکون الا لله وحده cl ge sty tal deg a this‏ | 
الأصل الرابع - بتوحيد الربوبية » وهو أن الله هو الق وحده » والرازق وحده ؛ 
ومن هذا تعرف أن التوحيد الذي دعتهم إليه الرسل » من أولهم - وهونوح عليه 
السلام - إلى آخرهم - وهو محمد بيو - هو توحبد العب‌ادة ؛ ولذا تقول لهم 
الرسل : « ألا تعبدوا إلا الل46[هود :۲۱۰۲ »ویوسف :4۰ » والاسراء :۰۲۳ 


() انظر : الصنمانی : تطهیر الاعتقاد » ص ٩۰۸‏ . 
() انظر : نفس الصدر ص ۳ . 


- ١58 


وفصلت :۱4 والأأحقاف : »]1١‏ #اعبدوا له ما لکم من له غیره 46[الاعراف : 
۹ ۰ (. 

ومن ثم فان |قرار الشرکین بالله مع إشراكهم الأنداد من الخلوقين معه في 
العبادة »لم ينفعهم » ولاأغنى عنهم من الله شيا › وقد كانت عبادتهم هي 
اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون » وآنهم يقربونهم إلى الله زلفى » وأنهم 
يشفعون لهم عند الله تعالى » فنحروا لهم النحائر » وطافوا بهم » ونذروا النذور 
عليهم » وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم » وسجدوا لهم » ومع هذا كله فهم 
مقرون لله بالربوبية » وآنه الخالق » ولكنهم لما أشركوا في عبادته » جعلهم CS pies‏ 
ولم يعتد باقرارهم هذا ؛ لاله نافاه فعلهم » فلم ینفعهم الاقرار پتوحید الربوبية ؛ فمن 
شأن من أقر لله - تعالى - بتوحيد الربؤبية » آن یفرده بتوحید العبادة 6 فإذا لم یفعل 
ذلك » فالاقرار الاول باطل () . 

وبالتالي فإن من اعتقد في شسجر أو حجر أو قبر » أو ملك ؛» آو جني آوحي ‏ أو 
ميت , أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله » أو يشفع عنده في حاجة من حوائج 
الدنيا » بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالی » أو نحو ذلك » فإنه قد أشرك مع 
الله غيره » واعتقد مالايحل اعتقاده » كما اعتقد المشركون في الأوثان » فضلاً عمن 
ينذربماله وولده ميت أو حي » أويطلب من ذلك الميت ما لايطل ب إلا من الله 


() الصنمانی : تطهیر الاعتقاد » ص ؟ ۱ : 
() انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد ص ۱۷ : 


- ۱۲۹ - 


من الطالب فان هذا هو الشرك بعینه ؛ الذی كان ويكون عليه عباد 
الاصنام () . 

ویعد الشرك من آقبح الاشیاء وأخطرها » فأما قبحه فيتمثل في أن الشرك تنقص 
للرب تعالی - عساواة غیره له في بعض الأمور » وذلك غاية الضلال » کماقال 
تعالى عن المشركين يوم القيامة عند خصومتهم مع معبوديهم : لتَاللُه إن كتا في 
للظلم . ولذلك قال تعالی : « إِنّ الشرك لَظلْم عَظيم4 [لقمان : ۰۲۱۳ فان الذي 
بعبد هو الذي بيده الخلق والأمر المتفضل بالنعم » فصرف شيء من حق الله- تعالی 
- من العبودية إلى غيره » ظلم عظیم ۲ . 

وأما خطر الشرك فيتمثل في أنه يحبط الأعمال » كما قال تعالى : لولَقَد أوحي ' 
َك وى دين من قَبْلك لين أشركت end‏ عملك ولتكوئن من الخاسرين 4[الزمر : 
5 . ويتمثل خطره كذلك في أن صاحبه إن مات عليه » فإنه لا يغفر له » كما قال 
تعالى of as YN OB:‏ پشرك به ویغفر ما دون ذلك لن ياء [النساء :۰4۸ 
۰ ویتمثل خطره کذلك فی آن صاحبه الذي مات علیه مخلد في نار جهنم . 
کما قال تعالی : اه من یشر باله فد حرّم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمين من 


آنصار 4[الاندة :۳۲۷۲ . 





(۱) انظر : نفس الصدر » ص ۲۲۰۲۱ . 
(؟) انظر : منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الاشاعرة في توحید الله تعالی ۰( ۱ )٩۳-۹۲‏ . 
(۳) انظر : نفس الرجع /١( ٠‏ 417) . 


۳ ce 


وفي ذلك يقول ابن القيم : «إن الشرك لما كان أظلم الظلم ‏ وأقبح القبائح » وأنكر 
المتكرات » كان أبغض الأشياء وأكرهها له » وأشد مقتاً لديه » ورتب عليه من 
عقوبات الدنيا والآحرة مالم يرتبه على ذنب سواه » وأخبر أنه لايغفره ‏ وأن أهله 
نجس » ومنعهم من قربان حرمه » وحرم ذبائحهم ومناكحتهم » وقطع الموالاة بينهم 
وبين المؤمنين » وجعلهم آعداء له - سبحانه وتعالی - وللائکته » ولرسله . 
وللمؤمنين » وأباح لاهل التوحید آموالهم ونساء‌هم وأبناءهم . . . وهذا لأن الشرك 
هضم لحق الربوبية » وتنقص لعظمة الإلهية » وسوء ظن برب العالین»۲ . 
وأما الشرك الأصغر :فهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر » ووسيلة للوقوع 
فيه » وتهى عنه الشرع ( . وهو للايخرج من الملة » وقد يكون في الأعمال » ومن 
ظ ذلك يسير الرياء » كما قال الرسول وي : «أخوف ما أخاف على أمتي الشرك. 
الأصغر» فسئل عنه » فقال : «الرياء» 2 . 

وقد يكون في الأقوال » ومنه الحلف بغير الله » كما ثبت عن النبی یل قوله : من 
حلف بغير الله » فقد أشرك)2) . وقد يصير الشرك الأصغر شركاً أكبر » بحسب ما 
يقوم بقلب صاحبه . 

وقد ذکر الصنعانی مثالاً من هذا النوع من الشرك » وهو الرياء ؛ حيث ذكر أن 
الرياء في الطاعات یعد شركاً » مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالی » واغا 
)١(‏ ابن القيم : إغاثة اللهفان )٠١ /١(‏ . 
(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد »ص 10 . 


(۳) آخرجه حمد في مسنده (۵/ )٤۲۹-٨۸‏ » والبغوي في شرح السنة )۳۲٤-۳۲۳ /۱٤(‏ . 
(4) آخرجه الطيالسي فی مسنده برقم (۱۸۹۲) ؛ وآبو داود فی سننه برقم(۳۲۵۱) . 


trys 


آراد طلب النزلة بالطاعة فی قلوب الناس ۰ فالرائي عبد الله » لاغیره » لکنه خلط 
عبادته بطلب النزلة في قلوب الناس » فلم يقبل له عبادة.» وسماها شركاً » واستشهد 
الصنعاني على ذلك بالحديث القدسي : «یقول الله تعالی : آنا آغنی الشرکاء عن 
الشرك »من عمل عملا أشرك فيه معي غيري . ترکته وش رکه» ۱۱ . 

فهذا النوع من الشرك ما ينافي كمال التوحید في عبادة الله عز وجل ويناقضه › 
وهوإن كان لايخرج من الملة » فإن صاحبه على خطر عظيم » ینقص من أجره شيء 
کشیر ؛ وقد یحبط منه العمل الذي وقع فیه هذا الشرك » کما هو بین من اطمدیث | 
السسايق: .. 

ثانياً : أمثلة من الأعمال الشركية التي تكلم الصنعاني عليها : 
إن الأعمال الشركية التي تناقض التوحيد كثيرة جداً ؛ منها ما هو جلي » ومنها ما 
هو خفي » يجهله أغلب الخاصة » فضلاً عن العامة.. وسآورد فیما يلي بعض الامثلة 
التي تحدث عنها الصنعاني » والتي يقع فاعلها في دائرة الشرك » ومن ذلك : 

| : -الاستغاثة بغير الله‎ ١ 

كالاستغاثة بالأموات » والاستعانة بهم » ومناجاتهم عند الحاجة » من نحو : على 
الله وعليك يا فلان » وأنا بالله وبك » وما يشابه ذلك » وتعظيم قبورهم ٠‏ واعتقاد أن 
لهم قدرة على قضاء حوائج الحتاجين » وإنجاح.طلبات السائلين . 

قال الصنعاني : «إن الاستغاثة بالاموات ‏ وانزال احاجات بهم » والتوسل ۰ نا 


(۱) آخحرجه ابن ماجه فی سننه رقم (6۲۰۲) . 
() انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد » ص VA‏ ۲ 


ame hee 


هو بقية من عبادة الأصنام ؛ فان امحاهلية کانوا یستفینون بهم » ویطلبون احاجات 
منهم وكل بدعة ضلالة » كما ثبت في الأحاديث وأي ضلالة أعظم من عبد ينزل 
حاجاته بالأموات » ویعرض عن باري البریات؟ !۷( . 

ومن هذا النوع من الشرك الاستخاثة برسول الله 395 والاستشفاع به بعد وفاته » 
كما جرى على آلسنة کثیر من الناس عند نزول النوازل . 

تال الصنعاني ز رت قاق e‏ ؛ لايعلم عن أحد منهم ؛ أنه 
استغاث به - 6 - بعد موته ؛ ولايمكن أحد يأنى بحرف واحد عن أصحابه في أنه 
قال :يا رسول الله » ويا محمد مستغيثاً به عند شدة نزلت به »بل کل برجع عند 
الشدائد إلى الله تعالی ٩۷‏ . 

بل إن الصنعاني ذكر أن عباد الأصنام أنفسهم إذا مسهم الضر في البحر ضل من 
يدعون إلا إياه » وأن خليل الله إبراهيم لما رمى به إلى النار » لاقاه جبريل في الهراء , 
فقالله :هل من حاجة؟ قال : آما اليك فلا » وأن الأدعية النبوية المأثورة قد مالآأت 
كتب السنة واحدیث » ليس منها حرف واحد فيه استغاثة بمخلوق » وسؤال بحقة 
(۳( 

وأورد الصنعاني شبهة يستدل بها البوزون لهذا النوع من الشرك » وهذه الشبهة 
مؤداها :أن الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث فانه قد صح أن العباد يوم القيامة 


يستغيثون بادم آبي البشر » ثم بابراهیم »ثم بموسى انم بعیسی » وينتهون إلى 





(۱) الصنعاني : الانصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والالطاف + ص ۱۰۷ : 
(۲) الانصاف فی حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والالطاف » ص ۱۰۱۰۱۰۵ . 
(۳) انظر : نفس الصدر » ص ۱۰۱ . 


وه 


محمد ‏ جر » بعد اعتذار کل واحد من الأثبیاء ؛ فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير 
Vall‏ قد .. 

وأجاب الصنعاني عن هذه الشبهة بأن الاستغاثة بال مخلوقين الأحياء فيما يقدرون 
عليه لاينكرها أحد » فقد قال الله- تعالى - فى قصة موسى مع الإسرائيلي 
والقبطی : « فَاسَْقَاتَهُ الذي من شيعته على الذي من عدوه€[القصص : ١6‏ ]وإنما 
الممنوع هو استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم » وطلبهم منهم آموراً لایقدر علیها 
إلا الله تعالى » من عافية المريض وغيرها”" . 

۲- النذر لغیر الله : ظ 

النذر : هو ما آوجبه الکلف علی نفسه ‏ تعظيماً لله تعالى » وهو نوع من آنواع 
العاةة مخ صرفة للةوستدة.. 

ومن الیات التی وردت في ذلك :قوله تعالی : «ثْم لیقضوا تفنهم ولیوفوا 
نذورهم 4[ الج ۰ وقوله تعالی : «یوفون بالنذر ویخاف ون یرما کان شره 
مستطیراگ[الانسان : ۷] . 

واذا نذرالانسان شیتآ لغیر الله » یکون نذره ركا کالنذور الواقعة من 
القبوریین ۰ لن یعتقدون فیهم من الاموات » لیشفعوا لهم في قضاء حاجاتهم . 

وذكر الصنعاني هذا النوع من النذر » فقال : ابل أعجب من هذا أن القبوريين 
وغيرهم من الأحياء » من أتباع من يعتقدون فيه » يجعلون له حصة من الولد إن 


(۱) انظر : الصنعاني : تطهير الاعتقاد .ص 7١‏ . 
(؟)انظر : نفس المصدر » ص TY‏ 


(i= 


عاش » ويشترون منه الحمل في بطن أمه » لیعیش ‏ ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها 
المشركون الأولون)22 . 

ثم قال : (ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل 
القبور : أنه جاء إنسان بدراهم » وحلية نسائه »وقال : هذه لسيده فلان - يريد 
صاحب القبر - تصف مه رابنتی ؛ ی زوجتها ؛وکنت ملکت نصفها فلانً -برید 
صاحب القبر . 

وهذه النذور بالاموال » وجعل قسط للقبر » کما یجعلون شیتاً من الزرع یسمونه 
اتلماً» في بعض الجهات اليمنية » وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام » وهو داخل 
تحت قول الله تعالى : #ويجعلون لا لا يعلمون نصيبا مما ررَقنَاهم4[النحل Sy. LOT:‏ 
سل و و ریت۳ : | 

وقد بين الصنعاني حكم هذه النذور » فذ کر آن الأموال عزيزة عند أهلها . يسعون 
في جمعها ولو بارتكاب كل معصية » ویفطعون الفيافي من آدنی الارض 
والأقاصي » فلا يبذل أحد من ماله شيئاً إلا معتقدأ لجلب نفع أكثر منه » أو دفع ضرر › 
فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك » وهذا اعتقاد باطل » ولو عرف الناذر بطلان ما 
أراده » ما أخرج درهماً ؛ فإن الأموال عزيزة عند أهلها » قال تعالى : ولا یسألکم 
أموالكم إن يسالكموها فيحفكم تبِخَلوا ويخرج أضغائكم4[محمد : 3-/90] . 
فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه اضاعة لاله » وأنه لاینفعه مایخرجه » ولا 


(۱) الصنعاني : تطهیر الاعتقاد ص VY‏ : 
(۲) الصتعاني : تطهير الاعتماد ۰ص ۲۲ ۱ 


- ۱۳6 - 


یدفع عنه ضرراً » وقد قال لإا : إن النذر لا يآتي بخير »وإ غا بستخرج به من 
OM fase‏ ويجب رده إليه 7 . 

وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه ؛ لأنه أكل لمال الناذر بالباطل » لافي 
مقابلة شيء » وقد قال تعالى : ولا i ist‏ أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة CAA:‏ 
ولأنه تقریر للناذر علی شرکه » وقبح اعتقاده » ورضاه بذلك » ولائه تدلیس علی 
الناذر » ولیهام له آن الولي ينفعه ويضره » وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على 
هذا الأسلوب » يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم » ودفع الضرر ء فينذر له جزوراً 
من ماله » ویقاسمه في غلات آطیانه » ويأتى به إلى سدنة الأصنام » فيقبضونه منه . 
۳9 حقية عقيدته » وكذلك يأتى بنحيرته » فينحرها بباب الصنم » وهذه 
الافعال هی التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها واتلافها والتهي عنها 0 . 

۳- الذیح لغیر الله : 

ومن أعمال الشرك الذبح لغیر الله » قال تعالی : 9 وما آهل به لغیر له [البقرة : 
[vy‏ | 

وذکر الصنعانی في تفسير هذه الآية أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله إوما أهل 
به لغير الله4[البقرة ]١717“:‏ » العموم لكل ذبح لغير الله »من صنم أوغيره . 
ويحتمل أن يراد به ا لخصوص »وهو ما ذبح باسم الصنم خاصة » بدليل قوله : #إرما 


(۱) آخرجه مسلم رقم (۱۱۳۹) . 
(۲) انظر : الصنعاني ؛ تطهير الاعتقاد .ص 47 . 
(۲) انظر : الصنعانی : تطهیر الاعتقاد » ص 4) 0۰ . 
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ذبح عَلَى النصب *[المائدة : ”7] » ولأجل هذا اختلف أهل العلم فيما يذبحه الكتابي 
للکنائس » وما یذبحه باسم موسى واسم عيسى - عليهما السلام - فمنهم من حلله 
وقصرالتحريم على النصب وإليه ذهب مالك وأصحابه » وذهب الشافعي إلى 
التعمیم عملاً باللفظ والعنی » آما اللفظ فلعمومه » وأما المعنى فلوجود التعظيم الذي 
هو علة التحریم » حتی آطلق بعض آصحابه التحریم علی ما یذیح للسلطان عند 
استقباله »ٍذا قصد بذلك التعظیم » لا التکریم ٩(‏ . 

وبين الصنعاني أن هذا التحريم مبني على أصلين ثابتين : 

آحدهما : آن الله - تعالی - جعل ٍراقة دماء الانعام » التي خلقها لانتفاع الانام » 
عبادة يعبدونه بها » ویتقربون ٍلیه بنحرها ‏ فشرع لهم التضحیة باراقة دمائها ‏ قربة . 
يتقربون إليه بها ؛ ولذا ذهب أبو حنيفة » وربيعة » والشوري ‏ الی آنها واجبة » 
مستدلين بالأمر في قوله :9 فصل لربك وانحر 46[الکوثر : ۲] ؛ والأصل فيه 
لوجوب وإنما اعتذر من لم يقل بالوجوب ؛ لحديث : «كتب علي النحر »ولم يكتب 
علیکم»(۲ » فجعلوه قرينة علی آن الأمر في الآية للندب » وعلى التقديرين : 
فالتضحية عبادة » سواء أكانت سنة أو واجبة ؛ ولذلك كان الرسول ملل يقول عند 
نحره الضحية : # إن صلاتي ونسكي#4[الأنعام :  ]١77‏ والنسك : العبادة » والأدلة 


واسعة في كون إراقة دم الأنعام قربة وعبادة . 


(۱) انظر : الصنعاني : مسألة في الذبائح علی القبور وغیرها ص ۰۳۱ ۳۲ . 
(۲) آخرجه آحمد فی مسنده (۱/ ۳۱۷) . 
(۲) انظر : الصنعاني مسألة في الذبائح على القبور وغیرها . ص ۱-۳۲ . 


ةب 


والشانی : أن العبادة لایجوز آن تکون الا لله وحده لااشريك له » بنص قوله 
تعالی : 9 وقضی ربك آلا تعبدوا Y‏ یاه 4[الاسراء :۲۳] ۰ وقوله تعالی : 9وما آمروا 
لا لیعبدوا له مخلصین له الدینگ»[البينة : ۵] . 

وهذا الاصل متفق علیه بین السلمین » وبه بعث رسله الأولین والاحرین » 
ویتخرج من هذین الأصلین قیاس قطعي من الشکل الاول ۰ بآن یفال : اراقة دماء 
الأنعام عبادة » وکل عبادة لاتکون الا لله » فینتج : (راقة دماء الانعام لا یکون الا 
لله(“ . 


وبناء على هذا فقد ذكر الصنعاني أن كل دم يراق لغير الله فهو عبادة » وكل 
عبادة لغير الله محرمة » وبه يعرف أن الحق ما ذهب إليه الشافعي في تحريم كل 
مذبوح آهل لغیر الله به 0 . 

وآما حکم ذبائح احزارین » فقد ذکر الصنعاني آنها تدخل ضمن العبادة ؛ لها 
للکسب احلال » وطلب احلال فریضة . 

وآما القول بأن الذابح لغير الله مرتد ¢ وذبيحته ذبيحة مرتد فذکر الصنعانی آن 
هذا القول غیر صحیح بلأن الذابح لغیر الله فاعل محرم ؛ وفاعل امحرم لاا يصير 
بفعله مرتداً » یباح دمه ویسبی آهله وآولاده وآمواله ؛ غايته أنه كشارب الخمر : 


فاسق لم !4 ۱ 
(۱) انظر :الصنعاني : مسألة في الذبائح علی القبور وغیرها ص ۲-4۱ . 
() انظر : الصنعاني : مسألة في الذبائح على القبور وغيرها ص 4۲ ; 
اط س لر ر اة 

( ) انظر :نفس المصدر »ص ٤۳‏ 
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ثم استثنی الصنعاني الذابح علی القبور » وعلل ذلك بأنه لا یکون الا عن اعتقاد 
أنه يضر وينفع » ويعطي وعنع ويشفي الرضی ؛ ویذهب عن الأبدان العلیلة الادواء . 
وهذا بعينه هو الذي كان عليه عباد الأوثان وآتباع الشیطان ؛ فانهم کانوا ینحرون 
لهاء ويهتفون بأسمائها ‏ ويدعونها » ويخافونها , ويرجونها . ويطوفون بها . 
وينادونها بمثل «على الله وعليك» » كما يفعله الآن عباد القبور والمشاهد » التي يجب 
هدمها ‏ ویجعلونها لله نداد( . 

4د السجرواتراعه: 

الکلام في موضوع السحر طویل الذیول » كثير الفروع »لما فيه من خلافات بين 
العلماء » ولا له من خطر کبیر وانتشار واسع بين الأمم والشعوب قديماً وحديثاً . 

والسحر في الاصطلاح 50-7 مانع ؛ لکثرة 
الأنواع المختلفة الداخلة تحته » التي لا يتحقق قدر مشترك بينها . يكون جامعاً لها : 
مانعاً لغیرها ‏ ومن هنا اختلفت عبارات العلماء فی حده اختلافاً متباینا . 

فقد عرفه ابن حجر بقوله : «السحر يطلق ويراد به الآلة التي یسحر بها » ویطلق 
ویراد به فعل السحر » والالة تارة تکون معنی من العاني فقط » کالرقی والنفث في 
العقد » وتارة تکون باحسوسات ؛ کتصویر الصورة علی صورة السحور ‏ وتارة 
بجمع الأمرين الحسي والمعنوي »وهو آبلغ» 0 . 


(۱) انظر : الصنعاني : مسألة في الذبائح على القبور وغيرها ص٤٤‏ . 
(۲) فتح الباري (۱۰/ ۲ ۲۲) . 
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وعرفه الشوکانی بقوله : هو مایفعله الساحر من امحیل والتخییلات » التى 
یحصل بسببها للمسحور ما یحصل من اخواطر الفاسدة الشبيهة بمايقع لمن يرى 
السراب ‏ فیظنه ماء » ومایظنه راکب السفينة آو الدابة من آن احبال تسیر » وهو 
مشتق من سحرت الصبي أي لته » وقیل غير ذلك(2 . 

وأحسن ما قيل في معنى السحر هو :الخادعة » أو التأثير في عالم العناصر » 
مقتضى القدرة المحدودة » بمعين من الجن »أو بأدوية » أثر استسعدادات لدى 
الساحر) ؛ لا فی هذا العنی من الشمول لا کان من السحر عن طریق التخییل 
وا مخادعة » وما كان منه حقيقة يؤثر بمعين من الشياطين أو غيرها © . 

ويدخل السحر في الشرك من جهتين :إحداهما : من جهة ما فيه من استخدام 
الشیاطین » ومن التعلق بهم » والتقرب [لیهم بما یحبون ؛ لیقوموا بخدمته ومطلوبه : . 
والثانية : من جهة مافیه من دعوى علم الغيب ؛ ودعوى مشاركة الله في علمه . 
وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك » وهذا من شعب الشرك9) . 

وذکر الصنعاني آن السحرآنواع ؛ وتعلمه لیس بالعسیر » بل بابه الاعظم هو 
الكفر بالله » وإهانة ما عظمه الله »من جعل مصحف في كنيف ونحوه » فلا يغتر 
من يشاهد ما يعظم في عينيه من أحوال الجاذيب من الأمور التي يراها خوارق » فإن 
للسحر تأثيراً عظيماً في الافعال . وهكذا الذين يقلبون الأعيان بالأسحار وغيرها . 
() انظر : فتح القدیر (۱۱۹/۱)  .‏ 
(۲) انظر : د . آحمد بن ناصر : السحر بين الحقيقة والخيال »ص ٠۷‏ . 


(۲) انظر : منهج الامام الشوکانی فی العقيدة (۲/ ۵۰۳) . 
(6) انظر : عبد الرحمن بن سعدي القول السدید في مقاصد التوحید ۰ ص ۹۵-٩۹۳‏ . 
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وقد ملا سحرة فرعون الوادي بالشعابین واحیات » حتی آوجس في نفسه خيفة 
موسی علیه السلام » وقد وصفه الله بأنه سحر عظیم () . 

ویتبین من هذا آن الصنعاني یری آن السحر له حقيقة » وهذا القول الذي ذهب 
إليه الصنعاني هو الصحیح »وبه فطع اخمهور » وعلیه عامة العلماء ؛ ودل عليه 
الکتاب والسنة الصحيحة الشهورة )٩‏ . 

وهناك طائفة آخری من العلماء یرون آن السحر تخییل فقط » ولا حقيقة له » ومن | 
هؤلاء ابن حزم الظاهري » وعمدتهم في ذلك قوله تعالى : #يخيّل إليه من سحرهم 
أنه تسعئ4[طه :111 . وهذه الآبة ليس لهم فيها حجة ؛ لأنها في قصة سحرة 
" فرعون »وکان سحرهم کذلك ‏ ولایلزم منه آن جمیع أنواع السحر تخييل 29 .. 
ثالاً مقارنة الصنعانی بين شرلك القبوریین وشرل أهل الجاهلية : 

ذكر الصنعاني أن كل من اعتقد في شجر » أو حجر » أو قبر »أو ملك أو جني أو 
حي أو ميت the‏ ينفع أو يضر »أو أنه يقرب إلى الله » أو يشفع عنده في حاجة من 
حوائج الدنيا » بمجرد التشفع به » والتوسل إلى الرب تعالى » أو نحو ذلك » فإنه قد 
أشرك مع الله غیره » واعتقد ما لایحل اعتقاده . كما اعتقد الش رکون في الأوثان9) . 


کم قررآن من ینذر با له وولده لميت أو حي » آو یطلب من ذلك الميت ما لا 





() انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد . ص 1۰ . 
() انظر : فتح الباري (۲۲۲/۱۰) . 

(۳) انظر : فتح الباري (۱۰/ ۲۲۵) . 

() انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد . ص ۲۲۰۲۱ . 
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يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات . من عافية مریضه آو قدوم غائبه آو SY als‏ 
مطلب من المطالب » فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد 
الاصنام(۱ . 

و کذلك فقد قرر آن النذر بالال علی.الیت ونحوه ؛ والنحر على القبر ‏ والتوسل 
به » وطلب الحاجات منه » هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية » وإنما کانوا یفعلونه 
لا یسمونه وئناً وصنماً ؛ وفعله القبوريون لما يسمونه ولياً وقبراً ومشهد . 

کما بین الصنعاني آن تسمية القبر مشهداً ‏ ومن یعتقدون فيه ولياً » لا رجه عن 
اسم الصنم والوئن ؛ٍذ هم معاملون لها معاملة الشرکین للاصنام » ویطوفون بهم 
طواف الحجاج ببيت الله ال حرام » ویستله مونهم استلهامهم لارکان البیت ‏ 
ویخاطبون الیت بالکلمات الكفرية ؛ من فولهم : علی الله وعليك ؛ ویهتفون 
باسمائهم عند الشدائد ونحوها »وکل قوم لهم رجل ينادونه ؛ فأهل العراق والهند 
یدعون عبد القادر الجيلي ‏ وأهل التهائم لهم في کل بلد میت بهتفون باسمه ‏ 
يقولون :يا زيلعي :يا ابن العجيل ! وأهل مكة وأهل الطائف :یا ابن العباس ! وأهل 
مصر :يا رفاعي !يا بدوي ! والسادة البكرية وأهل الحبال :يا أباطير » وأهل اليمن :يا 
ابن علوان » وفي كل قرية أموات يهتفون بهم » وبنادونهم ؛ ويرجونهم لجلب الخير 
ودفع الضر » وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام 7" . 





() انظر : نفس الصدر » ص ۲۲ . 
() انظر : الصنماني : تطهیر الاعتقاد » ص ۲۳۰۲۲ . 
() انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد . ص ۲۵ 31 . 


بت ۱6۲ مت 


رابعاً : بعض الشبه الواردة ورد الصنعانی علیها : 

نمة بعض الشبه في هذا الوضوع أوردها الصنعانی ؛ ورد عليها ومن ذلك : 

والالتجاء إلى الأولياء ليس شركاً . 

وأجاب الصنعاني على هذه الشبهة بأن هذا جهل بمعنى الشرك ؛ فإن تعظيمهم 
الاولباء » ونحرهم النحائر لهم- شرك » والله تعالی یفول :$ فصل لرك 

وانحرگ4[الکوثر : ۲]» أي : لالغیره » كمايفيده تقديم الظرف ‏ ویقول تعالی : 

«رأنْ الم‌اجد للّه فلا تدعوا مع الله أحدا)[ا لجن :۱۸] » فهذاالذي يفعلونه 

لاوليائهم هو عین ما فعله الشرکون » وصاروا به مشرکین » ولاینفعهم قولهم : نحن 

لا نشرك بالله شيئاً ؛ لاآن فعلهم آکذب قولهم () ۱ 

۲- ثمءة شبهة آخری آوردها الصنعاني ؛ وهي ضرورة التفريق بين فعل هؤلاء 
القبوریین وبين فعل الشرکین ؛ لان هولاء القبوریون قد قالوا : ۷۸ له الا الله» . 
وقد BE JL‏ : «آمرت آن آفاتل الناس ؛ حتی یقولوا : لاله الا الله ؛ فاذا قالوها ‏ 
عصموا مني دماءهم وآموالهم الا بحشها »۲ . وقال لاسامة بن زید «فتلته بعدما 
قال : لا له الا الله؟ !»۲۳۲ , وهو لاء یصلون ویصومون وید کرون ویحجول » 
بخلاف المشركين . 

. ۲۸ انظر : الصنعاني : تطهير الاعتقاد » ص‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري : في كتاب الزكاة ؛ باب وجوب الزكاة »ح 170 . 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه »رقم )٩7(‏ . 
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 )اهقحب الصنعاني عن هذه الشبهة بان النبی - و - قد قال : (الا‎ lel, 
وحقها إفراد الالهية والعبودية لله تعالی » والقبوریون لم یفردوا الالهية والعبادة » فلم‎ 
تتفعهم کلمة الشهادة ؛ فانها لاتلزم الا مع التزام معناها » كما لم ینفع الیهود قولها ؛‎ 
لإنكارهم بعض الأنبياء . وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة‎ 
» الشهادة » فینو حنيفة کانوا یشه دون آن لأإله الااللةعوان سحمدا رسول الله‎ 
ولکنهم قالوا :ان مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم . فکیف من‎  نولصیو‎ . 
)۱(! یجعل للولي خاصة الإلهية » وینادیه للمهمات؟‎ 
وئمة شبهة آحری آوردها الصنعاني » وهي آن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر ؛‎ -۳ 

بسبب إخراجه للنذر وبذله . 

وأجاب الصنعاني عن هذه الشبهة بأن الأصنام كذلك قد يدرك منها ما هو أبلغ 
من هذا » وهو الخطاب من جوفها . والإخبار ببعض مايكتمه الإنسان » فإن كان هذا 
دليلاً على حقية القبور » وصحة الاعتقاد فيها » فليكن دليلاً على حقية الأصنام » هذا 
هدم للدسلام » وتشیید لارکان الاصنام ۱ 

والتحقیق آن لابلیس وجنوده من ان والانس آعظم العناية في اضلال العباد . 
وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان » والوسوسة في الصدور ‏ والتقام 
القلب بخرطومه , فكذلك يدخل في أجواف الأصنام » ويلقى الكلام في أسماع 
الأقوام ومثله يصنعه في عقائد القبوريين 29 . 


() انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد » ص۳۱ ۳۷۰ . 
(۲) انظر : الصنعاني : تطهیر الاعتقاد . ص 1۵ . 
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4 - وئمة شبهة آخري آوردها الصنعاني ۰ ومي آن القبور والشاهد آمر عم البلاد . 
اجتمعت علیه سکان الأغوار والأنجاد » وطبق الأرض شرقاً وغرباً » ويمنأ وشاماً . 
وجنوباً وعدناً ؛ بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلافيها قبور ومشاهد . 
وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها » وينذرون لها ؛ ويهتفون بأسمائها » ويحلفون 
بها » ویطوفون بفناء القبور ویسرجونها ؛ ویلقون علیها الأوراد والریاحین ؛ 
ویلبسونها الثیاب » ویصنعون کل آمر یقدرون علیه »من العبادة لها ؛ وما في 
معناها من التعظیم وا خضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليها » بل هذه مساجد 
المسلمين » غالبها لایخلو عن قبر » آو قریب منه » آو مشهد یقصده الصلون في 
آوقات الصلاة ؛ يصنعون فيه ما ذكر » آو بعض ما ذکر » لايسع عقل عاقل آن هذا 

منكريبلغ إلى ما ذکرت من الشناغة ؛ویسکت علیه علماء الإسلام » الذين ثبتت 
لهم الوطأة في جميع جهات الدنيا“ . 
وأجاب الصنعاني عن هذه الشبهة بأن هذه الأمور صادرة عن العامة » الذين 

إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل » ومتابعتهم لهم من غير فرق بين دنى ومثيل » ينشأ 
الواحد فيهم » فيجد أهل قريته » وأصحاب بلدته » یلقنونه في الطفولية آن بهتف 
باسم من یعتقدون فيه » ویراهم ینارون عليه ويعظمونه » ويرحلون به إلى محل 
قبره » ويلطخونه بترابه » ويجعلونه Lil‏ على قبره » فينشأ وقد قر في قلبه عظمة ما 
يعظمونه » وقد صار أعظم الأشياء عنده من يعتقدونه ‏ فنشأ على هذا الصغير » 
وشاخ عليه الكبير » ولا ايسمعون من أحد عليهم من نكير” . 


() انظر : الصنعاني : تطهير الاعتقاد » ص ۱۷ . 
(۲) انظر : الصنعاني : تطهير الاعتقاد ؛ ص EV‏ »8ثة . 


\io-‏ سس 


بل قد یوجد من بین من یتسم بالعلم ؛ ويدعي الفضل » وینتصب للقضاء والفتیا 
والتدریس ‏ آو الولاية آو العرفة » آو الامارة واحکومة » من هو معظم لا یعظمونه » 
مکرم لایکرمونه » قابض للنذور » آکل ما ینحر علی القبور » فيظن العامة أن هذا دين 
الاسلام » وآنه رس الدین والسنام » ولا یخفی آن سکوت العالم آو العالّم علی وقوع 
منکر لیس دلیلاً علی جواز ذلك النکر( . 


(۲ ) انظر : الصنعاني : تطهير الاعتقاد ء ص ٤۸‏ 4 . 
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الفصل النالت 
توحید الأسماء والصفات 


بت ۱۶۷ - 


الفصل الثالث 
توحید الأسماء والصفات 
مك .: 
تعد مسألة «الأسماء والصفات» من مسائل العقيدة الكبرى »التي كانت مثار 
جدل بين الطوائف مند نشأة الفرق الامبلامية » کما آنها کانت آقوی محك لتمییز من 
يسير على مذهب السلف ‏ من رضی بوافقة |حدی طوائف fal‏ الاهواء . 
ولقد تعددت أقوال الطوائف في «الأسماء والصفات» وإثباتها لله تعالی » وأهم 
هذه الأفوال : 
١‏ - قول الجهمية :الذين ينفون الأسماء والصفات جميعاً » ويوافقهم على هذا كثير 
من الفلاسفة والباطنية وغيرهم ء الذين يصفونها بالسلوب والإضافات فقط . 
۲- قول العتزلة : الذین یثبتون الأسماء وینفون الصفات » ولکن اثبات هؤلاء 
للاسماء لایفیدهم شیثاً ؛ لانهم یقولون :)ما آنها آعلام محضة ‏ لاتدل علی 
صفات ‏ أو يقولون : عليم بلا علم » قدير بلا قدرة . 

۳- قول الأشاعرة : الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات » ويتأولون بعضها - على 
اختلاف فيما بينهم - أو يفوضون . 

- قول المشبهة :الذين يثبتون الصفات » ولكنهم يجعلونها من جنس صفات 
امخلوقین » فیشبهون الله بخلقه . 


0- قول من یتوقف فیها :ما (نهم یقولون : یجوزآن یکون الراد بالصفات ما یلیق 


- ۷۶۸ ب 


بالله » و آمور آخری » واما آنهم لایبحنون ذلك مطلقاً » بل بقتصرون علی تلاوة 
القرآن وقراءة الحديث . 

*- وهناك بعض الغلاة الذين قالوا :إن أثبتنا الصفات » شبهناه بالموجودات » وإن 
نفيناها » شبهناه بالمعدومات ؛ ولذا فالأولى سلب النقيضين عنه » فيقال : لا 
موجود ولا معدوم »ولا حي ولا میت » وبعضهم یقول : لا موجود » ولا لیس 
عوجود » ولا معدوم »ولا لیس ععدوم » وهکذا » وهؤلاء هم غلاة القرامطة 
والباطنبة واللاحدة . 

۷- قول آهل الستة الذین پشتون ما آثبته الله للفسه وآثبته له رسوله rh op BE‏ 
تحريف ولاتكييف » ومن غير تمثيل ولاتعطيل . فهم یثبتون الصفات على ما 
يليق بجلال الله وعظمته (2 . 
ومن هؤلاء الصنعاني » وسيتضح ذلك من خلال عرض آرائه فيما يلي : 

آولاً : آسماء الله تعالی توقيفية : 
ذکر الصنعاني آن من العلوم من الدین بالضرورة آن لله أوصافاً كلها أوصاف 

كمال ؛ فمنها ما نص عليه في كتابه الغزيز , والإيمان بها واجب على جميع العباد , 

والنکیر علی من جحدها آوادعی آن فیها اسم ذم لله تعالی »ومنها ماثبت في 

الأحاديث » فمن عرف صحة الحديث المفيد لذلك » وجب عليه الإمان » وما نزل 


-۱۰۳۱ /۳( وانظر :د . الحمود : موقف ابن تبمية من الاشاعرة‎ » )۹4۷-۹٦ /١( انظر :ابن تيمية :الصفدية‎ )١( 
VY 


عاقب 


عن هذه الرتبة » أو كان مختلفاً في صحته » لم يصح إطلاقه عليه تعالى ؛ فإن الله 
أجل من آن یسمی باسم لم يتحقق أنه تسمى به“ . 

وقد قرر الصنعاني قاعدة من القواعد التي يعتمد عليها منهج السلف فى توحيد 
الأسماء والصفات ‏ ألاوهي أن أسماء الله تعالی وصفاته توقيفية » ومعنی هذه 
القاعدة أن المصدر الذي تؤخذ منه أسماء الله تعالى وصفاته تمثل في : الکتاب 
والسنة » والإجماع ؛ فالعقل وحده يخشى من قصوره في إدراك ما يستحقه تعالى من 
الأسماء الحسنى » وقد نهى الله تعالى الإنسان عن أن يقفو ما ليس له به علم ؟ فقال : 
«ولا تقف ما لَيّس لَك به علم لد المع والب صر والفؤاد كل اولك كان عنه 
مسوولا4[الاسراء ]۳٩‏ کما حرم القول علیه بلاعلم » فقال : 9 قل نما حرم ربي 
فا ما رل و طن ولام وليب al‏ ون مرکو بال مالم زا به" 
سلطانا ون تقولوا علی الّه ما لا تعلمون 4[الأعراف :۲۳۳ وإثبات الأسماء 
والصفات له آو نفیهما یحتاج ٍلی توقیف ؛ فإن تسمية الله بما لم يسم به نفسه . أو 
نفى ما سمى به نفسه من القول على الله بلا علم » فوجب الوقوف حیث وقف 
الدلیل . ۱ 

وفي ذلك يقول السجزي : «قد اتفقت الائمة علی آن الصفات لاتوخذ الا 
Ld‏ وکذلك شرحها لایجوز الا بتوقیف ‏ ولایجوز آن یوصف الله -سبحانه - 


(۱) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة » ص ۰ ۰ ۷۱ . 
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ویقول ابن آبي زمنین : «واعلم بن آهل العلم بالله » وعا جاءت به آنبیاژه 
ورسله » يرون الجهل بما لايخبر به عن نفسه علماً » والعجز عما لم یدع الیه TL‏ 
وإنهم ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان 
O°) (RB as‏ 

ویقول الامام آحمد : «لایوصف الله - تبارك وتعالى - بأكثر تما وصف به نفسه . 
ولایتعدی القرآن واحدیث» ‏ . 

ویقول البغوی : «آسماء الله تعالی علی التوقیف» ) . 

ویقول ابن الاجشون :۱ ٍن الراسخین في العلم هم الواقفون حیث انتهی 
علمهم ‏ الواصفون لربهم با وصف به نفسه » التارکون لا ترك من ذکرها ‏ لا 
ینکرون صفة ما سمي منها جنحداً » ولایتکلفون وصفه بما لم يسم به تعمقاً ؛ لأن 
احق ترك ما ترك » وتسمية ماسمی» ) . 

هذا هو المنهح التوقيفي الذي سلكه السلف فی |ثبات الاسماء والصفات ‏ وقفوا 
حیث آنتهی علمهم » ووصفوا ربهم بها وصف به نفسه ‏ وتركوا مالم ذكر في 
الکتاب والسنة » ولم یتکلفوا بعقولهم وصف مالم یصف الله به نفسه في کتابه 
وعلی BEI py OLS‏ » وذلك لعلمهم أن إثبات أي اسم من أسماء الله الحسنى أو 
() انظر :ابن تيمية : مجموع الفتاوی (۵/ ۵۷) . 
() انظر : السائل والرسائل الروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » جمع وتحقیق ودراسة عبد الاله الاحمدي » 

(vi /\) 


(۳) معالم التنزیل ۰ (۳/ ۳۰۷) . 


- ۱۵۱ - 


اي صفة من صفاته موقوف علی [ٍذن الشارع » لا مجال للاجتهاد فیه » ومن تجاوز 
هذا النهج ۰ فأتى باسم أو صفة »لم يصف الله بها نفسه في كتابه » أو على لسان 
رسوله ول فقد آمحد في آسمائه وصفاته » واتبع خطوات الشيطان » وتقول على الله 
بغیر علم ( . 

وقد ميز الصنعاني بين ما يشترط فيه التوقيف » وما لا يشترط فيه التوقيف فيما 
يطلق على الله » فالأول ما كان على سبيل التسمي والدعاء » والثانى ما كان على 
سبيل الإخبار ؛ حيث ذكر أن الله لايدعن إلابما سمى به نفسه ء فلا يقال :يا شيء › 
ويا موجود » اغفر لي » وأما في باب الإخبار » فیجوز آن یخبر عنه با لم يرد به » مثل 
موجود ومذكور » ومنه واجب الوجود » وصانع العالم » وكل مأ كان معناه حقاً في 
حقه تعالى » ومنه متكلم » فيقال :إنه متكلم . ولايقال :يا متكلم » اغفر لي » والسر ' 
في ذلك أن في باب الدعاء يتوسل إليه بأسمائه ؛ ولذلك يذكر الداعي في كل 
مطلوب مایناسبه . فيقال في طلب المغفرة :يا غفور »يا رحيم » اغفر لي » وعند 
طلب الرزق » ونحو ذلك » وبذلك وردت الأدعية القرآنية » فلا بد من اشتمال الاسم 
المتوسل به على مدح » وأسماؤه كلها الواردة من جنابه المقدس مشتملة على أبلغ 
Call‏ » وليس ذلك السر مطلوباً في باب الاخبار 0) . 

وقد اشترط الصنعاني فیما یخص الاخبار عنه باسم لم یرد » أن يكون إما باسم 
حسن » آو باسم لیس بسی۶ ۰ وان لم یحکم بحسنه ؛ حيث إنه لايجوز أن يطلق عليه 


(۱) انظر : جابر |دریس آمیر » منهج السلف والتکلمین في موافقة العقل للنقل وأثر النهجین فی العقيدة ۰ (۱/ ۳۵۰) . 
(۲) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفکرة لراجعة القطرة » ص ۷۷۰۷۲ . 


بت ۱۵۲ مت 


عليه مايوهم الخطأ. كيف وقدنهى تعالى عن محاورة الرسول و بلفظ موهم 
لخطأ » وهو : «إلا تَُونُوا عا وَقُولُوا انرا [البقرة 5٠١:‏ . 
وبه يظهر الفرق بين ما يدعى الله به من الأسماء الحسنى » وبين ما يخبر عنه عز وجل 
ما هو حق ثابت» ۱ . 

واستدل على ذلك باستعمال قياس الأولى في قوله تعالی في شأن الرسول ی : 
۲ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاگه[النور :71۳] ؛ حیث نهی الله 
تعالى المؤمنين أن ينادوا الرسول يكل باسمه ؛ فیقولوا : با محمد » مجردآً واغا 
۰علیهم آن يخاطبوه بأشرف الألفاظ » فیقولوا : یارسول الله » ويانبي الله » ومع ذلك 
فإنه فى باب الإخبار يأتى اسمه مجرداً فى ألفاظ الأذان والتشهد » كما ورد فى بعض 
سور القرآن مجرداً كذلك » ومن ذلك قوله تعالی : #وما محمد إلا رسول قد خلت من 
STIG pal abd‏ عمران : 44 ]١‏ . ويستنبط من هذه الآبة التفريق بين مقام اخاطبة 
ومقام الإخبار في حق الرسول BE‏ ووجه الاستدلال أنه إذا ثبت هذا التفريق فى حق 
الرسول و فمن الاولی آن یثبت في حق الله تعالى . 
ثانياً : آسماء الله وصفاته کلها حسنی : 

ذکر الصنعانی آن الصفات ثلاة آنواع : صفات کمال » وصفات نقص ‏ 
وصفات لاتقتضی کمالاً ولانقصاً » وآن القسمة التقديرية تقتضی قسمأ رابعاً ؛ وهو 


() درء تعارض العقل والنقل (۲۹۸/۱) ۱ 


- ۱6۲ - 


مایکون کمالاً ونقصاً باعتبارین »والله -تعالی - منزه عن وصفه با عدا القسم 
الأول ؛ حيث إن صفاته تعالى كلها صفات كمال محض » فهو موصوف من 
الصفات باکملها » وله من کل کمال آکمله ؛ وهكذا أسماؤه الدالة على صفات 
کماله هي حسن الاسماء وأکملها ؛ فلیس في الاسماء آحسن منها ‏ ولایقوم غیرها 
مقامها ؛ وتفسیر الاسم منها بخیره لس تفسیرا مرادف محض بل هو على جهة 
لتقریب والتفهیم ‏ وله تعالی من کل وصف آحسنه وآکمله وآقه وأبعده عن شائبة 
عیب ونقص ۲ . 

وقد ضرب الصنعاني مثلاً على ذلك بن الله تعالى له من صفات الادراك العلیم ... 
الخبير » دون العاقل العارف الفقیه ؛ والسمیع البصیر ؛ دون السامع الباصر » ومن 
صفات الاحسان الب رالرحيم الودود الرقيق امهب ونحوها » وکذا العلي العظیم : 
دون الرفیع الشریف ‏ وکذا الکریم دون السخي ‏ واضالق الباری الصور » دون 
الصانع الشکل ۰ وکذلك سائر آسمائه » وکل اسم له تعالی لایقوم مرادفه مقامه » 
فلا یصح آن یطلق علیه ؛ ولا یعدل عما سمی به نفسه إلى غيره » حيث قال تعالى : 
وذروا الّذین یلحدون في أسمانه46[الاعراف : ۱۸۰] والاحاد فیها هو العدول عنها : 
وبجهاتها ؛ ومعانیها » عن الق الثابت لها » آو العدول عنها إلى غيرها تما لم يسم به 
نفسه » وهو مأخوذ من الميل » كما يدل عليه مادة لحد » فمنه اللحد ؛ وهو الشق في 
جانب القبر » الذي قد مال عن جانب الوسط ‏ ومنه اللحد فی الدین » الائل عن 
الحق إلى الباطل ومنه اللتحد »مفتعل ‏ فال تصالی : ون تجد من دونه 


(۱) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة » ص۷۸ . 
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ملتحدا4[الکهف :۲۷] آي : من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجى » تقول العرب : 
التحد فلان إلى فلان » إذا عدل إليه (2 . 
وذکر الصنعانی آن الاحاد في آسمائه تعالی آنواع : 
آحدها : اشتقاق آسماء الاوثان من آسماء الله احستی ؛ کآخذهم اللات من 
الألوهية والعزى من ا معز وتسميتهم الصنم إلها ء وهذا الإلحاد حقيقة ؛ فإنهم عدلوا 
باسمه - تعالى - إلى أسماء آلهتهم . . 
والثاني : تسميته - تعالى - بما لايليق بجلاله ؛ كتسمية النصارى له أبا » وتسمية 
الفلاسفة له موجباً بذاته » وعلة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 
والثالث : وصفه - تعالى - بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص ؛ كقول اليهود : 
إنه فقير » وقولهم : استراح بعد أن خلق خلقه » وقولهم :ید الله مغلولة » وغير ذلك ظ 
MALY oy‏ 
وبا لاضافة إلى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها الصنعاني في الإلحاد في أسماء الله 
تعالى » توجد أنواع أخرى من الإلحاد » ومنها : 
ولا :إنكار الأسماء الحسنى » أبو بعضها » أو ما دلت عليه من الصفات والمعاني . 
قال ابن عباس LLY:‏ : التكذيب» ” » وقال قتادة :9۸ یلحدون في آسمانه 
يكذبون فيها 29 . 
() انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة » ص ۷۹۰۷۸ . 
(۲) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة . ص ۸۰۰۷۹ . 


(۳) انظر : ابن جریر الطبري : جامع البیان عن تأویل آي القرآن » (۹/ ۳ ۱) . 
(4) انظر : السيوطي : الدر النثور في التفسیر بالآئور » (۳/ ۱۹ . 
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ویدخل في هذا التکذیب القول بأنها مخلوقة وآنها محدثة »یقول الدارمي : «إن 
الله تعالى كان بزعمکم [آي احهمية] مجهولا لا اسم له » حتی آحدث الق » 
فآحدئوا له اسماّمن مخلوق کلامهم ‏ فهذا هوالاخاد فی آسماء الله والتکذیب 
بها»(۰۱ . 

نانیاً : تشبیه ما تضمنته آسماء الله من الصفات بصفات خلقه » والتشبیه باطل ؛ 
لقوله تعالی : لیس کمثله شيء وهو السّميع البصیر #[الشوری : ۱۱] فتشبیه آسماء 
الله الحسنى بأوصاف الخلق ميل بها إلى الباطل » ومن ثم فقد فسر بعض الأئمة 
LLY!‏ بالشرك فقال قتادة : #یلحدون» : یشرکون( . وقال عطاء : «الإلحاد : 
الضاهاة»(۲۳) . 
ثالثاً : تقرير الصنعاني لمذهب السلف في الصفات : 

ذكر الصنعاني أن الصحابة ومن بعدهم أجروا الصفات عليه تعالى كما أجراها 
على نفسه » وتمدح بها » ساكتين عن التأويل والمناقشة »لم يقولوا :يلزم من إثبات 
صفة السميع : الصماخ » ومن صفة البصير : الحدقة : وغير ذلك » غير سائلين لمن 
أرسل إليهم ؛ ليبين لهم ما أنزل إليهم » عن ذلك 9 . 

وقد استشهد الصنعاني على ذلك بكلام كل من النووي والهروي : فأما النووي 
فقد قال :«اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : 
)١(‏ الدارمي :الرد على بشر المريسي .ص 11١-١١‏ . 
() انظر : جامم البيان : (۱۳۶/۹) . 


(۳) انظر : الدر التثور (۳/ ۱4۹) . 
(6) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة لراجعة الفطرة ؛ ص ۸۲ . 
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أحدهما » وهو مذهب السلف أو كلهم :أنه لايتكلم في معناها » بل يقولون : يجب 
علينا أن نؤمن بها » ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى » مع اعتقادنا الجازم أنه 
ليبس كمثله شيء » وأنه منزه عن التجسیم ؛ وعن سائر صفات الخلوقین » وهذا 
القول مذهب جماعة من التکلمین » وهو الذي اختاره جماعة من محققیهم » وهو 
أسلم . 

والقول الثانی : وهو مذهب معظم التکلمین »نها تتأول » واغایسوغ تأویلها 
للعارف بلسان العرب » وقواعد الاصول والفروع »ذي رياضة في العلم»۷) . 

آما الهروي فقد قال في الصفات : «وٍنه لابد من ثباتها باسمها من غیر تشبیه . 
ونفی التشبیه عنها من غیر تعطیل » والایاس من |دراکها وانتفاء تأویلها» 0 . 

وما قرره الصنعاني واستشهد علیه بکلام کل من النووي والهروي هو عین 
مذهب السلف . الذي یتمثل في اثبات آسماء الله تعالی وصفاته » التي ورد بها 
الکتاب والسنة » والامان بها من غیر تأویل »ولا تحریف ؛ ولا تشبیه ‏ ولا تعطیل » 
وعدم البحث عن كيفيتها ولاعن كنهها » ونفی مانفاه الکتاب والسنة من صفات لا 
يجوز ولايليق أن يوصف بها سبحانه وتعالى » وهو منهج وسط بين الحافية والغالية . 
وبين المعطلة والمشبهة . 

يقول الأوزاعي : كنا - والتابعون متوافرون - نقول :إن الله - تعالى ذكره - 
فوق عرشه » ونؤمن بما ردت به السنة من الصفات» . 


(۱) انظر :الصنعاني ؛ إيقاظ الفكرة » ص ۸۳-۸۲ . 
(۲) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة »ص ۸۳ . 
(۳) انظر : البيهقي : الأسماء والصفات ‏ ص ۵٩۱۵‏ . 
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وقال مالك - عندماسثل عن قوله تعالى : #الرحمن على العرش 
استو ل؟4[طه : 6 ] »كيف استوى؟- : «الكيف غير معقول » والاستواء منه غير 
مجهول . والامان به واجب ‏ والسوال عنه بدعه »وانی لاحاف آن تکون OWLS‏ 

وقال سفيان بن عيينة : «كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن » فقراءته 
تفسيره » لا كيف »ولا مثل»)) . ۱ 

وقال آبو حنيفة :«وما ذکر الله فی القرآن من ذکر الوجه » والید » والنفس ‏ فهو 
له صفات بلا کیف ‏ ولا یقال : ان پده قدرته ونعمته ؛ لان فیه ابطال الصفة ‏ وهذا 
قول آهل القدر والاعتزلال » ولکن یده صفته بلا کیف » وغضبه ورضاه صفتان من 
صفاته بلا کیف) (۲۳ . 

وقال محمد بن الحسن ؛ صاحب أبي حنيفة : «اتفق الفقهاء کلهم من الشرق اٍلی ‏ 
الغرب على الإمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثققات عن رسول الله يك في 
صفة الرب عز وجل » من غير تغيير ولاوصف ولاتشبيه » فمن فسر اليوم شيئأ من 
ذلك » فقد خخرج ما كان ME Made‏ ؛ وفارق الجماعة ؛ فإنهم لم يصفواولم 
يفسروا » ولکن آفتوا ما فی الکتاب والسنة » ثم سکتوا» ٩‏ . 


(۱) آخرجه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۹۸ برقم؟ 17) » والدارمي في الرد على الجهمية 
 )۲۸۰(‏ والبغوي فی شرح السنة (۱/ ۱۷۱) ۰ والذهبي في العلو (4۱ ۱) . 

(۲) آخرجه البغوي في شرح السنة (۱/ ۱۷۱) ۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة (۳/ 1۳۱ ۰ 
برقم"۷۳) . 

(۳) شرح کتاب الفقه الاکبر ؛ لابي حنيفة (ص ۵۸ ۵۹۰) ۰ شرح الملا علي القاري . 

() شرح آصول اعتقاد آهل السنة (۳/ ۳۲ برقم 40 ۷) . 


- ۱۵۸ — 


وقال ابن خزية : «فنحن وجمیم علمائنا من آهل اجاز ‏ وتهامة اليمن . 
والعراق » والشام » ومصر » مذهبنا : آنا نثبت لله ما آثبته الله لنفسه » نقر بذلك 
بألسنتنا » ونصدق ذلك بقلوبنا »من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من 
الخلوقين » عر ربنا عن أن يشبه الخلوقین » وجل ربنا عن مقالة العطلین » وعز أن 
یکون عدماً کما قال البطلون ؛ لان ما لاصفة له عدم ‏ تعالی الله عمایقول 
احهمیون ‏ الذین ینکرون صفات خالقنا : الذي وصف بها نفسه »في محكم 
تنزیله » علی لسان نبیه محمد 4496 (۱ . 

وقال ابن تيمية : «فالاصل في هذا الباب آن یوصف با وصف به نفسه » وعا 
| وصفه به رسله » تفا انا فثبت لله ما آیته لنفسه ؛ وینفی عنه ما نفاه عن نفسه ؛ 
وقد علم ol‏ وساف اله ایا ات اام اتات ن ف کی رلا 
تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه , مع إثبات 
ما أثبته من الصفات » من غير إلحاد . لافي أسمائه ولافي أياته ؛ كما قال تعالى : 
«#ولله الأسماء الحسئئ فادعوه بها وروا الذين يلُحدون في آسمائه سیجرون ما کانوا 
يَعَمَلونَ4[الأعراف : ]1١‏ » وقال تعالى : ان الذین یلْحدونٌ في آیاتا لا یخْفون 
علینا َفم یلقی في الثار خیر آم من يأتي آمنا یوم القيامة اعملوا ما شفتم 4[ فصلت : 

۰ فطريقتهم تتضمن ثبات الاسماء والصفات مع نفي مائلة امخلوقات » لثباتاً بلا 
تشبيه » وتنزيهاً بلا تعطيل » كما قال تعالى : لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر 4 


VAN ۰ التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل‎ )١( 


۱۵٩ -‏ سس 


[الشوری : ۰۲۱۱ ففی قوله : لیس کمثله شيء 4 رد للتشبیه والتمثیل » وفی قوله : 
وهو السّميع الببصير» رد للالحاد والتعطيل»22 . 
وقد نهج هذا المنهج السلفي جمع كبير من العلماء المحققين من الفقهاء 
واجتهدین ‏ واحدئین » کلهم متفقون علی هذا النهج ؛ ولم یتکلم آحد منهم في 
شيء من هذا الباب إلابما ورد به القرآن الکریم آو احدیث الشریف ٠”‏ . 
هذا » وقد ذكر الصنعاني أنه حينما فشا علم الكلام والخوض في الذات 
والصفات » تشعب الناس » وتفرقوا شیعاً » حتى وقع الاختلاف بينهم » فهناك من 
أثبت جميع صفاته تعالى » وهناك من نفاها جميعاً » وهناك من ضرب طريقاً وسطأ . 
قنفی بعضاً وآثبت بعضاً . واختلف المثبتون أيضاً » بين قائل بقدم جميعها » وقائل 
بقدم البعض وحدوث البعض » والدين إنها يؤخذ من الأنبياء من غير زيادة على ما 
جاءوا به ولا نقصان » وقد اکتفی السلف الصالح بالدلول اللغوي » وأطلقوا أسماء 
الله عليه » ولم يخطر لهم ببال استحالته » لكن أبى المتكلمون إلا الخوض في ماهيات 
الصفات في حقه تعالى » وتكلفوا مالايعنيهم من مخالفة المدلول اللغوي العربي . 
الذي يحمل عليه كلام الله tall ons SLE SL fees gla‏ : يلزم من إثبات 
كونه سميعاً بصيراً : الصماخ والحدقة » حتى رجعوا بهما إلى العلم . مع كثرة تمدحه 
بهما في کتابه العزیز 0 . 
() مجموع الفتاوی (۳/ ۳ 8۰) . 


(۲) انطر :د . عبد الله نومسوك : منهج الامام الشوکانی فی العفيدة ۰ ص ۳۵۸ ۱ 
(۳) انظر : الصتعانی :إيقاظ الفكرة »ص ٩۲‏ . 
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وحکی الصنعانی عن البغوي : آن آسماء الله تعالی نا تخذ باعتبار الغايات » 
التي هي آفعال + دون البادی التي تکون انفعالات وبعد آن حکی عنه هذا القول بین 
أن قوله : انفعالات » مبني على لزوم ما تخیلوه ؛ وآن قوله : دون المبادئ » فهو بمعنى 
نفي الصفة »على ماهو سياق کلام ذکره في آوائل نفسیره .ثم آرجم الصنعاني 
سبب هذا القول إلى تعاطي ما ليس لهم من النظر في ماهية الصفات » والا فالسامع 
مشلاً من آدرك السمع بصوت ‏ والبصنر من أدرك الأجسام والألوان والرحیم من له 
ا لحالة التي من اتصف بها كان من شأنه أفعال مخصوصة » ونحو ذلك » ورقة القلب 
والحدقة والصماخ مشلامن عوارض الحل ؛ ولذايفهم معناها من لايخطر بباله هذه 
العوارض » ولكن نشأ عن النظرفيما لايعنى هذا الخيال » وترتب على تلك الدعوى - 
الدعوی علی الواضع - آن تلك العوارض نجزء ما هية مفهوم هذه الصفات فاحاهم 
هذا إلى جعل تلك الصفات مجازات + حتی لم تکن احقيقة منها (لاما قل وندر( . 
وهذا الدافع الذي ذكره الصنعاني یعد من آشهر الدوافع التي دفعت المؤولين إلى. 
معارضة صحیح النقول ؛ حتی اختار بعضهم آن یجعلها عنواناً وضوع کتابه « مثلما 
فعل جلال الدین السيوطي في کتابه «تأویل الأحاديث الوهمة للتشبیه» » وحتی 
اختار بعضهم أن يعنون بها فصول ومباحث كتابه ٠‏ كما فعل ابن فورك في كتابه 
امشکل امحدیث وبیانه؟ حیث عنون مباحث کتابه بعنوان «ذکر خبر ما یقتضی 
لتأویل ویوهم التشبیه"وواضح من هذا العنوان آن ظواهر نصوص الصفات توهم 
التشبیه »وبالتالي لابد من تأویلها » لنفي هذا التشبيه » بحجة التنزیه بالعقل امجرد" . 


(۱) انظر : الصنعاني :ایقاظ الفکرة ‏ ص ٩۳٩۲‏ . 
(۲) انظر :جلال إدريس آمیر : منهج السلف والتکلمین في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة , (۲/ ۸14) ۱ 
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وقد وضع الغزالي منهجاً تجاه ظواهر نصوص الصفات ؛ حیث قسم الناس الی 
قسمین : عوام » وعلماء : 

فالعوام : علیهم آن یمنوا بظواهر الصفات کما وردت »ولا یخاض بهم في 
لتأویلات »بل ینزع من عقائدهم کل ما یوجب التشبیه » وإن سألوا عن معاني هذه 
OLN‏ زجروا » وقیل لهم : لیس هذا بعشکم ‏ فادرجوا ؛ فان لکل علم رجال . 

وآما العلماء : فاللائق بهم تعریف ذلك وتفهمه ‏ وتنزیه الله تعالی عن کل ما 
یشبهه بغیره "۲ . 

وقد سلك نفس المسلك ابن رشد فيما بعد ؛ حيث قسم الشريعة إلى ظاهر . 
وموول » وجعل الظاهر من نصیب المهور » والژول من نصیب العلماء »نم فرر 
أن الجمهور فرضهم في الشريعة آن پنحملوها علی ظاهرها ویترکوا التأویل » وآن 
العلماء عليهم أن يؤولوا » ولايصرحوا بذلك للجمهور”" . 

5 ابعاً : الصفات التي أطال الصنعاني الحديث عنها : 

تمهيل : 

صفات الله التي ورد ذكرها في القرآن الکریم والسنة النبوية کثيرة جداً » ولكني 
سأقتصر هنا علی ذکر الصفة التي آطال الصنعاني في احدیث عنها » وهي تتمثل في 
صفة الکلام . 

وقبل الخوض في الحديث عن هذه الصفة آری واجباً علی بیان تفسیم آهل السنة 


(١)انظر‏ : الغزالي : الافتصاد في الاعتتاد ص ۲۲۱ ۱ 
(۲) انظر : ابن رشد : مناهج الادلة في عقائد اللة » ص ۱۳۳-۱۳۲ . 
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والحماعة (“ لصفات الله تعالى ؛ حيث إنهم يقسمونها إلى قسمين : 
ولا : صفات ذاتية 7 
ومی اللازمة للذات الالهية آزلا وأبداً » ولا تتعلق بها المشيئة 29 ؛ كالحياة » والعلم 


والسمع ؛ والبصر . ۱ إلخ ۱ 


ثانياً : صفات فعلية : 


وهي التي تتعلق بقدرته في كل وقت وان ا ا ؛ كالنزول › 
والاستواء » والإحياء والإاماتة › والرضا » والغضب” . 


وفيما يلي الحديث عن الصفة التي أطال الصنعاني الحديث عنها : 

صفة الكلام 

لقد طال الخلاف واشتد حول هذه الصفة » وما يرتبط بها من القول بقدم القرآن أو 
حدوثه » وکونه مخلوقاً آو غیر مخلوق » حتی وصفها الصنعاني بأنها iL gD‏ 
الذیل ‏ القليلة النیل » التي بنی ا لناس علیها القناطر» ) . 


(1) انظر : الأسماء والصفات ۱۱۰ ۰ والاعتقاد ص ۷۲-۷۰ ۰ وکلاهما للبيهقي » ومجموع الفتاوی (۵/ ۰۹٩‏ 
( اجتماع یوش الاسلامية ص ۳۰۰ » والعلو للذهبي ص ١,75‏ » ومن ذهب إلى هذا التقسيم من 
التکلمین آبو الهذیل العلاف من المعتزلة ؛ والباقلانی من الاشاعرة . انظر : مقالات الاسلامین (۱۱۵/۱) ۰ 
والتمهید للبافلانی ص ۲۱۲ . ۱ 
هذا ؛ قد قسم بعض آهل الستة الصفات إلى قسمین : سمعية » وعقلية ‏ یظهر هذا من کلام حمد وابن کلاب 
وعبد العزیز المكتي » كما صرح بذلك ابن تيمية في کتاب التدمرية » ص ۹ ۱۵۰۰۱ .وانظر : آصول الدین عند 
الإمام أبي حنيفة , للد کتور امیس ص ۳۰۱۵ . 

(۲) انظر : اللمهید ‏ للباقلاني ص ۲۰۲ » ومجموع الفتاوی (4۹/۵) ؛ واجتماع اطیوش الاسلامية ص ۰۳۳۰۰ 
والعلو للذهبي ص ‏ ۱۷ . 

() انظر : مجموع الفتاوی (1/ 00۲۸ ۱(۰/ ۱۷۲) ۰ ومجموعة الرسائل والسائل (۳۱۹/۱) ۰ وشرح العقیدة: 
الواسطية ‏ للهراس ۰ص ۹۸ ۹۹۰ . 

(8) انظر : الصنعانی : یقاظ الفکرة ‏ ص ۱۰۱ ۰ 
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وقال عنها ابن تيمية : «مسألة الکلام حیرت OMY S pie‏ 

وقد ذكر الصنعاني أن الأمر ال جمع عليه قبل حدوث کل بدعة ‏ والذي عليه 
سلف الأمة الأفدمون » هو أن القرآن هو هذه الألفاظ المتلوة » كما قال الله تعالى : 
إلا تحرك به لسانك لتعجل به4[القيامة ۰ حیث ذکره فی سبب نزولها آنه م2 
كان يسارع بقراءة ما يقرئه الملك ؛ خشية تفلته عن حفظه » فقال الله :8 إن علينا 
جمعه وقرآنه 46[ الق امة ۷۰ وقال : سقرتك فلا تسی Pou.‏ ۰ ] واستدل 
ابصنی‌اني بهذا علی ابطال قول من قال من التقدمین وبعض التأخرین ۰ من آنه 
كان يوحى إليه يك المعاني » فيعبر عنها بألفاظه ؛ لقوله : زل به الوح 
الأمين على قلبك€[الشعراء : فلاريب أنه نزل اللفظ على لسانه وا معنى 
على a‏ 

وما زالت الأمة في عصره ول وعصر خلفائه الراشدین على أن القرآن هو هذه 
الألفاظ » وآنه کتب بنقوش الکتابة ؛ حفظاً لألفاظه » وسموا المصحف قرآناً » له آلة 
نقوش ‏ کتابته علیها ؛ كما سمى الله - عز وجل - نقوش بالتوراة في قوله : قل 
توا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین)4[ال عمران ۲٩۳:‏ 

هذا وقد أرخ الصنعاني لنشأة مسألة خلق القرآن » فذكر أنها كانت أول البدع في 


مسألة كلام الله »وقد اتفقت في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 





(١)انظر‏ :ابن تيمية : مجموع الفتاوى )١77 /١7(:‏ . 
() انظر : الصنعاني إيقاظ الفكرة . ص7 ١٠١‏ ° 
(۳) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة .ص ٠١"‏ . 


SG 


عنه» حيث قالت له الخوارج :إنه حكّم مخلوقاً » فقال : لم آحکم مخلوقاً وا 
حكمت القرآن » وهو كلام الله .وشت عن جعفر بن محمد الباقر أنه سئل عن 
لقرآن : آمخلوق هو؟ فقال : لاخالق .ولا مخلوق ‏ وإنما هو كلام الله" . 

ثم بعد ذلك قام الشر في زمن المأمون وابن أبي دؤاد » ودعو الناس إلى أن يقولوا : 
هر مخلوق » وعظمت الفتئة بذلك » وضرب ابن حنبل أيام العتصم » وقابلتهم 
فرقة » فقالوا : هو قديم »ولم يصح عن ابن حنبل أنه قال ذلك( . 

مذا ما ذکره الصنعانی عن نشأة القول بخلق القرآن والشهور في الصادر التاريخية آن 
الجعد بن درهم هو أول من قال : إن القرآن مخلوق » بل أول من آظهر هذه البدعة في أمة 
الإسلام وقد لاحقه بنوأمية لبدعته » فهرب من دمشق إلى الكوفة » وهناك تتلمذ عليه 
الجهم بن صفوان » الذي أخذ بدوره القول بخلق القرآن منه » فصار خلق القرآن قولا 
لفرقة الجهمية » التى تنسب إلى تلميذه الجهم بن صفوان . 

وقد تأثرت المعتزلة بالجهمية » فمن جملة ما تأثر به المعتزلة بالجهمية القول بخلق 
القرآن » ولذلك فكل معتزلي جهمي .وقد أخذ بشر المريشي القول بخلق القرآن عن 
الجهم بن صفوان .والجهم أخذها ععن شيخه ال جعد بن درهم » وا جعد أخذها عن 
أبان بن سمعان » وأبان أخذها عن طالوت » وطالوت أخذها عن لبيد بن أعصم 
اليهودى » الذي سحر النبي ية » وقد كان لبید بقول بخلق التوراة » ویقرا القرآن ؛ 
ولم يمنعه هذا من القول من أن القرآن مخلوق أيضاً . 


وأول من صنف في ذلك طالوت إذ كان زنديقاً . ينشر البدعة » ثم قام بإظهار 





(۱) انظر : الصنعاني ایقاظ الفکرة ‏ ص ۰۳ ۱ ۶ 1 
(۲) انظر : نفس الصدر ؛ ص ۱۰۱ . 


بت ۱٩6‏ مت 


هذه البدعة الجعد بن درهم ؛ فكان إظهاره لها سبباً لأن ضحى به خالد بن عبد الله 
القسري ؛ لإنكار الجعد أن الله كلم موسى تكليماً » وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلاً . 
فنحره في عيد الأضحى كما تنحر الاضاحي() . 

وأياً ما كان الأمرء فقد انتقل الحديث بعد ذلك إلى الأشاعرة » فاختلفوا فيه إلى 
فريقين : منهم من يقول : ألفاظه قديمة » ومنهم من يقول بإثبات الكلام النفسي . 
واختلفوا في تفسيره » مع إقرار من أثبته بعدم قدم الألفاظ » ثم كذّر بعضهم بعضا" . 

وقد حرر الصنعاني المسألة فذكر أن الذي عليه الناس هو أن الله متكلم حقيقة ؛ إذ 
قد اتفقوا على أن من له حالاً يتهيأ معها الکلام القولي »ذا حصل منه الکلام 
القولي » سَمّی متکلماً باعتبار الفعل حقيقة » وباعتبارالملكة حقيقة عند بعض 
الأشعرية » مجازاً عند سائر الناس » فهذا ما وفع الاتفاق علیه( . 

وآما امشلاف فقد جاء عندما حاول التکلمون تكييف تلك الصفة ؛ حيث قالت 
المعتزلة : إن الأصوات من جنس المقدورات » ويشترط في كونها حروفاً مقطعة 5 
منظومة » مرتبة العلم والإرادة » فهو قبل التكلم قادر على الكلام » وبعده متكلم أي 
فاعل » فإن أطلق متكلم على المتمكن من الكلام فهو مجاز كسائر الأفعال ؛ وزاد 
الجبائي منهم أنه لايكون إلاعن فم ولسان وشفتين » والله منزه عن ذلك ‏ فهو يخلق 
()انظر : مختصر تاریخ gaan‏ )08/1 ا ل 1 م 

الإسلام ص ۱۲۲۰۱۲۱ وانظر : کتاب : ۱8 خلاصة النافعة بالادلة القاطعة في فوائد التابعة» للرصاص ۰ دراسة وتحقیق 

للمتن وشرحه »رسالة ما جستیر لسمران نشمي العنزي » کلية دار العلوم ۰ ۲۲) اه - ۲۰۰۱م ص ۱۰۱-۱۰۵ . 


(۲) انظر : الصنعاني إيقاظ الفکرة ‏ ص ۰۷ ۱ . 
انظر : الصنعاني : نفس المصدر » ص ۱۰۹ . 


کا 


كلامه في شيء منفصل » فمن هنا صح لهم أنه مخلوق » فأطلقوه ؛ لأن شأن الحقائق 
الاطراد ١(‏ . 

وأما الأشاعرة فقد قالوا إن الذي يتهيأ منه الكلام القولى هو المتصف بصفة تسمى 
كلاماً ‏ وهو النفسي » غیر القدرة والعلم والارادة ‏ واختلفوا : هل هو حقيقة فيهما . 
آم في القولي فقط؟ فمن هنا قالوا : الله سبحانه متکلم في الأزل آي : متصف 
بالکلام في الازل() . 

ويعد قول الأشاعرة فى كلام الله جزءاً من مذهبهم قي الصفات الاختيارية 
القائمة بالله » والتي نفوها لأجل دلیل حدوث الأجسام والأعراض » الذي استدلوا 
به علی حدوث العالم .وآول من ابتدع مقالة نفي الصفات الفعلية القائمة بالله 
ومقالة القول بقدم کلام الله ؛وأنه معنی واحد ؛ لیس بحرف ولا ضوت این کلاب 3 
وتبعه على ذلك الأشاعرة . 

فإن الناس قبل ابن كلاب كانوا في الصفات على قولين : 

- قول أهل السنة الذي يشبتون جميع الصفات ؛كالعلم » والحياة » والقدرة . 
والارادة « والکلام am Shoo‏ » والیدین » والعین ؛ والجیء » والنزول » والاستواء ¢ 
والغضب ‏ وامحبة » وغیرها ‏ دون آن یفرقوا بین صفات الذات » وصفات الفعل 
التعلقة عشیئته و قدرته ۱ 

- وقول امهمية والعتزلة الذین ینفون جمیم هذه الصفات دون تفریق . 


() انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة » ص ۹ . 
(۲) انظر : الصتعاني ۰ تفس آلصدر » ص ۱۱۰ : 
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- ولم يكن هناك قول ثالث غیرهما . حتی جاء ابن كلاب » فأثبت لله الصفات 
العنویه والذاتية 2 »والإرادة » والكلام » والوجه » واليدين » ونفى ما يتعلق 
بمشئيته وارادته ما یقوم بذاته » من الصفات الاختيارية ؛ وتبعه علی ذلك الاشعري 
وجمهور الاشاعرة) . 

وكذلك كانوا في كلام الله على قولين : 

- قول المعتزلة والجهمية » الذين يقولون :إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره ؛ 
ولذلك قالوا بخلق القرآن . 

- قول آهل السنة » الذین پثبتون صفة الکلام » وأن الله يتكلم إذا شاء متی شاء » 
وآنه کلم موسی ‏ ویکلم عباده یوم القيامة » وآن القرآن کلام الله غیر مخلوق ‏ وهذا 
شامل لحروفه ومعانيه » وأن نوع الكلام قديم وجنسه حادث ؛ بناءاً على أن الله 
يتكلم بمشيئته وإرادته . 

- ولم يكن هناك قول ثالث حتى جاء ابن كلاب » فابتدع القول بأن كلام الله 
قديم » وأنه معنى واحد ء وأنه لايتعلق بمشيئة الله وإرادته 9 . 

وقد بين الصنعاني أوجه الخلل التي وقع فيها كل من المعتزلة » والأشاعرة › 
وبعض المحدثين : 

فآما المعتزلة : فلقولهم :إن معنى متكلم في حقه تعالى » أوجد الكلام في غيره 


(١)انظر‏ :د . اللحمود : موقف ابن تيمية من الأشاعرة » ("/ )١75717571‏ . 
(۲) انظر : أبن تيمية : مجموع الفتاوی (۱۷۸/۱۲) + وموقف ابن تيمية من الاشاعرة (۳/ ۱۲ ۱۲) : 
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والصواب : آن متکلم اسم فاعل من تكلم هو » لامن جعل غيره متكلماً » فالذي 
ادعته العتزلة على اللغة معلوم بطلانه ( . 

وآما الاشاعرة : فلنهم آثبتوا القول علی حد ما تثبته العتزلة من الوصف 
بادوث ‏ واخلق » وسائر الاحکام »ثم آثبتوا آمرآوراء ذلك وهو النفسی ‏ فان 
کانت العتزلة ابتدعت في تسمية القرآن مخلوقاً ‏ فقد شارکوهم علی حد سواء: 
وزادوا باثبات اللفسي [ثباتاً هجرد الدعوي » ولم یقم لهم دلیل یروج لنصف التشبث 
به » ولايصح حقيقة معنى «تكلم» لغة في النفسي ؛ لاله کساثر اللکات ؛ والدعوی 
العلوم خلافها لا تروج عند المنصف” . 

وأما ا محدثون فإنهم شاركوا الجميع في النوض في المسألة » وزادوا علیهم بعدم 
تحقيقها » ووقع لهم الخبط الكثير فيها ؛ حتى صارت هذه اللفظة إحدى الهنات . 
لتي ینقم بها احدئون بعضهم بعضاً » ووقع لمتأخري الحدثين » ما هو أعجب من 
الواقع للتقدميهم » وليس بعجيب ‏ فإنه من خاض في غير فنه » وقع في مثل 
ذلك(۳) . ٠‏ | 

وقد حرر الصنعاني السبب الذي دفع هذه الطوائف إلى التطويل في هذه المسألة ‏ 
وإلى التكفير والتضليل »مع اتفاقهم على أنه - تعالى - متكلم » فبین آن وجه 
الاختلاف يتمثل في نظرهم إلى هذه الحالة التى يتتصف بها من يصدر منه الكلام 
آمستقلة هي عند القدرة آم vy‏ 


(۲) انظر : الصنعاني ایقاظ الفکرة » ص ۱۱۱ ۲ 
(۲) انظر : الصنعاني : نفس الصدر » ص ۲ ۱۱ ۱ 
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فآما العتزلة : فقالت :لیس استقلالها من کل وجه ‏ بل کاستقلال الكتابة 
ونحوها » فان من له ملكة الكتابة قد اشترك هو ومن ليس له ذلك في مطلق القدرة . 
ومع هذا فليست ملكة الكتابة مستقلة ؛ فلذا يقال : كتب » ويقال : فعل الكتابة . 
وتحقيقه أن معنى القدرة ما يكون به إخراج الشيء من العدم إلى الوجود بالاتفاق › 
وده لقف ا ما پصدر عن bly CaS: Unde Leth GIS‏ 
وتکلم ویقال : قد فعل ذلك .ثم فرغوا علی ذلك الق ؛ لاآن معنی خلق : آوجد 
مقدرا(۱) . 

وآما الاشعرية : فجمدوا علی ثبوت القدر التفق علیه » ولم یجعلوا ذلك قدرة 
خاصة کالعتزلة » ونظروا في اسم له » فوجدوا العرب قد أطلقوا على الملكات ما 
يطلق على ما يصدر على المتصف بها » فقالوا : متكلم بذلك الاعتبار » ثم حين نظروا . 
في صفة الله وجدوا الق وساثر الصفات الحدثات مستيحلة علی الصفة القدية : 
ففرعوا على ذلك ما فرعوا 2 . 

وبين الصنعاني رأيه الخاص في هذه المسألة » فذكر أن حال المتكلم التي فارق بها 
من ليس بمتكلم ملكة ليست القدرة المطلقة » بل أخص منها كما قالت المعتزلة » وأن 
إطلاق الكلام عليه مجاز » كالفاعل مثلاً للقادر على الفعل » ثم ذكر أن الْحَكَم هو 
اللغة لا المتكلمون » وأنه مبحث سهل لغوي » إلاأنه يترتب عليه تسمية الله متكلماً 
في الأزل عند من يطّرد الحقائق في ذلك » ومن يشوقف على الإذن » فلا فرق في 
التوقف بين الحقيقة والمجاز" . | 
)١(‏ انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة .ص ١١7‏ . 


(۲) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة .ص ١١7‏ . 
(۳) انظر : الصنعانی : نفس الصدر ص 1١١461١7‏ . 
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كما بين الصنعاني رأيه في مسألة القرآن » فذ کر آن الله وصفه بأنه مسموع . 
ووصفه بالإنزال » وبعدم العوج » وبكونه عربياً » وبغير ذلك من صفاته » وذلك کله 
لا معنی له في صفة لله نفسية » وآما إحداث وصف له ثبوتي آو نفي کمخلوق ‏ أو 
غير مخلوق » فبدعة » نشأ عنها مفاسد كثيرة » وقد وسع السلف الإيمان بأن القرآن 
كلام الله » ولم يجاوزوا هذا القدر » فلیکف الومن ما کفاهم ٩(‏ . 

وأرى أن ما ذهب إليه الصنعاني فيه نظر » فإن السلف في صدر الإسلام كانوا في 

غنی عن الزيادة علی القول : القرآن کلام الله ؛ لأنهم لم يكونوا يفقهون من هذه 
الاضافة الا آنها صفة من صفات الله ؛ وصفات الله غير مخلوقة » حتى ظهرت 
احهمية » وظهرت بدعة القول بخلق القرآن » فعقل آئمة السلف خطرها ‏ وقابلوها 
| پرفضها وانکارها » والتشدید علیهم في ذلك ؛ لأن حقيقة کلامهم یتضمن تکذیب: 
القرآن » وإثبات النقص لله اا لابطال هذه البدعة الا آن قالوا : القرآن 
كلام الله غیر مخلوق . 

وعلى هذا قال الإمام أحمد :كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه 
هؤلاء » فلما أظهروه » لم نجد بدأ من مخالفتهم »والرد عليهم»" . 

وقد سئل الإمام أحمد - أيضاً - : هل هناك رخصة في أن يقول الرجل : «القرآن 
كلام الله تعالى » ثم يسكت؟ فقال : ولم يسكت؟ لولاما وقع فيه الناس كان يسعه 





(١)انظر‏ : الصنعاني : إيقاظ الفكرة »ص ١١١١١١٤‏ . 

(۲) انظر : الدارمي : الرد علی ا-حهمية ۰ص YOU‏ > ضمن عقائد السلف . 

(۲) حکاه عنه الدارمي في کتابه : نقض آبي سعید عثمان الدارمی علی بشر الریسی » ص 11۷ 10۸۰ ۰ ضمرن عقائد 
السلف . 
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السکوت » ولکن حیث تکلموا فیه تکلموا ؛ لاي شسی- لا یتکلم ون ( . 

ال الجر “بد اا ی اد نو : «معنی قول آحمد بن حتبل فی هذا 
المعنى : يقول : لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وجل » فلما جاء 
جهم . فأحدث الکفر بقوله :ان القرآن مخلوق ‏ لم يسع العلماء إلى الرد عليه بأن 
القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بلا شك » ولاتوقف فيه » فمن لم يقل :غير 


مخلوق » سمى واقفياً شاكاً في دينه) ۲۲ . 





(۱) حکاه عنه الاجري في کتابه الشريعة ۰ص ۸۷ ۲ 
(۲) الشريعة ۰ص ۸۷ . 
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الباب الثاني 
بیان آرانه في باقي مسائل العقنيدة 
ويتكون من أريعة فصول : 
الفصل الأول : القضاء والقدر 
الفصل الثاني :الایمان وفضایاه 
الفصل الثالث :البدع 


الفصل الرایع :السمعیات 


- ۱۷۳ 


الفصل الأول 
القضاء والقدر 
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الفصل الأول 
القضاء والقدر 


متا 

يعد موضوع القضاء والقدر» من الوضوعات الکبری التي خاض فیها جمیم 
لناس » مژمنهم وکافرهم » علی مر العصور والازمان » وقد تکلم فيها الجميع : 
وشغلت آذهان الفلاسفة والمتكلمين وأتباع الطوائف من أهل الملل ومن غيرهم . 
ومرد ذلك هوارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم اليومية وما فيها من أحداث 
وتقلبات » ليس لهم في كثير منها أي إرادة أو تأثير » ولو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة 
والموت » واختلاف الناس في الأعمنار ».ومسألة الغنى والفقر » والصحة والمرض 
وتفاوت الناس فیها » لكان كافياً في أن يفكر الإنسان في هذه الأحداث »هل هي 
مقدرة آم لا؟ 

والاقوال في القدر - بإجمال - لم تتغير قبل الإسلام أو بعده » فهي ترجع دائماً 
إلى ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول آهل ال حبر » الذين يقولون :إن الإنسان مجبور على أفعاله وليس له 
إرادة ولا قدرة » ويمثل هذا في الفرق الاسلامية مذهب الجهمية ومن وافقهم » وهو ما 
يسمى في العصور المتأخرة بالمذهب الحتمي . 

والثاني :يقابل الأول » وهو قول أهل حرية الإرادة ؛ واستقلال الإنسان في أفعاله 
عن خالقه » وأن الإنسان له إرادة مستقلة عن إرادة الله » كما أنه هو الذي يخلق 
أفعاله » ويمثل هذا المذهب المعتزلة (القدرية) » ومن وافقهم . 
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والثالث : یسك آصحابه طریقاً وسطاً بین هولاء وهولاء ؛ حیث انهم یثبتون 
القدر » وآن الله خالق کل شيء » ويقولون أيضاً : إن للإنسان إرادة ومشيئة » ولکنها 
خاضعة لمشيئة الله تعالى » كما أن له قدرة يفعل بها فعله » لكنه هو وأفعاله مخلوق 
لله تعالى . وهذا مذهب السلف »ومن بينهم الصنعاني . 

وبين هذه الطوائف الثلاث قد تنشأ فرق أخرى تميل في بعض المسائل إلى طائفة . 
وفي المسائل الأخرى إلى طائفة ثانية » ويكون الحكم علیها حسب ماغلب علی 
مذهبها ؛ فقد یقال :نها مائلة الی مذهب ابر » أو إلى مذهب القدرية » أو إلى 
مذهب السلف .ومن آشهر هذه الطوائف طائفة الاشعرية ؛ حیث یغلب علیها 
مخالفة العتزلة » والميل إلى مذهب الحبرية » وإن لم يصلوا إلى حد موافقة اخهم في 
آقواله وفي غلوه ( . 

والصنعاني اهتم كثيراً بمسألة «القضاء والقدر» ورد على المنحرفين فيها من الجبرية 
والقدرية والأشاعرة » وشرح مذهب السلف في ذلك » وذکر آدلته وأصوله » وفیما 
يلى بيان ذلك . 

آولاً : تعريف القضاء والقدر والعلاقة بيئهما : 

التعريف بالقدر : 

القدر في اللغة : «القضاء والحكم ومبلغ الشيء والتقدیر التروية والتفکر في 


OO CN تتسورية‎ 


. )۱۳۰۹-۱۳۰۸/۳( انظر :د . عبد الرحمن ا محمود : موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 
. ٥٩۱ الفيروز آبادي :القاموس المحیط »ص‎ )۲( 
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والتقدیر : التربية والتفکیر في تسوية آمر » والقدر کالقدر » وجمیعها جمعها 
آقدار(۱) . 

والقدر في الاصطلاح : هو اایجاد الله تعالی الاشیاء علی قدر مخصوص ۰ 
وتقدير معين في ذواتها وأحولها » طبق ما سبق به العلم وجری به القلم» ٩۳‏ . 

آو هو : «آن الله تعالی علم مقادیر الاشیاء وآزمانها قبل إيجادها »ثم أوجد ما 
سبق في علمه أن يوجد » فکل محدث صادر عن علمه وقدرته وارادته»( . 

آو هو : «ما سبق به العلم » وجری به القلم » ما هو کائن ٍلی الابد » وأنه عز وجل 
قدر مقادير الخلائق » وما يكون من الأشياء » قبل أن تكون في الأزل » وعلم سبحانه 
الم ی بر ا + فهي تقع على 
حسب ما قدرها) 217 . 

أو هو : «تقدير الله للكائنات » حسبما سبق به علمه » واقتضته حكمته) (© . 

وهذه التعريفات متقاربة فيما بينها » وهي تفيد أن القدر يشمل أمرين : 

أحدهما : علم الله الأزلي » الذي حكم فيه بوجود ماشاء أن يوجده. 
وحدد صفات الخلوقات التي يريد إيجادها » وقد كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ 
بكلماته . 





(١)انظر‏ : لسان العرب :(۷۲/۵) . 

(۲) عقيدة السفاربني ۱(۰/ ۳۵) . 

(۳) فتح الباري : (۱۱۸/۱) . 

(4) عقيدة السفاريني :(۱/ ۳۸) . 

(4) ابن عثيمين : رسائل في العقيدة » ص ۳۷ . 
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والشاني :إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه » وجری به 
قلمه » فيآتي الواقع المشهود مطابقاً للعلم السابق المكتوب . 

والقدريطلق ويراد به التقدير السابق لما في علم الله » ويطلق ويراد ما خلقه 
وأوجده علی النحو الذی علمه(۱) . 

وآما عن تعریف الصنعاني للقدر » فقد قال : «قال اشوهري في الصحاح» : 
(القدر بسکون عینه » والقدر بتحریکها : ما قدره الله - تعالی - من القضاء .وفی 
«النهاية» لابن الأثير : «القدر : عبارة عما قضاه الله » وحکم به من المور) وفی 
«الكشاف» في تفسیر قوله تعالی : © نا کل شيء خلقناه بقدر 46[القمر :44 ] : القدر 
والقدر : التقدير » وقری بهما « ابا کل شيء خفناه بقدر46 مقدراً محكماً مرتباً » على 
حسب ما اقتضته الحكمة » آو مقدراً مکتوباً في اللوح معلوماً قبل کونه ؛ وقد علمنا 
حاله وزمانه» انتهي . 

ولفظ البيضاوي : «ٍن کل شيء خلقناه مقدراً مرتباً على مقتضي الحكمة . أو 
tie‏ مكتوباً في اللوح قبل وقوعه» انتهي(2 . 

ويلاحظ على تعريف الصنعانی للقدر » أنه قد اقتصر فيه على نقل أقوال أئمة أهل 
اللغة » وأئمة آهل التفسیر من العتزلة » والأشاعرة دون أن يدلي في ذلك بتعريف 


خاص به . 





() انظر : د . عمرالأشقر : القضاء والقدر » ص۲۰ 
(۲) الصنماني : الانفاس الرحمانية فی آبحاث الافاضة الدنية ‏ ص 4 ۲ ۰ ۲۵ . 
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التعريف بالقضاء : 
القضاء : هوامکم والصنع » واشکم »والبیان .وأصله القطع والفصل ۰ 
وفضاء الشیء ‏ واحکامه » و(مضاژه والفراغ منه » فيكون بمعنى الخلق (2 . 
ثانياً : العلاقة بین القضاء والقدر : 
-١‏ قيل : القدر :هو التقدير» والقضاء : هوا خلق ؛ كما في قوله تعالى : 9 فقضاهن 
فالقضاء والقدر آمران متلازمان ؛ لاينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمندلة 
الأساس ؛ وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء ؛ وهو القضاء » فمن رام الفصل 
بينهما » فقد رام هدم البناء ونقضه ‏ . | 
۲- وقیل العکس : فالقضاء هو العلم السابق »الذي حكم الله به في الأزل » والقدر 
هو وقوع اخلق علی وزن الأمر القتضی السابق » وفی ذلك یقول ابن حجر 
العسقلانی : «وقالوا - آي العلماء - : القضاء هو الحكم الإجمالي في الأزل » 
والقدر جزئیات دك اخکم وتفاصیله»(۳ . 
۳- وفیل :ذا اجتمعا افترقا ؛ بحیث یصبح لکل واحد منهما مدلول بحسب ما مر 
فی القولین السابقین » واذا افترقا اجتمعا » بحیث ]ذا آفرد آحدهما » دخل فیه 
CO hI‏ 


(۱) انظر : لسان العرب (۱۸7/۱۵) » ومقایس اللغة (۵/ )4٩‏ ۰ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٤٤١-٤٤1‏ . 
(۲) انظر : ابن الاثیر : النهاية فی غریب الدیث (/۷۸) ۰ ولسان العرب : (۱۸۱/۱۵) . 
(۲) فتح الباري 4۸۱/۱۱(۰) . 

(6) انظر : الدرر السنية والاجوبة النجدیة(۱/ ٩۱۳-۲‏ ) .وانظر : محمد بن إبراهيم الحمد : الامان بالقضاء والقدر : ص۲۹ . 
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وأما الصنعاني فذ کر OF‏ لفظ القضاء والقدر لفظان مشترکان بین معاني لا حاجة 
إلى سردها كما يصنع أهل الكلام ؛ إذ المراد منها هنا ما كان بمعنى العلم والكتابة » 
وذكر ما عداها ربما يشوش بتحرير محل النزاع » وهو مبحث لغوي صرف .ولا 
خلافبين أهل القبلة في إثباتهما بذلك المعنى » كما صرح بذلك الفريقان المعتزلي 
والاشعری(۱) . 

ثالثاً : الإيمان بالقدر من أصول الإيمان : 

یعد الامان بالقدر آحد آرکان العقبدة الاسلامية » وهو الرکن السادس لاهمان » 
کماجاء فی حدیث جبریل » وهذا الرکن من الایمان داخل في الاعان بربوبية الله 
تعالى على خلقه ؛إذإن من آمن بأن الله هو الخالق ٠»‏ والرازق ؛ والدبر » والتصرف 
في شؤون خلقه كلها » فهو مؤمن بالقضاء والقدر » وعلی هذا فلایتم توحید | 
الربوبية إلابإئبات القدر 90 . | 

وعلی هذا » فقد ذكر الصنعاني أن كون الحنوادث بقضاء الله وقدره قول أكثر أهل 
الملل » قد ثبتت الأحاديث النبوية وتواترت بوجوب الإيمان بالقدر . وصرح به 
الكتاب العزيز في نحو مائة آية من کتاب الله (۳) . | 

ومن هذه الآيات والأحاديث التي أو ردها الصنعاني قوله تعالی : « لا کل شيء 
خلقناه بقدر 46[القمر : ]4٩‏ ۰ وقوله تعالی : وکل شيء عنده بمقدار46[الرعد TA:‏ 


(۱) انظر : الصنعاني :ایقاظ الفکرة ‏ ص ۳4٩‏ . 
(۲) انظر : تیسیر العزيز الحميد » ص ۱۸۵ . 
(۲) انظر : الصنعانی : ایقاظ الفکرة ‏ ص ۲٩۹‏ . 
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وحدیث عبادة بن الصامت آنه قال لابنه عند الوت : «إنك لن تجد طعم حقيقة 
الامان حتی تعلم آن ما آصابك لم یکن لیخطتك ‏ وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 
قال : سمعت رسول الله -صلی الله عليه وآله وسلم- يقول : «ٍن آول ماخلق الله 
لقلم . فقال له :اکتب .قال وماآکتب ؟ فقال :اکتب مقادیر کل شيء حتى تقوم 
الساعة» يا بني إني سمعت رسول الله يه يقول : «من مات علی غير هذا فليس 
مني !۲۱۲ . | 

وما ذکره الصنعاني من تقریر القدر والنص علی وجوب الامان به ؛ قد آجمم 
عليه آهل العلم من علماء آهل السنة » وفي ذلك يقول النووي : «وتظاهرت الأدلة 
القطعیات من الکتاب والسنة والجماع الصحابة وأهل احل والعقد من السلف 
والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالی»() . ۱ 

رابعاً : حكم الخوض في القدر : 

ذكر الصنعاني أنه وردت أحاديث في النهي عن الخوض في القدر ومن ذلك ما 
أخرجه الترمذي عن أبي هريرة قال : حرج علينا رسول الله َة ونحن ننازع في 
القدر » فغضب حتی احمر وجهه » حتى كأنه فقىء في وجنتیه حب الرمان » فقال : 
«آلهذا آرسلت (لیکم؟! ما آهلك من کان قبلکم حتی تنازعوا في هذا الأمر ؛ عزمت 
علیکم لا تنازعوا فیه» 7 
(۱) آخرجه آبو داود في سننه (6/ 10۷ -4۵۸) .رقم (۲۱۵۵) ۰ والترمذي في سئنه (0/ 4 4۲) رقم (۹ ۳۳۱ . 

وأحمد في مسنده (۵/  )۳۱۷‏ والآجري في الشريعة ص ۱۷۷ | 
(۲) شرح النووي علی مسلم (۲/ ۱۵۵) . 


(۳) آخرجه الترمذي في سننه (4/ 44۳) رقم (۲۱۳۳) وقال : هذا حدیث غریب ‏ لانعرفه الا من هذا الوجه من 
حدیث صالح الري » وصالح الري له غرائب ینفرد بها » لا يتابع علیها ۱ 
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ونقل عن ابن الوزیر : آن الذي عرف آحادیث النهی عن الضوض فی القدر 
عشرة » لیس منها شيء متفق علی صحته » ولا أخرج البخاري ولا مسلم منها شيئا . 
ثم إنها إن صحت » فا مراد التحذير من مجاراة المبتدعة » وال مراد بغير علم على وجه 
يؤدى إلى إثارة الشر والشك . وليس الراد النهي عن الخوض فيه على جهة التعليم 
والتعرف لما جاءت به الشريعة » ثم الامان به بعد معرفته علی الوجه الشروع » فقد 
تواتر آن أصحاب رسول الله ب قد سألوا عنه النبي BE‏ وخاضوا في معرفته » وفي 
وجوب الإيمان به » فلم يزجرهم عن ذلك القدر . وإنماقال : «عزمت علیکم لا 
تنازعوا فيه“ . ثم بين الصنعاني أن هذا هو الذي دفعه إلى التكلم في القدر . على 
وجه التعريف بحقيقته » وبيان وجوب الإيمان به » وتنزيه من رمى بنفیه() . 

وما نقله الصنعاني عن ابن الوزير وارتضاه . هو الرأي الصواب في هذه المسألة ؛ 
وذلك لأن النهي الوارد منصب على الأمورالآتية : 
-١‏ الخوض في القدر بالباطل » ويلا علم ولا دليل . 

۲- الاعتماد فی معرفة القدر علی العقل البشري القاصر » بعيداً عن هدى الكتاب 
والسنة ؛ وذلك آن العقل البشري لایستقل ععرفة ذلك علی وجه التفصیل ۳ . 
۳- عدم التسلیم والإذعان لله تعالى في قدره ؛ حيث إن القدر غيب » والغیب مبناه 

على التسليم . 
4 - البحث عن الجانب الخفي في القدر » الذي هو سر الله في خلقه . والذي لم 
)١(‏ انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة »ص 607" . 


() انظر : الصنعانی :اٍیقاظ الفکرة ‏ ص ۰۳۵۲ ۳۵۳ . 
(۲) انظر :ابن بطة العکبری : الابانة الکبری (۱/ 4۲۲-۶۲۱) . 
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یطلم علیه ملك مقرب ‏ ولا نبي مرسل » وذلك ما تتقاصر العقول عن فهمه 
ومعرفته ٩7‏ . 

۵- الأسئلة الاعتراضية التی لاينبغي آن یسال عنها ؛ کمن یقول متعنتاً : لاذا هدى 
الله فلاناً ؛ وأضل فلانا؟ ولاذا کلف الله الانسان من بین سائر امخلوقات؟ ولاذا 
أغنى الله فلاناً » وأفقر فلاناً؟ . . .إلخ . 
فمن سأل متعنتاً غير متفقه ولامتعلم » فهو الذي لایحل قلیل سواله ولا کثیره . 
O‏ + فشماء العی السوال۱ ۱ 

1- التنازع في القدر ‏ الذي يؤدى إلى اختلاف الناس فيه » وافتراقهم في شأنه » فهذا 
مما نهينا عنه . ويتبين من هذا أن النهي عن-الحديث في القدر ليس على إطلاقه › 
وإنما النهي إنما كان عن الأمور الآنفة الذكر . أما البحث فيما يستطيع العقل 
البشري أن يجول فيه » ويفهمه من منطلق النصوص ؛ كالبحث في مراتب 
القدر » وأقسام التقدير » وخلق آفعال العباد . . . إلخ » فهذا ميسر واضح ء لايمنع 
من البحث فیه ۲ . 
خامساً : آرکان الامان بالقدر : 
الههمان بالقدريقوم على أربعة أركان من أقر بها جميعاً » فإن إيمانه بالقدر يكون 

مكتملاً » ومن انتقص واحداً منها آو آکثر ‏ فقد اختل لٍعانه بالقدر » وهذه الأركان 

الاربعة هي : 

() انظر : صدیق حسن : الدین الخالص (۳/ ۱۷۱) . 

(۲) انظر : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة . لابن قتيبة ص 75 » وشرح السنة » للبربهاري » ص 


۳1 » وشرح الطحاوية ٠ص‏ ۲1۲ . 
(۳) انظر : محمد الحمد : الٍمان پالقضاء والقدر ‏ ص ۲۲۰۲۱ . 
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ال رکن الأول : الایان بعلم الله الشامل الحیط : 

فالله سبحانه قد أحاط بکل شيء علماً ؛ وهو عالم الغیب والشهادة » لایعمزب 
عن علمه شیء فالواجب علی العبد آن یمن بأن الله - تعالى - قد علم ما الخلق 
عاملون ‏ بعلم القديم » الذي هو موصوف به أزلاً . وعلم جمیع آحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة )1( ۱ 

والأدلة الدالة على هذا الأمر كثيرة جداً منها . قوله تعالى : # هو الله الذي لا إل 
لا هوَ عالم الْعَيْب والشهادة #[الحشر : 77] » وقوله : «لتعلموا الله على كل شيء 
دير of,‏ الله قد أَحَاط بکل شيء علماه[الطلاق :۱۲] . 

وكان علماء أهل السنة واالجماعة إذا أرادوا أن يحاجوا القدرية احتجوا عليهم 
بالعلم »فان آلکروه کفروا ‏ وان آثبتوه خصموا وفي ذلك يقول عمر بن عبد العزيز : 
(من آقر بالعلم ؛ فقد خصم» (۲) . 

وقيل له :إن غيلان يقول في القدر کذا وکذا » فمر به » فقال : آحبرني عن 
العلم » فقال : سبحان الله ! فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة » والی ماهي 
صائرة » فقال عمر : والذي نفسی بیده » لو قلت غير هذا » لضربت عنقك » اذهب 
الآن فاجهد جهدك ) . 

الركن الثاني :الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة : 
فیجب الامان بآن الله - تعالی - قد كتب في اللوح الحفوظ مقادير الخلق 


(۲) انظر : الدارمي : الرد علی اهمية » ص ۱۱۹-۱۱۸ »رقم (۲44) . 
(۳) انظر : عبد الله بن أحمد "الستة (۲/ ۳۸۲) رقم (۸۳۸) . 
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قبل آن یخلقهم » فدخل في ذلك آعمال الکلفین ومصیرهم ٩‏ . 

والأدلة على ذلك كثيرة ؛ فمن الكتاب قوله تعالى : ما فرطنا في الکتاب من 
شَيْءٍ 4[الأنعام :۳۸] ء وقوله lad ot:‏ أن الله عَم ما ففي السماء والأرض إن ذلك 
في كناب إن ذلك على الله يسير 4[الحج : 17٠‏ . 

ومن السنة : قوله بلا :«أول ما خلق الله القلم »فقال له :اكتب قال :وما 
أكتب؟ قال :اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» " . وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ية يقول : ( کتب الله مقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 27 . 

الركن الثالث :الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة : 

فلا بد للعبد أن يؤمن بمشيئة الله الشاملة ؛ وقدرته النافذة » فما شاء الله كان »وما . 
لم يشألم يكن » وأنه لاحركة ولاسكون في السموات ولافي الأرض إلا بمشيئته . 
فلا یکون في ملكه إلا مايريد . 

والأدلة على ذلك كثيرة » فمن ذلك قوله تعالى : وم تشاءون الا أن يشاء 
اللّه[التكوير : 19] » وقوله : #ولَو شاء ربك ما فَعَلُوه4[الأنعام : 7 ]١١‏ » وقوله : 
لمن يشا الله يضلله ومن یشاً یجعله عی صراط مستقیم 46[الالعام :۲۳۹ . 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سیکون » ویفترقان 


(۱) انظر : مجموع الفتاری (۳/ ٤۸‏ ۱) » ومعارح القبول (۲/ ۳۳۲) . 
(۲) آحرجه ابن آبي عاصم في السنة (۱/ 6۰( » رقم (۰۸ ۱( » وصححه الألباني ٤‏ 


— \Ao — 


فیمالم یکن ‏ ولا هو کائن ؛ فماشاء الله - تعالی - كونه » فهو كائن بقدرته لا 
محالة » وما لم يشأ الله تعالى إياه » لم يكن ؛ لعدم مشيئة الله تعالی » لیس لعدم 
تدرته علیه ‏ قال تعالی : « ولو شاء اللّه ما افتتلوا ولکن اللّه یفشعل ما 
يريد 4[البقرة ۳۰ وال : #ولو شاء له جمعهم علّى الْهدئ4[الأنعام :1۳۵ . 

الركن الرابع الإبمان بأن الله خالق كل شيء : 

قررت النصوص أن الله خحالق كل شيء » فهو الذي خلق الخلق وكونهم 
وأوجدهم » فهو الخالق » وما سواه مربوب مخلوق ٠‏ قال تعالی : «الّه خالق کل 
شيء 46[الزمر : 71۲] ۰ وقال تعالى  :‏ إن ربك هو SG‏ العليم4[الحجر 2 LAV‏ 
وقال تعالى : الْحَسْه لل ey ph ofS gE gah‏ ات واشز 4 
" [الانعام :۱۲۱ . 

هذا » وقد أشار الصنعاني إلى أركان الإيمان بالقدر هذه ؛ حیث ذكر أن القدر يراد 
به تقدير الله سبحانه ما سيفعله هو » وما سيفعله ا مخلوقون علی مقتضی علمه - 
تعالى - بتلك الواقعات عند حضور وقتها » فلها وقت تقدير وكتاب سابق » ووقت 
وقوع لاحق » والعلم سابق لذلك کله » کما ترجم البخاري : «باب جفوف القلم 
على علم الله تعالى» »بل في الحديث النبوي ذلك صریحاً ؛ حبث قال و : «إن الله 
خلق خلقه في ظلمة ‏ فألقی علیهم من نوره ؛ فمن أصابه ذلك »اهتدى »ومن 
أخطأ . ضل »۲۱ ؛ فلذلك أقول : جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة » فتقديره - 
(۱) انظر : د .عمر الاشقر :القضاء والقدر ص۰۳۵ ۳۹ . 


(۲) آخرجه الترمذي في سننه (۲۱/۵) رقم (۲۹۲) » وقال : هذا حديث حسن » واحاکم في الستدرك (۳۰۱۱) ۰ 
وصححه ؛ والطبراني في مجمع الزوائد (۷/ ٤-۱۹۲۳‏ ۱۹) » وأحمد فی مسنده (۲/ (4۷7٨٦‏ . 
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تعالی - وکتبه مطابق لعلمه الازلي » وعلمه- تعالی - تابع للمعلوم » فلا ریب آن 
العلم الازلي التعلق بوقوع الفعل متقدم في الوجود قطعاً » والوقوع متأخر قطعاً 
لحدوثه » والکتب والتقدیر متوسطان » لکن لایخالفان العلم قطعاً واتفاقا بين 
العلمین » ورتبة العلم التبعية ؛ لائه متعلق بالکسب ‏ فهو متقدم زماناً لتقدمه » متأخر 
رتبة » كما هو شأن كل متعلق مع متعلقه » فالکتب والتقدیر تابعان للعلم التابم 
للوقوع » وهذا في فعل ا تخلوق واضح وضوح الشمس(2 . 

وأما في فعل الرب - تعالى - فههنا زيادة ؛ هي اختيار ذلك الوقوع ؛ مثاله : 
أرسل محمد َة في وقته ا معلوم » وقد علم ذلك في الأزل » وقدره وكتبه في اللوح 
الحفوظ قبل خلق السموات والأرض » ويحتمل من حيث الإمكان أن الاختيار متصل 
بالوقوع آو متقدم بأي زمان من الازمان احققة آو القدرة » فیما بین وقوع ارسال 
محمد - َة - وبين الازل » وا التبع وقوعه في الازل ؛ لأن الاختيار يحصل بعد أن 
لم یکن () . 

: السائل المتعلقة بالقدر‎ : Lusks 

وهذه السائل منها ما للخلاف فیه تأثیر علی مسألة القدر » حسب مذهب کل 
طائفة » ومنها ماله علاقة قوية بالقدر » آو هی آثر من آثار ا لخلاف فیه ‏ وآهم هذه 
السائل : 


(۱) انظر : الصنعاني : یفاظ الفکرة » ص ۳۵۰۳۵۳ . 
() انظر : نفس الصدر ‏ ص ]۳۵ . 
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(أ) تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها : 

نقل الصنعاني في تعريف الحكمة عدة أقوال » وهي : الحكمة هي العلم بأفضل 
الأفعال» والعمل بمقتضى ذلك »أو : الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم » أو : الحكمة - بالكسر - العدل والعلم والحكم والنبوة والقرآن والاجیل . 
أو :هي إثبات داع راجح إلى جميع ما فعله الله وآراده ؛ كالعلم بأن الصدق أولى من 

الكذب » والإحسان أولى من الإساءة » ومقابل الحكمة العبث » وهو الفعل لالداع 

راجح آو لداع مرجوح ‏ آو بعبارة آخری : هو اختیار الرجوح آو الساوي .ثم 5 | 
هذه العبارة الأخيرة بأنها أمتن ١١‏ 

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال : 

أحدها : قول من نفى الحكمة وأنكر التعليل » وهؤلاء » يقولون :إن الله -تعالى 
- خلق الخلوقات » وآمر الآمورات ‏ لالعلة ولالداع ولاباعث » بل فعل ذلك محض 
المشيئة ؛ وصرف الإرادة » وهذا مذهب الجهمية والأشاعرة » وهو قول ابن حزم 
وأمثاله9) . 

والثاني : إن الله -تعالى - فعل المفعلات » وخلق الخلوقات » وأمر بالمأمورات ؛ 
لحكمة محمودة » ولكن هذه الحكمة ممخلوقة » منفصلة عنه » ولاترجع إليه » وهذا 
قول المعتزلة ومن وافقهم ٩‏ . 





() انظر : الصنماني : إيقاظ الفكرة » ص ۰ ۱۱-۱ . 

bl)‏ : الجويني : الارشاد ص ۲۹۱۸ ۰ الشهرستاني : نهاية الأقدام ۰ص ۲۹۷ »الرازي : محصل آفکار 
التقدمین ص ۵ ۲۰ ابن حزم : الفصل (۱۷/۳) . 

(۳) انظر : عبد الجبار الهمذاني المغني في آبواب التوحید والعدل (0/ 4۸ 4 ٩۳-۱‏ . 
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والثالث : قول من یثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعالی » ولکن بجعلها قدعة غیر 
ا لرل 

والرابع :إن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة » وهذه الحكمة 
تعود إلى الرب تعالى » ولكن بحسب علمه » والله تعالى خلق الخلق ؛ ليحمدوه 
ويثنوا عليه ويمجدوه » فهذه حكمة مقصودة واقعة » بخلاف قول المعترلة » فإنهم 
آثبتوا حکمة هي نفع العباد . وهذا قول الكرامية الذين يقولون : من وجد منه ذلك » 
فهو مخلوق له وهم الومنون » ومن لم یوجد منه ذلك فلیس مخلوقاً له ٩‏ . 

والخامس :قول آهل السنة وجمهورالسلف »وهو أن لله حكمة في كل ما 
خلق » والحكمة تتضمن شيئين : 
(أ) حكمة تعود إليه تعالى » يحبها ويرضاها . 
(ب) حكمة تعود إلى عباده » هي نعمة عليهم »يفرحون بها » ويلتذون بها » وهذا 

يكون في المأمورات وفي الخلوقات ‏ . 

هذه خلاصة الأقوال فى هذه المسألة » ويلاحظ أنها تنتهي إلى قولين : 

أحدهما : نفاة الحكمة » وهو قول الأشاعرة من وافقهم . 

والثاني : قول الجمهور الذي يشبتون الحكمة . هؤلاء على أقوال : أشهرها : قول 
المعتزلة الذين یثبتون حكمة تعود إلى العباد ولاتعود إلى الرب » وقول جمهور 
السلف . الذين يثبتون حکمة تعود ٍلی الرب تعالی ٩۳‏ . 


() انظر : مجموع الفتاوی (۸/ ۳۹) 
() انظر : نفس الصدر (۸/ ۳۱۸-۳۵) . 
(۲) انظر : درء التعارض (۸/ 4 ۵) » ومنهاج السنة (۱/ 6 )٩۵-۹‏ ۰ ومجموع الفتاوی (۸/ ٩۲-۸۳‏ . 
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وقد سلك الصنعاني مسلك الجمهور » وهو إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى » واستدل على ذلك بأن الله تعالى وصف نفسه بأنه حكيم »وبأنه آحکم 
الحاكمين » ووصفه بذلك رسله » قال عيسى : #وإن تغفر لهم فَإِنَكَ أنت الْعزِيز 
الحکیم4[الائدة :۱۱۸]) وقال نوح « رونت أحکم الحاکمین4[هود : 40] 
وعلل سبحانه وتعالى أفعاله فى کتابه العزیز في قد ر ألف آية : تارة بحرف العلة » 
وتارة بتعليق الحكم على الوصف المناسب للعلية . وحكى تعالى عن ملائكته السؤال 
عن وجه الحكمة في وجه خلق آدم » وقرر ذلك وأجاب با يفيد إثبات الحكمة » فقال 
#آعلم ما لا تعلمون6[البقرة :۲۳۰ »ولم یقل آفعل ما لا حکمة فیه »ولا باعث 
عليه » وحکی ما دار بین موسی واشضر من الکلام النادی علی اشتمال آفعاله علی 
الصالح والغایات » ولولا اعتقادهم لذلك ما سأل"موسی » ولا آجابه الفضر ۱ . 

واستدل الصنعانی آیضاً على إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى » بمسلك 
الصحابة والتابعين ؛ حيث إنه ذكر أن الصحابة الذين أنزل القرآن بلغتهم وتلی 
عليهم ء مازالوا على الفطرة مذعنين لذلك » قانعين بما علموا من وجوه الحكمة . 
حتى مضوا لسبيلهم » ولم يتأولوا لاسمه الحكيم . ولاتأولوا ماافي كتابه الكريم من 
الادلة علی ذلك » وذلك معلوم بالضرورة » وک ذلك من بعدهم من التابعین » ولم 
یزالوا مظهرین مشبتين لوجوه الحكم في الأفعال » ملحقين بها ما يستنبطونه من 
الأحكام ما يفتقر إلى إلحاقه بالاحکام الشرعیات التصوص علیها » کما کان یفعل 


(۱) انظر : الصنعانی :ایقاظ الفکرة ‏ ص ۱۱ . 
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ذلك الصحابة » ومن تأمل اجتهادات الصحابة من بعدهم ؛ وجد آکثرها متفرعاً 
علی تعلیل آفعاله تعالی۱) . 

واستدل الصنعاني على ذلك - أيضاً - بدلیل الفطرة ؛ حیث إنه ذكر أن فطرة 
كل من لم تغیر فطرته الذاهب والعصبية » تقتضي آنه لایفعل آحد له |دراك وعقل 
فعاا ‏ ولایقول قولا »لاله حامل علیه » وباعث وغرض وحکمة . وفی الفطرة آن 
يقال لكل من صنع شيئاً : لم فعلت هذا؟ طلباً لعرفة الباعث فالکفار لا قال لهم 
الخليل عليه السلام : ما هذه الشمافیل التي آنتم لها عاکشون قالوا وجدنا آباءتا لا 
عابدین 46[الابیاء : 0۳]فأخبروه آن الباعث علی العکوف علیها متابعة الاباء 
وکذلك لا قال : «هل یسمعونکم اد تدعون 46[الشعراء : ۷۲]لی آن قالوا : ۲ فلا 
بل وجدنا آباءتاگه[الشعراء :4 ۷] ll.‏ ؛ فكل فاعل فعلاً » آو قائل قولاً » فانه لا 
یفعله الا لباعث فطرة فطر الله علیها عباده ؛ والله آولی بکل كمال » وهذا الباعث هو 
a eS‏ 

وقد أولى الصنعاني هذه المسائل عناية كبيرة » وأعطاها آهمية خاصة ‏ نظراً لاثرها 
الكبير على خلاف الطوائف من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم في القدر » فقد وصف 
هذه المسألة بأنها من آمهات السائل » ومن الفرد الذي ياني بجمع » ویأنها قطب 
تدور عليه رحى الشريعة » ومن ثم فقد توسع في إيراد مذهب كل من المعتزلة 
والأشاعرة » وأدلتهم » والرد علیهم ‏ وأطال النفس في ذلك 7(" . 
)١(‏ انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة »ص ٠٤١-۱٤۴١‏ . 


(۲) انظر : الصنعانی : إیقاظ الفکرة »ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 
(۳) انظر : الصنعانی : إيقاظ الفكرة »ص 3١7-١147”‏ . 


1951١ - 


(ب) هل الإرادة تقتضي المحبة أم لا : 

تتصل هذه المسألة اتصالاً وثيقاً بالمسألة السابقة - مسألة تعليل أفعال الله - لأن 
الذي حدا بالأشاعرة إلى أن ينكروا التعليل ما توهموه من وجود تعارض بين الأمر 
والقدر » وكيف يريد الله أمرأًإرادة كونية كالكفر والمعاصي ‏ ثم هو لايحبها ولا 
يرضاها ولايريدها ديناً؟ فرأوا أن الخروج من هذا المأزق يكون بإنكار الحكمة والتعليل 
في أفعال الله وأوامره . 

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين : 

آحدهما : أن الإرادة تستلزم الرضى » وهذا قول المعتزلة » والجهمية وأغلب 
لاشاعرة(۱) . وقد احتلف هوّلاء فیما پینهم علی قولین . 
- () فالعتزلة قالوا : قد علم بالدلیل آن الله بحب الامان والعمل الصالح » ولا 
یحب الفساد » ولا یرضی لعباده الکفر » ویکره الکفر والفسوق والعصیان » ولا كان 
هذا ثابتاً لزم آن تکون العاصي ليست مقدرة له ولا مقضية » فهى خارجة عن مشيئتة 
وخلقه . ولما كنا مأمورين بالرضى بالقضاء » ومأمورين بسخط هذه الأفعال وبغضبها 
وكراهتها ؛ فإذن يجب أن لاتكون واقعة بقضاء الله وقدره » فأنكروا لذلك مرتبة 
المشيئة والخلق “١‏ . 

(ب) والأشاعرة ومن معهم قالوا : قد ثبت بالکتاب والسنة والاجماع آن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه » وماشاء كان ومالم يشأ لم يكن » ولا ثبت عندهم آن 


(١)انظر‏ : القاضي عبد الحبار : المغنى في أبواب التوحيد والعدل : (ج5 - قسم ؟ - ص )15-0١‏ » والباقلاني : 
الانتصاف » ص  )‏ -۵ ] » والکلاتی : لباب العقول :ص ۲۸۸ ۱ 
(۲) انظر : ابن تيمية : الاحتجاج بالقدر » ص 1۷-1۱ . 
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الشيثة والارادة واحبة والرضی کلها ععنی واحد - قالوا : فالعاصي والکفر کلها 
محبوبة لله ؛ لأن الله شاء‌ها وخلقها ۱۱ . 

وهكذا انتهى الأمر بهاتين الطائفتين إلى قولين باطلين :إما إإخراج بعض 
القدورات آن تکون مقدرة ومرادة لله كما فعل المعتزلة » وإما بالقول بأن الله يحب 
الکفر والعاصي » کما فعلت الاشعرية » الذین خالفوا نصوص الکتاب والسنة) . 

القول الثاني هو قول الصنعاني وعامة آهل الستة الثبتین للقدر » وهو أن الإرادة 
لا تستلزم الرضا وامحبة » بل بینهما فرق (۳ . | 

فقد استدل الصنعاني بکلام ابن تيمية علی آن الارادة في کتاب الله نوعان : 
آحدهما : ارادة تتعلق بالامر والثانية : ارادة تتعلق باخلق » فالارادة التعلقة بالامر : 
أن يريد من العبد فعل ما آمره به » وآما رادة الق : فان پرید مایفعله هو فإرادة 
الامر هي التضمنة للمحبة والرضا » وهي الارادة الشرعية » والثانية التعلقة بالق » 
وهي المشيئة » وهي الإرادة الكونية القدرية 47 . 

واستشهد على النوع الأول بقوله تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسّر4[البقرة : 186] » وقوله : يريد الله ليبين لكم ويهديكم سن الّذين من 
فبلکم46[النساء :۲] » وبقول السلمین لمن يفعل القبيح : هذا يفعل ما لايريده 


(۱) انظر : الاحتاج القدر » ص 57 » ومدارج السالكين )15١ 2 578 /١(‏ . 

(۲) انظر : منهاج السنة (۱/ ۳۹۹-۳۵۸ ۰ ومجموع الفتاوی (7/ )١١5-١1١6‏ » وانظر : د . المحمود : موقف ابن 
تيمية من الاشاعرة (۱۳۱۷-۱۳۱/۳) . 

(۳) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة ‏ ص ۳۲۷۱-۳۲۰ . 

(4) انظر : الصنعانی : الألفاس الرحمانية اليمنية في آبحاث الافاضة الدئية . ص ۰۸۲ ۸۷ . 


- ١915 


الله » واستشهد على النوع الثاني بقوله تعالى : ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضَيتا 
حَرَجًا4[الأنعام : ]۱۲١‏ » وقوله ay al OW of Ps SLs‏ أن يفريكم 4[هود : 
6 ۲ وبقول السلمین : ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن(2 . 

وعلى هذا فالكفر والفسوق والعصيان ليس مراداً لله بالمعنى الأول » والطاعة 
موافقة لتلك الإرادة ؛ وموافقة للامر الستلزم لتلك الارادة» فأما موافقة مجرد النوع 
الثاني » فلا یکون به مطیعاً . فالطاعات پریدها من العباد بالارادة التضمنة نحبته لها 
ورضاه بها ‏ |ذا وقعت » وان لم یفعلها:» والعاصي یبغضها ویقتها ویکره من العباد 
آن یفعلوها » وإن أراد أن يخلقها هو بحكمة اقتضت ذلك بها ولايلزم إذا كرهها 
للعبد » لكونها تضر العبد أن يكره أن يخلقها هو Le‏ له فيها من الحكمة ؛ فإن الفعل 
قد یحسن من أحد الخلوقين » ویقبح. من الاخر ؛ لاختلاف حال الفاعلین » فكيف 
یلزمآنه ما قبح من العبد قبح من الرب؟ مع آله لاشبه للم خلوق إل افا :رة 
کان الخلوق قد لایرید ما لایحبه ؛ کشرب الدواء الذی یبغضه » ویحب ما لایریده ؛ 
کمحبة الریض الطعام الذي یضره » فقد تحقق ثبوت آحدهما دون الاخر » وآن 
آحدهما لیس بمستلزم للاآخر في الخلوق » فکیف لا عکن ثبوت آحدهما دون الاخر 
في OIL‏ 

وبهذا التفصيل الذي دلت علیه التصوص یتبین رجحان ما ذهب إليه الصنعاني 
وارتضاه في هذه المسألة . 


(۲) انظر : الصنعاني : الأنفاس الرحمانية اليمنية .ص ۸۸۰۸۷ . 


بت ۱6 بت 


(ج) التحسین والتقبیح : 
یری الصنعاني آن القول بالتحسین والتقبیح العقلي قد صح القول به عن طوائف 
السلمین » بل وغیرهم » وآن القول بخلافهما قول مرذول مردود » لزم منه نفي 

حكمة الله من أفعاله وآقواله وغیر ذلك من قبائح نفي القول بهما(۱) . 
والمشهور في هذه المسألة أن ثمة خلافاً كبيراً بین العتزلة ومن تبعهم ‏ والاشاعرة 

ومن تبعهم » ويتمثل هذا الخلاف فيما يلي : 

-١‏ أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء » والحاكم بالحسن والقبح هو 
العقل » والفعل حسن أو قبيح إما لذاته » وإمالصفة من صفاته لازمة له » وإما 
لوجوه واعشبارات أخرى » والشرع كاشف ومبين لتلك الصفات فقط . وهذا 
مذهب المعتزلة » والکرامية ومن قال بقولهم من الرافضة والزيدية وغیرهم 9) | 

-١‏ إنه لايجب على الله شيء من قبل العقل ‏ ولايجب على العباد قبل ورؤد 
السمع » فالعقل لايدل على حسن شيء ؛ ولاعلى قبحه قبل ورود الشرع وإنها 
يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع . قالوا : ولو عكس 
الشرع » فحسن ما قبحه » وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا . وهذا قول الأشاعرة 
ومن وافقهم( . 
هذا هو الشهورفی هذه السألة » آما الصنعانی فذ کر آنه حقق المسألة » فخرج منها 

(۲) انظر : القاضي عبد ابار :الغني (جا - القسم الأول - ص ۳-۲۲ ۱۰-۵۹۰) » وأبوالحسين البصري :العتمد في آصول 


الفقه  )۳۱۳/۱(‏ العقل عند العتزلة ص ۱۰۰۱-۹۸ » والعترلة رمشكلة الحرية الإئسانية ۰ ص۱۳۷ . 
(۳) انظر الارشاد ص ۲۵۸ YOU,‏ » وا محصل » للرازی ۰ص ۲۰۲ ۰ وشرح الواتف (۸/ ۱۸۲-۲۱ . 


- ۱٩۵6 - 


بأن الطائفتین من الاشعرية والعتزلة متفقون علی |ثبات التحسین والتقبیح العقلي بلا 
ريب » وذكر أنه قال هذا عن تحقيق » لارجماً بالغيب » وبين هذا بأن الأشعرية أثبتت 
القول بإدراك العقل للحسن العقلي بمعنى صفة الكمال » وللقبح العقلي بمعنى صفة 
النقص » قالوا بحسن العلم وقبح الجهل . وبمعنى منافرة الطبع وملاءمته ؛ كحسن 
ا محلو وقبح المر . 

وذكر أن هذا مصرح به في جميع كتب الأشعرية من «مختصر النتهی ۰ واجمم 
الجوامع) وغيرهما من كتبهم الكلامية والأصولية الفقهية () . 

وبين الصنعاني أن ثبوت هذا بالعقل لاريب فيه في الجاهلية والإسلام ‏ وأن صفة 
الكمال هي التي تقضي عقول العقلاء بمدح من تحلى بها » وصفة النقص هي التي 
تقضي عقولهم بذم من اتصف بها » وهذا القدر متفق عليه في الجاهلية والإسلام » 
وبصفة الكمال مائت أشعار العرب ومن بعدهم بمدح من اتصف بها » وملئت 
أشعارهم بالذم والهجو لمن اتصف بصفات النقص بيجا جوف ودين لعي 
والعتزلة » بل ولابين الفرق الإسلامية والكفرية 29 . 

كما ذكر الصنعاني أن الأشعرية أذاعت للحسن والقبح معنى ثالثأ » وهو أن 
احسن والقبح ععنی ترتب الدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً ؛ كحسن 
الطاعة وقبح العصية . فقالت الاشعرية :|نهما بهذا العنی شرعي » لاعقلي ‏ قالوا : 
وقالت المعتزلة :إنه عقلي . فهذا محل النزاع بين الفريقين » وفيه طال الحجاح 


. ۷ انظر : الصنعاني : الأنفاس الرحمانية اليمنية ص؛‎ )١( 
. ۷٥۰ ۷٤ انظر : الصنعاني :الأنفاس الرحمانية اليمنية »ص‎ )۲( 


Sai 


وامحدال » والرد والاستدلال » ودق الکلام » وتطاول فیه من اانبین الالزام » وأطال 
سعد الدین في «التلویح» الکلام » وذ کر مافي ساثر کتب الاشعرية من أن احسن 
والقبح یطلق لثلاثة معان » وأفعال الله كلها حسنة بمعنى صفة الكمال . ثم ذكر أن 
عند المعتزلة لكل من الحسن والقبح تفسيرين : أحدهما : الحسن مايحمد على فعله 
شرعاً أو عقلاً » ثم ذكر التفسير الآخر . واستدل الصنعاني من كلام سعد الدين بأن 
تصريح المعتزلة بقيد لاشرعاً» واضح في أن الحسن والقبح قسمان : عقلي : وهو 
معنى صفة الكمال والنقص وموافقة الطبع ومنافرته . وشرعي : وهوما قيد بالإثابة 
والعقاب عاجلاً وآجلاً » فهذا ليس عندهم إلاشرعاً » كما أنه عند الأشعرية شرعي 
آیضاً والاولان عند الفریقین عقلي») . 

وبهذا يكون الصنعاني قد أثبت بالتحقيق أنه لاخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في 
هذه المسألة » وهذا التحقيق قد تفرد به الصنعاني › ولم يسبق إليه » فهو من بنات 
أفكاره » وقد ختم تحقيقه الرائع هذا بقوله : «لو أنصف النظار لم يصبحوا في كل 
بحث فرقا شتى »إن سبيل الحق معروفة » لاعوج فيها ولاآمتا)) . 

(د) معنى الظلم : 

القول في هذه المسألة مبني على مسألة التحسين والتقبيح » وقد عرف الصنعاني 
«الظلم» بأنه : وضع الشيء في غير موضعه . وذكر أن الله سمى الشرك ظلماً ؛ 


J 
سن © مام كام‎ 
لا‎ 


لقوله : إن الشرك لَظلْم عظيم14لقمان ]١7:‏ لأن المشرك وضع العبادة والتبتل 


(١)انظر‏ : الصنعاني : الأنفاس الرحمانية اليمنية ۰ ص ۷۵ 1 . 


(۲) انظر : نفس الصدر ‏ ص ۷۱ . 
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والتضرع في غیر موضعه ؛ ٍذ موضعه آن یکون لله » ففعله للوئن ؛ ولذا قال تعالی : 
روما ظلمناهم ولکن کانوا آنفسهم یظلمون؟»[النحل :۰۲۱۱۸ آي آنهم وضعوا 
أنفسهم في غير موضعها ‏ فوضعوها خدمة الانداد » وهي مخلوقة خدمة الرب 
القهار فظلموا آنفسهم ( . 

وعلی هذا فان الصنعاني یری آن الظلم مقدور لله » والله منزه عنه ؛ وقد استدل 
على ذلك بأن الله تمدح بأنه لايريد ظلماً للعالین » وذلك في قوله : # وما الله يريد 
ظلما للعالین4[آل عمران :۱۰۸] ولاسیما آن نفي الارادة دال علی القدرة علی 
المنفى . وفي الحديث القدسي : «يا عبادي »|ني حرمت الظلم علی نفسي » وجعلته 
بینکم محرما»() . ولایحرم الله الظلم علی نفسه ویتمدح علی ت رکه »لا وهو 
متصرف في حقه » مقدورله »ولا کان کقول الانسان مادحا لنفسه : أنا لاأسقط 
السماء علی الارض ‏ ولا آنفخ في الصور » ولا آبعث من في القبور . والله تعالی 
منزه في صفاته وأقواله عن اللغو والتمدح بأنه لايقول ا محال » وما لاتصور منه29 . 

وهذا الرأي الذي ارتضاه الصنعاني هو رأي أهل السنة » الذين قالوا : الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه » وهذا معناه في اللغة ؛ يقال : من أشبه أباه فما ظلم » ومن 
استرعی الذئب فقد ظلم) » وعلی هذا العنی بنوا تعريفهم للظلم » الذي نزه الله 


(۱) انظر : الصنعاني : الانفاس الرحمانية »ص ۷۲ . 

(۲) قطعة من حدیث قدسي مشهور ؛ آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة ‏ باب : تحریم الظلم » رقم  )۲۹۷۷(‏ 
وآخرجه آحمد في مسنده (۵/ 4 ۱۵) . 

(۳) انظر : الصنعانی : الألفاس الرحمانية »ص ۷۲ . 

(6) انظر : لسان العرب ۰ مادة (ظ ل م) » وتأویل مشكل القرآن » لابن قتيبة »ص 1۷ . 
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نفسه عنه » فقالوا :إن الله - تعالى - حكم عدل » یضع الاشیاء مواضعها » فلا يضع 
شيئاًإلافي موضعه الذي يناسبه » ولايفرق بين متماثلين » ولايسوى بين مختلفين (2 . 

ومن ثم فإن الظلم الذي حرمه الله على نفسه » وتنزه عنه فعلاً وإرادة » هو ما 
فسره به سلف الامة وآئمتها » أنه لايحمل المرء سيئات غيره » ولايعذب بما لم تكسب 
يداه » وآنه لاینقص من حسناته » فلا يجازى بها أو ببعضها ء وهذا هو الظلم الذي 
نفى الله خوفه عن العبد بقوله oe LN py:‏ ال فات وَهو موّمن فلا یخاف ظ 
ولا هَضما #[طه : ]١١7‏ » فقد قال المفسرون في تفسيرها : لايخاف أن يحمل عليه 
من سيئات غيره ولاينقص من حسناته » قیل : بظلم بآن یژاخذ با لم یعمل(۱) . 

وما ذهب إليه الصنعاني مخالف من وجهة أخرى لما ذهب إليه الجهمية والأشاعرة 
ومن تابعهم الذين قالوا في تعريف الظلم :إما آنه التصرف في ملك الغير »أو أنه 
مخالفة الآمر الذي تجب طاعته » ومن ثم فقد قالوا : الظلم بالنسبة الیه غير مكن 
الوجود »بل کل مکن |ذا قدر وجوده » فإنه عدل » والظلم منه ممتنع غير مقدور ؛ 
وهو محال لذاته ااا بن ادن :رکا اتی سپا سد 

وهؤلاء يقولون : لو عذب الله المطيعين » ونعم العاصين »لم يكن ظا لا ؛ OY‏ 
الظلم عندهم نما هو التصرف في ملك الغير » والله تعال مالك الملك » فأي فعل 
فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملائكته » وأهل طاعته » وتكريم أعدائه من الكفار 





(0) انظر :ابن تيمية ۰ جامم الرسائل ۱۲/۱(۰) : 
() انظر : زاد السیر - سورء طه il.‏ ۶ ۱۱ » شرح الطحاوية ص ۵۰۷ » منهاج السنة (۱/ ٩۲-۰‏ وانظر : 
موقف ابن تيمية من الاشاعرة (۳/ ۳۲۶ ۱۳۲۵-۱) . 


- ۱۹۹ - 


والشياطين »لم يكن ظالاً ؛ لاله لم یتصرف الافي ملکه » وكذلك فليس هناك آمر 
فوقه حتی یخالقه ٩۱(‏ . 

وما ذهب إليه الصنعاني مخالف - أيضاً - لما ذهب إليه المعتزلة » فبالرغم من 
أنهم قالوا : إن الظلم مقدور لله تعالى » ولكنه منزه عنه » مثلما قال الصنعاني وأهل 
السنة » إلا أنهم جعلوا الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم من الآدميين 
بعضهم لبعض » وشبهوه في الأفعال بما يحسن منها وما لايحسن بعباده » فضربوا له 
من أنفسهم الأمثال » ولذلك فهم يسمون مشبهة الأفعال . 

ومن ثم فقد قالوا : «إذا أمر العبد » ولم يعنه بجميع مايقدر عليه من وجوه 
الإعانة » کان ظالاً له » والتزموا أنه لايقدر أن يهدي ضالاً » كما قالوا :إنه لايقدر أن 
يضل مهتدياً » وقالوا عن هذا :]ذا آمر ائنین بآمر واحد » وخحص آحدهما باعانته علی 
فعل JLT J OLS ¢ yg alll‏ لك من الاسور التي هي من باب الفضل 
والاحسان » جعلوا تر که لها ظلماً » وکذلك ظنوا آن التعذیب لمن كان فعله مقدوراً 
ظلم له ولم یفرقوا بین التعذیب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم» ١‏ 0 

(ه) أفعال العباد ومسألة الكسب : 

هذه المسألة هي لب الخلاف في القبدر » ولأجلها صار الناس فيه فرقاً وأحزاباً . 
وقد وصفها الصنعاني بأنها من أعظم مسائل أصول الدين » ومن أمهات مسائل 
التفريق بين المسلمين (۳ » وسیتم تناول هذه السألة من حلال آمرین : 


(۱) انظر : منهاج الستة (۱/ 6۲۳۲/۲۰۹۰ ۰ وجامم الرسائل (۱/ ۱۲۲-۱۲۱ ومجموعة الرسائل النیریه 
(۲۰۷/۳) ۰ وموقف ابن تیمیة من الاشاعرة (۳/ ۱۳۲۳) . 

() اين تيمية : مجموعة الرسائل الثيرية (۲۰/۳) . 

(۳) انظر : الصنعاني : الأنفاس الرحمائية »ص 1٩‏ . 


(آ) الاستطاعة آو القدرة » وهل تکون قبل الفعل آو بعده . 

(ب) هل هذه القدرة موجودة آو معدومة » وهل هي مستقلة آو غیر مستقلة ‏ وإذا 
كانت غير مستقلة » هل تكون مؤثرة أو غير مؤثرة . 

(۱) الاستطاعة والقدرة : 

الاستطاعة » والقدرة ‏ والقوة » والوسع ‏ والطاقة » كلها متقاربة المعنى » وقد 
عرف الجرجاني الاستطاعة بأنها : «عرض يخلقه الله في الحيوان » يفعل به الأفعال 
الاختيارية» 217 . وهي في عرف المتكلمين : عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من 
الفعل والتر لگ( . 

وذكر الصنعاني - نقلاً عن ابن تيمية - أن القدرة نوعان :نوع مصحح للفعل » 
Xe‏ معها الفعل آو الترك » وهذه هي التي یتعلق بها الأمر والنهي » وهذه حصل . 
للمطيع والعاصي » وتبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من يقول :إن الأعراض 
تبقى » وإما بمثالها عند من يقول : إن الأعراض لاتبقى » وهذه قد تصلح للضدين › 
وأمر الله عباده مشروطاً بهذه الطاقة ؛ فلذا لایکلف الله من لیست معه هذه الطاقة » 
وضدها العجز » وهذه هي المذكورة في قول الله تعالى 3 ومن لم يستطع منکم Vip‏ 
أن يكح المحصنات الْمؤّمئَات 274 [النساء :+ ۲۵ ] . 

وهذه الاستطاعة مع بقاتها إلى حين الفعل » لاتكفي في وجوب الفعل » فلو 
كانت لكان التارك كالفاعل »بل لابد من إحداث إعانة أخرى تقارن هذه ؛ مثل 





(۱) التعریفات » ص ۱۲ . 
(۲) انظر : نفس الصدر » ونفس الصفحة . | 
(۳) انظر : الصنمانی :الالفاس الرحمانية .ص ۱۸۰۲۷ . 
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جعل الرجل مریداً » فان الفعل لایتم الا بقدرة وارادة » والاستطاعة القارنة للفعل 
فیها الارادة الجازمة » بخلاف الشروطة في التکلیف ؛ فانه لا تشترط فیها الارادة . 
والله تعالى يأمر بالفعل من لايريده » لكن لايأمر به من إذا أراده » لعسجز عنه » وهذا 
الفرقان هو فصل الخطاب في هذا الباب » وهكذا أمرالناس بعضهم لبعض ؛ 
فالانسان یأمر عبده با لایریده العبد »لکن لایآمره بها يعجز عنه العبد » فإذا 
اجتمعت الارادة امسازمة والقوة التامة » لزم وجود الفعل ‏ ولابد آن یکون هذا 
الستلزم للفعل مقارناً له » لايكفى تقدمه عليه إن لم یقارنه ؛ فان العلة التامة للفعل » 
والعلة التامة تقارن العلول لاتقدمه » ولان القدرة شرط في وجود الفعل ؛ والشرط 
في وجود الشيء لایکون مع عدمه »بل مع وجوده ٩7‏ . 
. ومذاالرآي الذي ذکره الصنءعاني هورآي آهل السنة ومحققي التکلمین: ‏ 
وأهل الفقه وا حدیث والتصوف . فقد میز کل هولاء بین نوعين من الاستسطاعة : 

(حداهما : استطاعة العبد بعنی الصحة والوسع » والتمکن سلامة الالات » وهي 
التي تكون مناط الأمر والنهي » وهي المصححة للفعل » فهذه لايججب أن تقارن 
الفعل » بل تكون قبله » متقدمة عليه » وهذه الاستطاعة التقدمة صالحة للضدین ؛ 
ومثالها قوله تعالى ie goer oh So ly:‏ ملا ال عمران ‏ 
۷ فهده الاستطاعة قبل الفعل ولو لم تكن إلامع الفعل »لما وجب الحج إلاعلى 
من حج » ولماعصى أحد بترك الحج . 

وهذه الاستطاعة هي مناط الأمروالنهي » وهي التي يتكلم فيها الفقهاء » وهي 
الغالبة في عرف الناس . 





)1( انظر : الصنعاني :الأنفاس الرحمانية »ص 18 ۱٩۰‏ . 
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والثانية : الاستطاعة التي یجب معها وجود الفعل ۰ وهذه هي الاستطاعة المقارنة 
للفعل » الوجبة له » ومن أمثلتها قوله تعالی : ما کانوا یستطیعون السّمع وما کانوا 
ییصرون6[هود : ۲۰] وقوله : «الّذین کانت آعینهم في غطاء عن ذكري وکانوا لا 
یستطیعون سمعاگ4[الکهف ۰ فالراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم 
وصعوبته علی نفوسهم . فنفو سهم لا تستطیع |رادته » وان کانوا قادرین على فعله 
لو آرادوه ؛ وهذه حال من صده هواه آو رآیه الفاسد عن استماع کتب الله النزلة 
واتباعها » وقد أخبر أنه لايستطيع ذلك » وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة له . 
وهی الاستطاعة الکونية التي هي مناط القضاء والقدر ؛ وبها یسحقق وجود 
الفعل(۱ . 

وما ذهب اٍلیه الصنعانی مخالف من جهة أخرى لقول الجهمية » الذي يرون أنه 
لیس للعبد آی استطاعة ‏ لاقبل الفعل ولا معه »بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في 
الفعل أصلاً » وتسمی فعلاً له تجوزاً 209 . 

وأما قول الأشاعرة في هذه المسألة : فهو أن الاستطاعة مع الفعل » لايجوز أن 
تتقدمه » ولاأن تتأخر عنه » بل هي مقارنة له » وهى من الله تعالى وما يفعله الإنسان 
بها ‏ فهو کسب له( . 


وآما العتزلة فقد نفی منهم الصنعاني ما رماهم به خصومهم من القول باستقلال 


(۱) انظر : درء التعارض (۱/ ۱ /٩۹(‏ ۱) ومجموع الفتاوی (۸/ ۱۳۰-۱۲۹ 4 ۲۹۲-۲۰) . 
(۲) الفرق بین الفرق ص ۲۱۱ ۰ والارشاد » ص ۲۱۵ »واللل والتحل (۱/ ۸۵) » والبحر الزخار (۱/ ۲۲ ۱) ۱ 
(۳) انظر : الارشاد .ص ۲۲۰-۲۱۹ ۰ ومعالم آصول الدین للرازي ص ۸۳ . 
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قدرة العبد عن الله ؛ وذلك حيث يقول :«تكرر ذكر القول بأنها تؤثر القدرة 
بالاستقلال عند المعتزلة » وقد فسروا الاستقلال عند المعتزلة بأنهم يملكون النفع 
والضر لانفسهم من غیر استثناء ٠»‏ وآنهم ینفردون بالقدرة علی آعمالهم » دون ربهم ‏ 
فيوقعون ما لم يشأً الله منها ؛ ویشاء الله منها ما لم یقع » الذي هو معنی الاستقلال 
الستلزم للغنی عن الله( . 

وآجاب الصنعاني عن هذه الفرية بقوله : «وهذا الزعم المنقول عن المعتزلة لم 
نجده في کتاب من کتبهم »بل یقولون : العبد محتاج الی اٍعانة الله وتیسیره » وأنه 
خالق القوی ‏ والقدر » ولایقول آحد من فرق المسلمين :إنه يستغني عن الله » ولو 
قال هذا القول » لكان كفراً بواحاً » لااعتزالاً . 

قال سعد الدین في «التلویح» :والقائلون بآن فعل العبد بخلقه ورادته ؛ لا 
ينازعون في توقفه على أمور من الله تعالی ؛ كإيجاد العبد وإقداره وتمكينه » ونحو 
ذلك (۲) . 

کما دافع عنهم الصنعاني فیما نسب إليهم من القول : بأن العبد خالق لأفعاله ‏ 
وذلك حیث یقول :۱ . ..ولکنه آوهم في کلامه شيئين :أحدهما :أن المعتزلة 
تسمي العبد خالقاً لافعاله ؛ وهم لایقولون بهذا » ومذه کتبهم ناطقة بخلافه »نا 
بعض متاخریهم آجاز ذلك لغة ۰ .۰ . .وان ما قاله فرد آو آفراد منهم ‏ فلا يحل نسبة 
قول فرد من طائفه الیها . .۰ ٩۳۲».‏ . 


() انظر : الصنعاني : الأنفاس الرحمانية »ص ۷۸ . 
(۳) انظر : الصنعاني : الانفاس الرحمانية ص ۸۲ . 
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وأياً ما كان الأمرفإن ما ذهب إليه الصنعاني من التفصيل في الاستطاعة » بجعلها 
نوعين : نوعاً قبل الفعل » وهو سلامة الجوارح » ونوعأمعه » وهو ما يجب به وجود 
الفعل » هو الذي ينحل به الإشكال » ويتضح الأمر . 
وآما الاشاعرة فقد جعلوا الاستطاعة کلها مقارنة للفعل » فلم یجدوا حلا 
صحیحاً الاستطاعة والقدرة التي هي شرط للعمل ‏ والتي هي عنی الصحة 
وسلامة الالات . 
(۲) مدی قدرة العباد علی آفعالهم : 
وكثيراً ما يعرض الخلاف حولها باسم الأقوال في أفعال العباد ؛ وهي آهم قضية 

وقع فيها الخلاف » وقد تعددت الآراء فيها كالتالي : 

. رأى الجبرية وأشهر فرقهم الجهمية : وهؤلاء يقولون :إن العباد مجبورون‎ -١ 
» على أعمالهم » لاقدرة لهم ولاإرادة ولا اختيار » والله وحده هو خالق آفعال العباد‎ 
وأعمالهم إنما تنسب إليهم مجازاً » وحركتهم واختيارهم كورق الشجر » تحركه‎ 
. ۱ الرياح » وکحركة الشمس والقمر والافلاك‎ 

وذكر الصنعاني أن للجبرية قولين : أحدهما : أن للعبد قدرة غير أنه لا أثر لها 
ألبتة » وأفعاله كلها مخلوقة لله تعالى » وهذا بعينه مذهب الأشعرية . والثاني : آنه لا 
قدرة للعبد ولا فعل له البتة » وإنما حركته منسوبة إليه ؛ مثل نسبة حركة الشجر 
OLS‏ 


() انظر : مقالات الاسلامین (۲۳۸/۱) ۰ والفرق بن الفرق ص ۲۱۱ واللل والنحل (۸۷/۱) ۰ وجهم بن 
صفوان > ومكانته في الفكر الإسلامي ؛لخالد العلى » ص ‏ ۱۱۷-۱۱ . 
(۲) انظر : الصنعاني : الأنفاس الرحمانية ص ۲ . 
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۲- رآی العتزلة : وهولاء یقولون : إن أفعال العباد ليس مخلوقة لله » ولغا العباد 
هم اخالقون لها » فأفعالهم لافاعل لها ولامحدث لها سواهم »ومن قال :إن الله 
خالقها ومحدئها ‏ فقد عظم خطؤه ؛ يقول القاضي عبد الحبار : والمعتزلة قالوا إن 
العبد يخلق فعله ؛ ليصح ثوابه وعقابه على أعماله 27 . 

۳- رأى الماتريدية : وهؤلاء يقولون :إن الله تعالى خالق أفعال العباد كلها »ولا 
خالق الا هو » کمایقول الاشاعرة ) یقول الاتریدی عند تفسيره لقوله تعالى : 
(ویمدهم في طفيانهم یعمه ون البقرة : ۵ ۱] » راداً على ا معتزلة : «وفي هذا أنه إذا 
كان هو الذي يمدهم في الطغيان » قدر على ضده من فعل الإيمان » فدل أن الله خالق 
فعل العباد ؛ إذ من قولهم :إن القدرة التامة هي التي إذا قدر على شيء قدر على 
los‏ ویقول عند تفسیر قوله تعالی : ود eS DUS ale ei‏ 
بعد إيانكم ree [AS‏ من عند آنفسهم #[البقرة :۱۰۹]بعد رده علی العتزلة : 
«ولكن نقول : خلق فعل الحسد من الخلق » وكذلك يقال في الانجاس والاقذار 
والحيات والعقارب ونحوها :ٍنه لایجوز آن تضاف الی الله تعالی ؛ فیقال :یا خالق 
الانجاس والحيات والعقارب » وإن كان ذلك كله خلقه » وهو خالق کل شيء» ۲۲ . 

ویقول النسفي : «والله سبحانه وتعالی خالق لافعال العباد من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصیان » لا كما زعمت العتزلة آن العبد خالق لافعاله» (1) . 

(۱) انظر : کتاب العدل والتوحید للرسی » ضمن رسائل العدل والتوحید (۱۱۸/۱) . 
(۲) تأویلات آهل السنة (۱/ ۵۲-۵۱) . 


(۳) نفس الصدر (۲۹/۱) . 
)£( أبو المعين النسفي بحر الكلام في علم التوحيد ص 3 ؛ وانظر : سعد الدین التفتازاني :شرح العقائد اللسفية ص ۷۸۰۷۷ . 
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فالماتريدية وجمهور ا حنفية منهم موافقون لأهل السنة في أن الله سبحانه خخالق 
آفعال العباد » ولكن تعلق العباد بأفعالهم لهم فيه رأي خاص اشتهروا به » وهو : 
آنهم يثبتون للعباد إرادة جزئية » وهي مخلوقة » وأمرهم بأيديهم » فهم جعلوا كسب 
العباد عبارة عن إرادتهم الجزئية » وربما عبروا عنها بالقصد وصرف الإرادة الكلية نحو 
الفعل » قالوا :إن هذه الإرادة الجزئية صادرة من العباد "وهی لا موجودة ولا 
معدومة » وإنما من قبيل الحال المتوسط بينهما أو من الأمور الاعتبارية » فلا ينضمن 
صدورها منهم معنى الخلق ؛إذ الخلق يتعلق بالموجود 7 . فالعبد عند الاتریدیه له 
قدرة يخلقها الله تعالى فيه عند قصده الفعل قصداً مصمماً » طاعة كان أو معصية 
وإن لم تؤثر قدرته في وجود الفعل لمانع » هو تعلق قدرة الله التي لا يقاومها شيء في 
إيجاد ذلك ٩‏ . 

ومذهب الماتريدية هذا قد قر بهم قليلاً من مذهب المعتزلة » كما أن مذهب 
جمهور الأشاعرة قريب من قول الجهمية » فكلا قولي الأشاعرة والماتريدية متفق على 
أن الله هو الخالق والعبد كاسب » بمعنى أنه متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل 
ويجريه على يديه » لكن اختلفوا في هذا العزم » أمن عمل العبد هو ء أم من عمل 
الرب؟ بمعنى :هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مسختاراً في هذا التوجيه؟ آم الله 
هو الذي يوجه إرادة العبد إلى الشيء أو ضده ء ولابملك العبد لذلك نقضاً ولا 
تحويلاً؟ قال بالأول الماتريدية » وبالثاني الأشاعرة 229 . 
(۱) انظر : مصطفی صبري : موقف البشر تحت سلطان القدر ؛ ص 1۹ . 


(۲) انظر : علي قاري : شرح الفقه الأكبر » ص 55 . 
(۳) انظر : د . احمود : موقف ابن تيمية من الاشاعرة (۳/ ۳۳ ۱۳۳۵-۱) . 
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؛ - رأى الأشاعرة : وهم يقولون :إن الله سبحانه خالق آفعال العباد ؛ وبهذا 
الأصل خالفوا المعتزلة » قائلين بأن الله لايخلق أفعال العباد » بل هم الخالقون لها . 
وبتمييز هذا الجانب عند الأشاعرة والماتريدية صار مذهبهم مشهوراً بأنه مذهب أهل 
الستة والحماعة . 

هذا » وللصنعاني رأي آخر في إطلاق لقب أهل السنة والجماعة على القائلين 
بخلق أفعال العباد ؛ وذلك حيث يقول : «فاعلم أن جعل القول بمسألة خلق الأفعال 
من آوصاف آهل السنة ؛ ومن يستحق هذه الإضافة التشريفية » ليس بصحيح . ولا 
وجهه بصبوح ؛ فإن القول بخلق الأفعال » بحث مبتدع » وقول مخترع » باتفاق 
علماء الاسلام وعلماء الکلام فلم یقع في عصر النبوة » ولا عصر الصحابة » ولا 
أظنه خطر ببال أحد منهم ؛إذ لو حطر ببالهم لسألوا عنه معلم الشرائع »ومنبع کل 
قول نافع » رسول رب العالمين وك إلى يوم الدين » هل الأفعال مخلوقة منه أو لا؟ 
كما سألوه عن الأعمال : هل هي شيء قد سبق به القضاء في الکتاب ‏ أم شيء 
محدث مستأنف؟ . . .20(0) . 

ويرى الصنعاني أن إطلاق القول بأن أفعال العباد مخلوقة إن أريد به أن الله 
قدرها » فهذا بما لاخلاف فيه » وهذا مثل تسميتها معلومة له تعالى ومكتوبة » بأنه قد 
سبق بها العلم والتقدير والكتابة » كما نطقت به نصوص الكتاب والسنة » وأماإن 
أريد به أن الله أوجدها في العباد ٠وأنهم‏ ظروف لها ؛ كإيجاد الحياة » فهذا شيء لم 
یقم علیه دلیل من لغة » ولا کتاب » ولاسنة() . 


() الصنعاني :الانفاس الرحمانية ص ۱۹ . 
(۲) انظر : الصنعاني : الانفاس الرحمانية ص 10 . 
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ثم ذکر الصنعاني آن السألة من آعظم مسائل آصول الدین »ومن آمهات مسائل 
التفريق بين السلمین » لا یقبل فیها !لا دلیل قاطع » وبرهان باق ساطع » والا وجب 
الصيانة للجانب الالهي عن آن پنسب الیه مالم يقم دليل قاطع عليه( . 

وخیر ما یختم به الکلام عن موقف الصنعاني من مسألة «القضاء والقدر) هو 
قوله : اعلم آن اختار عندي ‏ والذي أذهب إليه » وأدين الله به في هذه الأبحاث 
ونحوها : هو ما درج علیه سلف الامة و لزموه ؛ من اتباع السئن » والبعد عن الابتداع 
والخوض فیها لا لردها » وعلی لزوم مناهج الانبیاء والاولیاء » وعلی عدم رد الشرائم 
العلومة عن العصومین من الانبیاء والرسلین ٍلي ما یلائم خیالات الاذ کیاء 
المتكاذبين » وظنون العقلاء المتخالفين » وكيف يرد الأفوى إلى الأضعف؟ ! ومن لم 
یعترف بعلو مرتبة الأنبياء عليهم السلام gle‏ کیا ۱ فما dd Lg... Cavell‏ 
هذا لشلا یظن الناظر آني آذهب لی قول فریق من الفريقین العتزلة والاشعرية ؛ فان 
الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي خاضوا فيه » وما ألجأنا إلى الخوض معهم إلا بيان 
أن كل طائفة لم تنصف الأخرى » ولم تنقل عنها كلامها من كتبها» 29 . 


() انظر : الصنعاني : نفس المصدر .ص 59 . 
(۲) الصتعاني : الانفاس الرحمانية ص ۵۲ . 
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الفصل الثاني 
الایمان وفضایاه 


ae Ney 


آولاً : حقيقة الإيمان : 
(آ) الإيمان في اللغة : 

مادة أمن معناها في اللغة : وثق واطمأن » والأمانة : الوثوق(2 . 

قال أبو زيد : «ما أمنت أن أجد صاحبه » أي : ما وثقت»(۲) . 

أما معنى OLY‏ : فهو التصديق مع الانقياد » وهو تارة يتعدى بالباء وتارة باللام » 
فمن الأول يقال :آمن به قوم » وكذب به قوم » ومنه قوله تعالى : 98 Gy Ope‏ 
[البقرة : ”] أي يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار29 . 

ومن الثاني قوله تعالى حكاية عن اليهود : إولا تؤمنوا إل ان تبع ديتكم4[آل 
عمران [VY‏ » أي » لاتقروا ولاتصندقوا 9) . ومنه قوله تعالى : وما أنت بمؤمن 
لنا[يوسف ]١7:‏ أي : بمضدق لنا © . 

والفرق بینهما آن التعدی الباء هو تصدیق الخبر به » والتعدي باللام » هو تصدیق 


۱ CO) Al 


(۱) انظر : القاموس احیط (۱/ ۱۸۲) ؛ والعجم الوسیط (۱/ ۲۸) . 

() انظر : لسان العرت :(۳ ۲۱/۱) . 

(۳) انظر : مادة «آمن» في : الصحاح (۵/ ۷۱ ومجمل اللغة (۱/ ۱۰۲ ۰ والقاموس احیط (4/ ۱۹۷ ولسان 
العرب(۱۳/ ۲۱) . 

(6) انظر : آبو عبيدة : مجاز القرآن (۱/ ۹۷) » والفراء : معاني القرآن (۱/ ۲۲۲) . 

(۵) انظر : معجم مقاییس اللغة (۱۲۵/۱) » وابن قتيبة : تفسیر غریب القرآن » ص ۲۱۳ . 

() انظر : مجموع الفتاوی (۲۹۸/۷) . 


۲۱٩ -‏ مت 


(ب) المراد بالإيمان عند الصنعاني : 

يرى الصنعاني أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان » وأن 
الأعمال كلها داخلة فى مسمی الامان » ویستنبط هذا من قوله :۷ ۰ . .ولذا آکثر ربنا 
عز وجل في القرآن من قوله تعالی : إن الّذین آمنوا وعملوا الصناخات؟4 [هود :۲۲۳ 
في أكثر الآيات ؛ فإن من صدق بقلبه ولم يأت بشيء مما أمربه كأبي طالب » لاينجيه 
التصديق بمجرده » مع اعراضه عن فعل ما آمر به ؛ وتجرده من عمل خصال الاسلام » 
وهو غير مصدق بشيء من الأحكام كالمنافقين ؛ فانهم في الدرك الاسفل من النار » 
كما نطق به القرآن وصحيح الأخبار) (2 . 

وما ذهب إليه الصنعاني هو مذهب أهل السنة والجماعة » فقد نقل الإجماع عنهم 
على هذا ابن عبد البر ؛ حيث قال «اجمع هل الفته واحدیث علی آن المان قول 
وعمل ولا عمل لا بنية » والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والطاعات 
كلها عندهم إيمان » إلاما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه ؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات 
لاتسمى إياناً) 2 . | 

وقرر ذلك آیضاً الاجري ؛ حیث قال : «اعلمنوا رحمنا الله تعالى وإياكم » أن الذي 
عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق » وهو تصدیق بالقلب » ولقرار 
باللسان » وعمل بالجوارح » ثم اعلموا : آنه لا جزی العرفة بالقلب والتصدیق الا آن 
یکون معه الامان باللسان نطقاً ‏ ولا تجزی معرفة بالقلب ونطق باللسان » حتی یکون 


۱۵۱ الصنعاني : جمع | لشتیت في شرح أبيات التثبر ان‎ )١( 
. )۲۳۸ /۹( : این عبد البر : التمهید‎ )۲( 


۷ 


عمل با لحوارح » فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال » کان مومناً ۱(4) . 

وما ذهب إليه الصنعاني مخالف من جهة أخرى لما ذهب إليه كل من المرجئة . 
واحهمية » والماتريدية » والكرامية : 

فأما المرجئة : فيرون أن الإبمان قول واعتقاد » وأما الأعمال فغير داخلة فيه . 

وآما الجهمية : فيرون أن الإيمان هو المعرفة فقط » وما عداها من تصديق القلب 
وإقراره » ومن القول والعمل » فغير داخل في الإيمان . 

وأما الماتريدية : فيرون أن الإيمان هو التصديق » وأما قول اللسان »فهو دليل 
عليه » وليس داخلاً فيه » وأما العمل فغير داخل فيه . 

وأما الكرامية : فيرون أن الإبمان قول باللسان فقط . وهذا لإثبات إيمانه في الدنيا . 
أمافي الآخرة فمن لم يوافق قوله مافي قلبه من الاعتقاد الصحيح » كالمنافق فهو 
مخلّد في النار 0) . 

وقد أرجع ابن تيمية سبب هذا الخلاف في مسألة الإيمان إلى أصلين : 

أحدهما : أن الإيمان كل لا يتجزاً » إذا زال جزء منه زال باقيه . 

والثاني : قولهم ٍنه لایجتمع عند الانسان طاعة ومعصية ‏ وإيمان وكفر » وإسلام 
ونفاق »بل |ذا وجد آحدهما ‏ انتفى الآخر . 

فاهمية والرجتة قالوا : قد علمنا یقیناً آن هل الذنوب من آهل القبلة لایخلدون 


(۱) الآجري : الشريعة » ص ۱۱۹ . 
(۲) انظر : مجموع الفتاوی (۷/ 00۹( , 


e 


في النار » بل يخرجون منها » كما تواترت بذلك الاحادیث » کما آن الاجماع حاصل 
على آنهم لیسوا کفاراً مرتدین . 

قالوا : فلو أدخلنا الأعمال في مسمى الإيمان - والقاعدة أن الإيمان كل لا يتجراً . 
إذا ذهب بعضه » ذهب ياقيه - لوجب إذا فعل المؤمن ذنباً » وزال بعض إيمانه » أن 
يزول كله » فيخلد في النار » وهذا خلاف ما توائر في النتصوص ؛ ومن أجل ذلك 
أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان ؛ لقلا يؤدى ترك بعضها إلى زوال الإيمان كلية 
والخلود في النار » وهذا مخالف للنصوص 27 . 

وأما أهل السنة فقالوا بجواز التبعيض في الاسم والحكم » فيكون مع الرجل 
بعض الإيمان لا کله ؛ ويثبت له من الحكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه » كما 
ثبت له من العقاب بحسب ما علیه » وقالوا :إنه يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية › 
وإيمان وكفر أصغر » وإسلام ونفاق عملي » كما تجتمع لي الولاية والعداوة بحسب ما 
معه من الطاعات والعاصي 2 

: زيادة الامان ونقصانه‎ : We 

تيجة للخلاف السابق في تحديد مسمى الإمان » وهل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان 
أم لا؟ وقع الدلاف في زيادة الإمان ونقصانه » فمن قال :إن الأعمال داخلة فى مسمى 
الإيمان » قال بالزيادة والتقصان » ومن قال :إنها لاتدخل » لم يقل بزيادة الإيمان ونقصانه . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۱۲۳/ ۵۰-8۸) . 
(۲) انظر : مسجموع الفتأوی (۷/ ۰۵۲۰-۵۱۰ (۱۸/ ۲۷۱-۲۷۰ ۲۷۱۰) " وشرح الاصفهانية ۰ ۱۳۸-۱ ۰ 
۱4-۳ . 
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وتبين فيما سبق أن الصنعاني ممن يروا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان »ومن 
ثم فهو يرى أن الإيمان يزيد وینقص ‏ يزيد بالطاعات والعبادات وينقص بالمعاصي 
والفواحش وكل عمل يبعد العبد عن الله تعالى ؛ يقول الصنعاني ١:‏ . . . فلاريب 
أن رتبة الإيمان تنفاوت إلى زيادة ونقصان » حتى ينتهي الإيمان إلى مقدار مثقال 
الخردلة » كما وردت به الأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة» () . 

وما ذهب إليه الصنعاني من القول بزيادة OLN‏ ونقصانه هو مذهب آهل السنة 
والجماعة من الصحابة والتابعین » ومن سار علی نهجهم ‏ وهو القول الق الذي 
دلت عليه التصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله لل . 

فقد قال الله تعالى : #إوإِذًا gale C26‏ آياته زادتهم إعانا)[الأنفال : ۲] » وقال : 
8# رما زادهم لا مانا وتسليما)[الأحزاب : ۲۲] » وقال : 3 فَأما الذين آمترا فزادتهم 
انا وهم یستبشرون6[التوبة :۰۲۱۷۲۶ 

وقال : 2 ویزداد الذينَ آمنوا انا[ لدثر : ۲۳۱ . 

وقال ue‏ :من رأى منكم منكراً ‏ ذ فلیغیره بیده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم 
یستطع فبقلبه » وذلك آضعف الایمان» (۲۲ . 

وقال على رضي الله عنه : «الإبمان يبدأ لمظة بيضاء في القلب » كلما ازداد ا 
ازدادت بياضاً » حتى يبيض القلب كله» 27 . 
)١(‏ الصنعاني : الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف »ص ۵۲ . 
(۲) آخرجه مسلم في کتاب اللایمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان » والترمذي في كتاب الفتن ‏ باب )١١(‏ . 


۲۱۷۷۲(2) . 
() ابن آبی شيبة : الامان ص 1-۵ . 


5١م‎ 


a 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه : «هلموا نزداد إياناً ؛ 
فيذ كرون الله عز وجل )() . 

وكان ابن عباس وأبو هريرة - رضي الله عنهما - يقولان : «الإيمان يزيد . 
وينقص)220) . 

وقال أبو الحسن الأشعري : «وأن الإيمان قول وعمل » یزید وینقص» () . 

وقال النووي : «ٍن الطاعات تسمى إيماناً وديئاً » وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت 
عبادته » زاد إيمانه ودينه » ومن نقصت عبادته » نقص دینه»(1) . 

وقال السفاريني : «الحق كما قال الإمام النووي وجماعة محققون من علماء 
الكلام أن الزيادة والتقصان تدخل الایان»(*) . 

وقال ابن تيمية : (والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف » وهو 
مذهب أهل الحديث » وهو النسوب الی آهل السنة : آن الامان قول وعمل » یزید 
وینقص ۱۲ . 

هذا » وقد حالف ما ذهب إليه الصنعاني وجمهورآهل السنة آکثر التکلمین ؛ 
حيث قالوا :إن الإيمان لايزيد ولاينقص ؛ لان الامان في اللغة هو التصديق » ومتى 


(١)الآجري‏ : الشريعة .ءص ۱۱۲ . 

, )846 ابن بطة : الإبانة الكبرى (؟/‎ )١( 

() أبو الحسن الأشعري :الإبانة عن أصول الديانة »ص 68 . 
(1) شرح صحیح مسلم ۰ (۸/۲) . 

(۵) لوامع الانهار البهية (۱/ 1۳۱) . 

(1) مجموع الفتاوی (۷/ ۵۰۵) . 


112ب 


قبل الزيادة أو النقص » كان شكاً أو كفرأ » واستدلوا على الإيمان هو التصديق بقوله 
تعالی : وما انت بمؤمنلُنا ولو كنا صادفین#[یوسف ۰ ۷ وقالوا : معنی 
بمژمن » عصدق » والتصديق لايقبل زيادة ولانقصاً » وقد عبر القرطبي عن هذا 
المذهب في تفسيره لقوله تعالى : #الذين قَالَ لهم الئاس إِنَّ الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إِيانا4[آل عمران [ivr‏ فقال : انفس الإيمان الذي هو تاح 
واحد وتصديق واحد بشيء ما إغما هو معنى فرد لايدخل معه زيادة إذا حصل » ولا 
يبقى معه شيء إذا زال » فلم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في متعلقاته دون ذاته) 
۱( 

وذهب فريق من محققي الأشاعرة إلى التفريق بين الإيمان بمعناه اللغوي » وهو 
| التتصديق » فهذا لايزيد ولاينقص » وبين الإيمان بمعناه الشرعي » حيث إنه يزيد 
وينقص » فإذا زادت الأعمال » زاد الإيهان » وإذا نتقصت نقص » وفي ذلك يقول 
ا لجوينى : «إذا حملنا الإمان على التصديق » فلا يفضل تصديق تصديقاً » ومن حمله 
على الطاعة سراً أوعلناً »فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأن الإيمان يزيد 
بالطاعة»(۲) ۱ 

ثالثاً : العلاقة بين الإيمان والإسلام : 

اختلف علماء الإسلام قديماً وحديثاً في مسألة الإيمان والإسلام ؛ من حيث 
عمومها وخصوصها ء وصنفوا فيها الکتب والقالات . 


(١)القرطبي‏ :الجامع لاحکام القرآن (۲۸۹/4) . 
(۲) الجويني : الإرشاد ۰ص ۲۹۹ » وانظر : ابراهیم الدیبو : آراء الامام النووي فی مسائل العقيدة ‏ رساله ماجستیر 
كلية دار العلوم , جامعة القاهرة ۲۰) ۱ه - ۱۹۹۹م »ص ۱۲۲ ۰ 
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والتتبع OLY‏ لقرآن الکریم وآحادیث النبي 5 يجد لفظ الإسلام والإيمان وردا 
معنی واحد آحیاناً ؛ ویدل کل واحد منهما علی مسمی الاخر » فیسمی الاسلام 
إيماناً » ويسمى الإيمان إسلاماً . 

ويجدهما أحياناً أخرى يدل كل واحد منهما على معنى مخالف لا دل عليه 
الآخر ؛ حيث يجتمع اللفظان . 

وقد بين ابن تيمية سبب كثرة نزاع الناس في مسمى الإيمان والإسلام ؛ وذلك 
ل«کثرة ذکرهما » وكثرة كلام الناس فيهما والاسم كلما كثر التكلم فيه » قتكلم به 
مطلقاً » ومقيداً بقيد » ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر » كان هذا سبباً لاشتباه بعض 
معناه . ثم كلما كثر سماعه » كثر من يشتبه عليه ذلك » ومن أسباب ذلك أن يسمع 
بعض الناس بعض موارده » ولایسمع بعضه ‏ ویکون ما سمعه مقیدا بقید آوجبه 
اختصاصه ععنی » فیظن معناه فی سائر موارده کذلك» ۲ . 

وقد ذکر الصنعانی آن للعلماء الاصولیین مباحث طويلة فی الفرق بین الاسلام 
والإيمان » وأنه قد حقق ذلك في کتاب «الدراية حاشیة الغایة»۲۱) » وقد بذلت جهداً 
كبيراً في البحث عن هذا الكتاب » ولكني لم أعثر عليه . 

وقد أشار الصنعاني إلى هذه المسألة إشارة عابرة » وذلك حيث يقول : «واعلم أن 
الإسلام قد يطلق ويراد به الإهان » وهو كثير في الأحاديث والايات القرآنية» 9 . 


() مجموع الفتاوی (۷/ (o-0‏ . 
(۲) انظر : الصنعاني : جمع الشتیت في شرح OL‏ التثبیت » ص ۱۵ . 
(۳) نفس الصدر » ونفس الصفحة . 
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وحیث یقول : «التحقیق آن الاسلام والایان متلازمان»(۱) . ویستنبط من هذا أن 
الصنعاني يرى اتحاد الإيمان والاسلام . 

وهذا الذي ذهب إليه الصنعاني قد اتفق فیه مع فریق من العلماء » ومن هولاء ابن 
حبان البستی ؛ حیث عقد آربعة فصول في کتابه (صحیح ابن حبان» آکد فیها على 
أن الإيمان والاسلام سواء ‏ وساق العديد من الأدلة على ذلك » ورد على من قال of:‏ 
بینهما فرقاً(۳) . | 

ومن هؤلاء - أيضاً - ابن منده ؛ حیث عقد فصلین في کتابه «الامان» » ذکر في 
آولهما الخبار الدالة علی الفرق بين الإيمان والإسلام » ومن قال بهذا القول من أئمة 
آهل الکثار ۰۳۱ وأعقبه بالثاني » الذي ذكر فيه «الأخبار الدالة والبيان الواضح من 
الكتاب أن الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد » وأن الإيمان الذي دعا الله العباد إليه ؛ 
وافترضه عليهم » هو الإسلام »الذي جعله الله ديناً » وارتضاه لعباده + ودعاهم إليه . 
وهو ضد الكفر »الذي سخطه ولم يرضه لعباده» » ؛ حيث أورد فيه العديد من 
الآيات القرآنية »ثم قال : «فدل ذلك على أن من أمن » فهو مسلم » وأن من استحق 


أحد الأسمين » استحق الآخر » إذا عمل بالطاعات التى آمن بها» 2 . 





. ١ نفس المصدر »ص5‎ )١( 

(۲) انظر : الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان (۱/ ۳۲۹-۳۲۱) . 
(۳) انظر :الامان (۱/ ۳۱۱) . 

(6) الامان :(۱/ ۳۲۱) . 

(ه) الامان (۱/ ۳۲۲) . 


- ۲۱۹ - 


واحد)(1١)‏ ۱ 
Lu‏ » وآن الاعان والإسلام عبارتان عن دیرژاحد » ادا كان الإسلام حقيقة »ولم یکن 
ععنی الاستسلام » وآن الامان یزید وینقص ‏ سوی ما ذکرنا » کثیرة» (۲) . 

ومن هؤلاء - أيضاً - ابن عبد البر ؟؛ حيث ذكر ”,أن الذي عليه جماعة أهل الفقه 
والنظر : أن الإيمان والإسلام سواء » بدليل ما ذكرنا من كتاب الله عز وجل قوله : 
oye Ler‏ كان فيها من المؤمدين فَمَا وجدنا فيها ab‏ بيت مَن الْمسلمين4[الذاريات : 
1-1[ وعلی القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من 
الشافعین والالکین »وهو قول داود وأصحابه.» وأكثر آهل السنة والنظر المتبعين ‏ 
OWN) aL‏ 

هذا » وقد خالف الصنعانی من جهة أخرى فيما ذهب إليه من أن الإيمان 
والإسلام متحدان - فريق آخر من العلماء » قالوا بأن الإيمان والإسلام اسمان لمعنيين 
مختلفين » ومن هؤلاء الخلال ؛ حيث عقد فصلاً فى كتاب السنة بعنوان : (التفريق 
بين الإسلام والإيمان » والحجة في ذلك من کتاب الله وسنة رسوله ی وأقوال 
الصحابة والتابعين» » ذكر فيه أقوال أهل العلم في التفريق بين الإيمان » والإسلام 29 . 
() ابن حزم :الدرة » ص ۲۵۹ . 
(۲) الاعتقاد علی مذهب آمل السنة واحماعة » ص ۹۸ . 


(۳) التمهید (۲۵۰/۹) . 
(6) انظر : اخلال : السنة » ص1۰۲ . 


ge‏ نا 


ومن هؤلاء ابن بطة ؛ حیث قال : ایعلم آن الاسلام معناه غير الإيمان » فالاسلام 
اسم ومعناه الملة » والاعان اسم ومعناه التصدیق» ۱۱ . 

ومن هؤلاء اللالكائي ؛ حيث عقد فصلا في كتابه (شرح آصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة» » بعنوان : «سياق ما روى عن النبي BE‏ في أن الإسلام أعم من الایمان » 
والإيمان أخص منه» MO‏ 

ومن هؤلاء ابن تيمية ؛ حيث إنه بعد أن ذكر بعض العلماء الذين قالوا باختلاف 
OLY‏ والإسلام » قال : «ولا علمت أن أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء » فجعل 
نفس الإسلام نفس الإيمان » ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا)(2 . 

رابعاً : حکم مرتکب الکبيرة : 

تبين فيما سبق أن الإيمان عند الصنعاني وعند أهل السنة والجماعة مركب من قول 
وعمل » وأنه يزيد وينقص »يزيد بالطاعة وينقص با معصية . 

وكذلك فإن الكفر له أصل وفروع »فأصل الكفر المخرج من الملة : هو مانقض 
أصل الإيمان وفروعه : ما لاينقض أصل الإيمان ویزیله . 

يقول ابن القيم : «الكفر ذو أصل Gandy‏ فكما أن شعب الإيمان إيمان » فشعب الكفر 
کفر . . . والعاصی کلها من شعب الکفر » کما آن الطاعات کلها من شعب الامان» 8 . 


(۱) الابانة الصغری ۰ص ۱۸۲ . 

(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة وامماعة (6/ ۸۱۲) . 
(۳( مجموع الفتاوی (۷/ ۳۵۹) . 

(6) الصلاة وحکم تارکها » ص ۵٩۳‏ . 
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فالعبد لاينال شرف الإيمان بمجرد قيامه بعمل من الأعمال التى هى من شعب 
الإيمان » ولا يطلق عليه الكفر بمجرد المعصية يفعلها » وهذا ما يشير إليه ابن تيمية ؛ 
حيث يقول : الكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الکفر 
لم ۳ 
يصير بها مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته» (2 . 

ooo‏ ل 
يخلد في النار » بل هو مؤمن بإيمانه » عاض لله فاسق في الدنيا بكبيرته » وفي الآخرة 
يبقى نحت مشيئة الله » إن شاء غفر له » وإن شاء عذبه » وإن عذبه فلا يبقى في نار 

والحكم على مرتكب الكبيرة موضوع زلت فيه الأقدام » وضلت فيه بعض 
الفرق » حيث ذهبت الخوارج إلى القول بكفر مرتكب الكبيرة » كما ذهبت المعتزلة 
إلى القول بأنه في منزلة بين المنزلتين »أي : لاهو مؤمن ولاكافر »وقالت كلتا 
الطائفتن :نه خالد فی نار جهنم(۲) | 

فلأ عو ا ا ر 
الكبيرة هي ما يشعر بأن مرتكبها قليل الاكتراث بالدين . ومنهم من قال :هي ما 
توعد عليها الشارع بخصوصها . ومنهم من قال : هي كل ذنب قرن به وعید ‏ أو 
ع ل ۲( 


اوه بط Wii‏ ۰ 
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لعن » أ وحد . ومنهم من قال : هي ما نص عليه الشارع (2 . 

وثمة تعريفات أخرى كثيرة للكبيرة غير هذه التعريفات التى ذكرها الصنعاني » 
ومن هذه التعريفات : قول ابن عباس : «كل مانهى الله عنه فهو کبيرة (۲۲ ۰ وفوله 
أيضاً : «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار » فهو كبيرة» 29 . وكذا قال سعيد بن جبير 
وامحسن البصري ٩‏ . | 

ومنها قال الضحاك :«الکباتر کل موجبة آوجب الله لأهلها النار ؛ وکل عمل 
يقام به الحد من الکبائر» (*) . | 

وحدها آحمد بن حنبل :ابها یوجب حداً في الدنیا ووعیدا في OS‏ 

ومنها قول القرطبي :«کل ذنب عظم الشرع التوعد علیه بالعقاب وشدده ‏ أو 
عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا » فه و كبيرة » وما عداه صغيرة» 0©  .‏ 

وأما حكم مرتكب الكبيرة » فقد أشار إليه الصنعاني إشارة سريعة على عجل » 
أثناء رده على المعتزلة في إخراجهم فاعل الكبيرة عن كونه مؤمناً ؛ حيث قال : . . . 


a? 
= 


إلاأن مذهبهم مشكل جداً ؛ لإنه إذا كان لايتقبل لمرتكب كبيرة طاعة » وقد ثبت قرآناً 


. 1۸1۰ 586 انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة .ص‎ )١( 

() انظر :ابن جرير الطبري : جامع البيان (0/ )4١‏ .. 

(۳) نفس الصدر (۵/ ۲]) . 

(4) انظر : تفسیر القرآن العظیم (۱/ 40۰) . 

(۵) جامم البیان (۵/ ۶۲) » وانظر : تفسیر القرآن العظیم (۱/ 400) . 

(1) انظر : آبو یعلی الفراء : العدة في آصول الفقه (۳/ 7 )٩‏ . 

(۷) الجامع لأحكام القرآن (۵/ ۱۰ ۱۱۱-۱) . وانظر : موسم التفيعي : الامام محمد پن نصر الروزي وجهوده في بیان 
عقيدة السلف والدفاع عنها (۳۱-۳۲۳/۱) 


اا 


وسنة وزن الأعمال » وأن منهم من تثقل أوزان حسناته » ومنهم من تخف ؛ وثبت 
قول تعالى hh ey ay bp:‏ اطا وآخر 
سما 4[التوبة ]١٠١7:‏ » وثبت أنه يقتص للظالم من المظلوم » فتؤخذ حسناته » وکل 
هذه الأدلة قاضية بأن لمرتكب الكبائر الهالك بلا توبة أعمال صالحة تقبل » ويتخفف 
بها من عذابه»(۱) . | 

كما ذكر في موضع آخرآن للوعيدية القائلین بدخول صاحب الکبیرة النار 
وخلوده فها أدلة سمعية لاعقلية ؛ لأنهم قائلون بجواز العفو عقلاً عن كل عاص › 
كافر وفاسق » وقالوا : لولا ورود السمع بالتعذيب للعاصي » لبقی ذلك التجویز 
معتضدا بالکرم الالهي » والأدلة السمعية هي عمومات آيات الوعيد ؛ مثل : ومن 
یعص الله ورسوله ن له نار جهئم خالدین فیها آبدا 6[ابن :۲۳] ونحوها » وسردوا ٠‏ 
منها شيئاً كثيراً » ولیس معهم سواها ‏ قالوا : وإذا تحقق الوعيد » فلو تحقق العفو 
وترك عقوبة النار له ؛ لزم النلف في الوعید » والكذب في الأخبار » واللازم باطل ؛ 
فکذا اللزوم () . 

وقد أجاب الصنعاني على ذلك بأن هذه الآيات مقابلة بمثلها من عمومات 
الوعد » ومقابلة بالنص الوارد في محل النزاع » وهو : #ويغفر ما دون ذلك تن 
یشاء46[النساء ۰ والاحادیث العاضدة لها والقول بانه يلزم الخلف في 


() الصنعانی : العدة ص ٩۰-۸۹‏ . 
(۲) انظر : الصنعانی : ایقاظ الفکرة ص 1۷٩‏ ۰ , 1۸۰ 


6 ۲۲ مت 


آیات الوعيد مقيدة بالمشيئة بدليل تلك الآاية الخناصة وما ذهب إليه الصنعاني هو 
مذهب أهل السنة والجماعة » فقد قال أبو الحسن الأشعري : «وندین بأن لانکفر 
أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه ؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر » کما دانت بذلك 
الخوارج » وزعمت أنهم كافرون ونقول :إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر ؛ مثل 
الزنا والسرقة وما أشبهها » مستحلاً لها » غير معتقد لتحريعها » كان كافراً) )١(‏ . 

وقال أبو جع فر الطحاوي : «ولانكفر أحداً من أهل القبلة بذنب »مالم 
بستحله/(۲) . 

وقال ابن بطة :ان الرجل «لایخرجه من الاسلام الا الشرك بالله » أو برد فريضة 
من فرائض الله- عز وجل جاحدا بها » فإن تركها تهاوناً وكسلاً » كان في مشيئة الله 
عز وجل »ن شاء عذبه » وان شباء غفر له» ٩۳۱‏ . 

وقال آبو !سماعیل الصابونی » مقررا عقيدة السلف أصحاب الحديث : «ويعتقد 
أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة » صغائر كانت أو كبائر» فإنه لايكفر بها : 
وإن خرح من الدنيا غير تائب منها » ومات على التوحيد والإخلاص ؛ فإن أمره إلى 
الله عز وجل »إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً » غير مبتلى بالنار 


ولامعاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 


(۲) الابائة عن آصول الدیانة ‏ ص ۵۷ . 
(۳) عقيدة آهل السنة واطماعة ص ۱۵ . 
(6) الابانة الصغری » ص ۱۸۲ . 
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والگوزار» وان شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار » ولذا عذبه لم یظلمه فیها » بل 
أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار)7١‏ . 

وقال ابن حزم : «إن اسم الإمان لايسقط إلا بالكفر » الذي يقتل صاحبه » ومن 
قال : إنه يسقط اسم الإمان إلى فسق سوى الكفر » فإنه باطل يقيناً ؛ لإجماعهم كلهم 
على أنه لا يحل أن يقتل سارق ولاشارب خمر » فصح يقينا آن صاحب الکبیرة 
مؤمن ؛ لإجماع الأمة كلها على الحكم له بجميع أحكام أهل الإيمان) , 

وقال ابن أبي العز الحنفي :«أهل السنة متفقون كلهم على آن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية » كما قالت الخوارج . . ومتفقون على أنه لايخرج 
من الإبمان والإسلام » ولايدخل في الكفر ولايستحق الخلود في النار مع الكافرين ؛ 
كما قالت المعتزلة » فإن قولهم باطل إيضاً»20 . 

ويتبين مماسيق أن مذهب أهل السنة والجماعة - والذي عليه الصنعاني - أن 
مرتكب الكبيرة ليس بكافر كما تقول الخوارج » وليس في منزلة بين المنزلتين كما 
تقول المعتزلة » بل هو مؤمن بإبمانه » فاسق بكبيرته » ولايسلب الاسم بمجرد 
العصية . 


و 


سس 
)١(‏ عقيدة السلف ص مک 5 


(۲ ) الدرة ۰ ص ٩‏ ۶ ۳۵۰-۳ ۱ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 1۲۲) . 
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الفصل الثالث 
الدع 


بت ۲۲۷ بت 


آولاً : تعریف البدعة : 
(أ) الىدعة لغة : 

جاء في معجم مقاأييس اللغة :(پدع ) الباء والدال والعیی اصلان : آحدهما : 
ابتداء الشيء وصنعه » لاعن مثال » والآخر » الانقطاع والكلال . فالأول : قولهم : 
آبدعت الشیء قولا آو فعلا اذا ابتدأته » لاعن سابق مثال » والله بديع السموات 
والارض (۱) . 

وجاء في جمهرة اللغة : «بدعت الشيء |ذا آنشاته » والله - عز وجل - بدیم 
ال ole‏ والارض » آی : منششها . وبدعت الرکی :ذا استنبطتها » ورکی 
بدیع : حدیث اطفر . وتقول العرب : لسست ببدع في کذا و کذا » آي .: لست بأول 
من آصابه هذا . وهومن قولهعزوجل :9 قل ما كنت بدعا من 
الرسل[الأحقاف Aa A‏ 

وكان الزجاجي عند سرح قوله تعالى : #بديع السموات 
والأرض€[البقرة ]١١17:‏ : «يعني : أنشأهما على غير حذاء ولامثال » وكل من أنشأ 
مالم يسبق إليه » قيل له : أبدعت » ولهذا قيل لكل من خالف السنة والاجماع : 
مبتدع ؛ لأنه يأتى في دين الإسلام بما لم يسبق إليه الصحابة والتابعون» ۳ . 


(۱) انظر :ابن فارس : معجم مقاییس اللغة (۱/ ۲۰۹) : 
(۲) این درید : جمهرة اللغة (۱/ ۲۹۸) ۲ 
(۳) معاني القرآن واعرابه (۱/ ۱۹۹-۱۹۸) » وانظر : تهذیب اللغة (۲/ ۲۱) . 
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البدعة اصطلاحاً : 


عرف الصنعاني البدعة بأنها : «كل أمر يحدث في الدين بعد عصر النبوة» (2 . 
وعرفها في موضع آخر بقوله : «مالم يكن على عهده ب4ا ويرى الصنعاني أن 
البدعة كلها ضلالة » سواء أكانت في العبادات فقط . أو في العادات والعبادات les‏ 
وبيان ذلك أنه بعد أن ذكر أن هناك من العلمآء من قسم البدعة إلى ثلاثة أنواع : 
إحداها : لايقتضي كفراً ولافسقاً » وهي التي قال فيها عمر » في جماعة التراويح : 
نعمت البدعة» » وذكر قول المناوي بأنه يكون من البدعة ما ليس بمكروه » فتسمى 
بدعة مباحة » والنوعان الآخران ما يؤول إلى أحد الأمرين . 

وذکر آن هناك من العلماء من قسن البدعة إلى مستحسنة وغير مستحسنة . عقب 
على ذلك بقوله :ان الحادیث دالة علی آنه لافرق بین آنواعها » وما أظن هذا 
التقسیم !لا من جمله الابتداع ٩۳‏ . 

وهذا الذي ذهب إليه الصنعاني قد وافقة علیه جماعة من العلماء الشقدمین 
والتأحرین . 

ومن هؤلاء ابن تيمية ؛ حيث قال : #البدعة ما خالفت الکتاب والسنة آو اجماع 


سلف | La‏ 6 من الاعتقادات والعادات)(1) ۱ 


. " انظر : الصنعاني :الأنفاس الرحمانية »ص‎ )١( 

(۲) انظر : الصنعاني : ثمرات النظر في علم الاثر ‏ ص٤٤‏ . 
(۲) انظر : نفس الصدر » ص٥٤‏ 216 . 

(6) ان تيمية : مجموع الفتاوی (۳۱/۱۸) . 
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وفرق بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية » فقال لأكثر ما في هذا تسمية عمر 
تلك بدعة مع حسنها » وهذه تسمية لغوية » لاتسمية شرعية » وذلك أن البدعة في 
اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سبق » وأما البدعة الشرعية : فمالم يدل 
عليه دليل شرعي» (2 . 

ومن هؤلاء -أيضاً -ابن رجب الحنبلى ؛ حیث قال : «والراد بالبدعة :ما آحدث 
ما لاأصل له في الشريعة يدل عليه . وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه » فليس 
سدعة شرعاً »وإن كان بدعة لغة)(0) . 

ومن هؤلاء -أيضاً - ابن حجر ؛ حيث قال : «البدعة : أصلها ما أحدث على غير 
مثال سابق » وتطلق في الشرع في مقابل السنة » فتكون مذمومة» 207 . 

هذا » وقد خالف الصنعاني فيما ذهب إليه مْن القول بأن البدعة كلها ضلاله . 
ومن عدم التفريق بين بدعة مستحسنة وغير مستحسنة - فريق آخر من العلماء . 
حيث إنهم لاحظوا في تعريف البدعة المعنى اللغوي » فرأوا أن كل ما أحدث في 
لدین Leu Bgl Lge Le‏ إن وافق السنة فهو محمود ؛ وان خالفها نهو 
مذموم . 

ومن هوّلاء الشافعی ؛ حیث قال : «البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة 
مذمومة ؛ فما وافق السنة فهو محمود » وما خالف السنة فهو مذموم» ۵) . 
(۱) ابن تيمية : اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۵۹۰-۵۸۹) . 
(۲) جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاًمن جوامع الکلم . ص ۲۵۲ . 
(۳) فتح الباري :(۵/ ۲۵۳) . 


الباري(۲۵۳/۱۳) » السيوطي : الأمر بالاتباع ص 84 . 


۳ 


ومنهم الخطابي ؛ حيث قال فى شرح قول : «کل محدلة بدعة» : «فإن هذا خاص 
في بعض الأمور دون بعض » وکل شیء آحدث علی غير أصل من أصول الدين ( 
وعلی غير عياده وقياسه » وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردوداً إليها . 
فليس ببدعة ولا ضلالة) (۲۱ . 

ومنهم القاضي عياض ؛ حيث قال في شرح قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : (نعمت البدعة» so:‏ ماأحدث HE gill amy‏ فهو بدعة والبدعة فعل مالم 
يسبق إليه » فما وافق أصلاً من السنة يقاس عليها فهو محمود ‏ وما خالف أصول 
السئن فهو ضلالة200 . 

ومنهم الغزالى ؛:حيث قال وهو يتحدث عن الأكل على السفرة : «وما يقال :إنه 
أبدع بعد رسول الله ية فليس كل ما أبدع منهياً » بل النهی بدعة تضاد سنة ثابتة ‏ 
وترفع أمرأ من الشرع مع بقاء علته » بل الابتداع قد يجب في بعض الأحوال »إذا 
تغیرت الاسباب) (۲) . 

ومنهم ابن العربی ؛ حیث قال : «لیس امحدث والبدعة مذموما للفظ محدث 
وبدعة ولا لعناها » وا یذم من البدعة ما خالف السنة ؛ ویذم من انحدئات ما دعا 


ال ضلالة)40) , 


. )١١ /٤( الخطابي : معالم الستن في شرح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) القاضي عياض : مشارق الأثوار على صحاح الآثار (۱/ ۲۱۹-۲۱۸) . 
(۳) إحياء علوم الدين (۲/) . 

. )۱ 1۷ /۹( ابن العربي : عارضة الأحوذي‎ )٤( 
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ومنهم النووي ؛ حيث قال : «البدعة - بكسر الباء - في الشرع : هي إحداث ما 
لم يكن في عهد رسول الله و وهی منقسمة إلى حسنة وقبيحة» ١١7‏ . 

ومنهم العز بن عبد السلام » وهو من أكثر من توسعوا في القول بالبدعة الحسنة 
والسيئة »بل قسم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة ؛ وذلك حيث يقول : 
«البدعة فعل مالم يعهد في عصر رسول الله ية » وهي منقسمة إلى بدعة واجبة . 
وبدعة محرمة » وبدعة مندوبة » وبدعة مكروهة » وبدعة مباحة . والطريق في معرفة 
ذلك : أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة » فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي 
واجبة » وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة () . 

» أن هذا الخلاف لفظي » ويرجع إلى تجقيق ما يطلق عليه لفظ البدعة شرعاً‎ GAL 
. فما جعل ديناً وليس منه  مذموم أتفاقاً » كما أنه يسمى بدعة اتفاقاً‎ 

وامحدثات التي يتناولها نهى الشارع مذمومة اتفاقاً »إنما الخلاف في أنها تسمى 
بدعة » كما تسمى محدلثة : فعند الصنعاني ومن وافقه : نعم » وعند من خالف 
الصنعانی : لا . | 

وكذا الحدثات الحسنة التى تتناولها قواعد الوجوب والندب ؛ وآدلتهما العامة 
تفاقاً ؛ کجمع الصحف وغیره »نما ا لاف في آنها تسمی بدعة كما تسمی محدة : 


فعند الصنعانی ومن وافقه :نعم » وعند غير الصنعاني :لا . 


)1( تهذیب الأسماء و اللغات ‏ (۳/ ۲۳-۲۲) ؛ وشرح النووي لصحیح مسلم (1/ 6 ۵ ۱۵۵-۱) . 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱۷۳-۱۷۲/۲) . 

(۳) قارن : علی محفوظ :الابداع في مضار الابنداع ص ۳۰-۲۹ ۰ وانظر : عبد الرحمن آدم علی : الامام الشاطبي 
عقیدته وموقفه من البدع وآهلها ۰ص ۳۱۸ : 


- ۲۳۷۲ -— 


ثانياً :ذم البدع والتحذیر منها : 

حذر الصنعاني من الابتداع في الدين ؛ وأوصى بالاتباع . وحكى فى كتابه 
اثمرات النظرا عن الصلاح العلائي والجلال البلقيني وغيرهما : أن البدعة من 
لکباثر(۱) . وذکر آنه لایخفی ما ورد في السنة من الأحاديث الواسعة في ذم المبتدعة 

والوعید الشدید لهم » وقد أورد عدة أحاديث في ذلك » وهذه الأحاديث هي : 

١‏ - حديث جابر قال : خطبنا رسول الله يكل » وفیه «آما بعد » فان خير الحديث 
كتاب الله » وخیر الهدی هدی محمد وَل » وشر الأمور محدثاتها ؛وكل محدنة 
بدعة »وکل بدعة ضللال۳(»2) 1 

١‏ - وحديث أنس مرفوعاً : (إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع 
بدعته )(1) 00 

۳- وحدیث الطبرانی : «ما من آمة ابتدعت بعد نبیها بدعة لا آضاعت مثلها من 
السنة»(* . 
كما ذكر الصنعاني في كتابه «الأنفاس الرحمانية» أنه قد عظم شأن البدعة » حتی 

حرج صاحبها عن الاسلام خروج الشعر من العجین ؛ لانها نما تکون بزيادة في 

(۱) انظر : ثمرات النظر » ص ۵۲ . 

() انظر : نفس الصدر » ص ۵۰-۸ 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب احمعة »باب : تخفیف الصلاة والخطبة » رقم (۸1۷) » والبيهقي في السئن الکبری 

(۲۱/۳) » والدارمي في السنن (14/۱) . 
(6) آخرجه الطبراني في «الاوسط؟ : كما في مجمع الزوائد» (۱۸۹/۱۰) . 


(9) آخرجه اللالكائي في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» )٩۱- ۰ /١(‏ »رقم (۱۲۱) + وأحمد في مسنده 
(۶/ ۱۰۵) . 


aire 


الدين أو نقصان ء فالآتى باي الأمرين كأنه رد قوله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينك 
وَأنممت عليكم نعمتي14 المائدة :”1 » فكأنه يقول : لم يكمل الدين » فأكمله ببدعتي 
فيه » زيادة آو نقصان منه » وکالزعم بآن رسول الله و توفاه الله وما قد کمل البلاغ ‏ 
فيآتي من تلقاء نفسه وهواه مایکمل به دین الله » ولبلاغ رسوله ولو وهذا كله یاتیه 
البتدع بهواه (۱) 
كما ذكر أنه قد ورد في الابتداع زواجر قد ملأت الأسماع »ثم ورد بضعة 
أحاديث في ذلك( . ومن هذه الأحاديث : 
١-.حديث‏ عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله : « من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه ‏ فهو رد عليه)20 . 
۲- وحدیث العرباض ین ساریة- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله يك : «إياكم 
والحدئات . فان کل بدعة ضلالة) (۲۶ . 
الفا : بدعة المتصوفة , کنموذح للبدع التي تحدث عنها الصنعاني : 
لقد كان اسم التصوف یطلق في آول الامر علی من بلغ في الزهد والعبادة إلى 
آعلی مبلغ » ومشی علی هدی الشريعة الطهرة » وأعرض عن الدنیا ؛ وصد عن 
(۱) انظر : الأنفاس الرحمانية ص ۳-؟ . 
(۲) انظر : نفس الصدر : ص" . 
(۳) آخرجه البخاري في صحیحه ؛ کتاب الصلح ؛ پاب (9) ح ۲۱۹۷ » ومسلم في صحیحه » کتاب الافضية ح ۱۷ . 


() آخرجه آحمد فی مسنده )٠١١ /٤(‏ » وأبو داود في کتاب السنة » پاب في لزوم السنة (۵/ ۱۵-۱۳ برقم 1۰۷ ) ۰ 
والترمذي في کتاب العلم » باب ماجاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع (0/ 4۳ برقم ۲۱۷۲) . 


ate 


زیتها » ولم بختر ببهجتها ثم حدث آقوام جعلوا هذا الأمر طريقاً إلى الدنيا ؛ 
ومدرجاً الی التلاعب بأحکام الشرع » ومسلکاً الی آبواب اللهو والخلاعة » ثم جعلوا 
لهم شیخاً یعلمهم كيفية السلوك » فمنهم من يكون مقصده صا حاً وطريقته حسنة . 
فیلقن آنباعه کلمات تباعدهم من الدنیا » وتقر بهم من الآخرة » وينقلهم من رتبة إلى 
رتبة علی آعراف یتعارفونها ؛ ولکنه لایخلو غالب ذلك من مخالفة للشرع » وخروج 
عن کثیر من آدابه( . 
| فمن ذلك مایلازمونه من وظائف الانکسار » والتلهب ‏ والتأسف ‏ والصراخ 
تارة » والهدوء تارة آخری : والریاضات ‏ والجاهدات . وملازمة آذکار یذ کرون بها لم 
:ترد فى الشرع » على صفات لم يأذن الله بها » مع ملازمة تلك الثياب الخشنة الدرنة » 
والقعود فى تلك ا مساطب القذرة » وما ينضم إلى ذلك من ذلك الهيام » والشطح » 
والأحوال » التي لو کان فیها خیر ‏ لكانت لرسول الله وأصحابه الذين هم خير 
yg all‏ 
ومن ذلك أيضاً ترك الزواج » وإدامة الجوع ومواصلة الصوم ء والعزلة ‏ 
وا خلوة » والغناء » والو جد » وتقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة » وتقديس الأولياء 
وتفضیلهم علی الانبیاء » والقول بالغناء » واحلول » ووحدة الوجود ‏ والاحاد بین 
الخلوق والخالق . 


وقد تصدى لهذه البدع وكشف عن زيفها كثير من العلماء » ومن هؤلاء 





(1) انظر : الشوكاني :أدب الطلب ومتتهى الأرب » ص 118 . 
(۲) انظر : الشوکانی : آدب الطلب ومنتهی الارب » ص ۲۲۰-۲۱۹ . 
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الصنعاني +؛ حيث صنف كتاب «الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات 
والألطاف» رداً على عصرى له » غلا في شأن الأولیاء و کرامتهم » وادعی أن لهم ما 
یریدون » وآنهم یقولون للشيء : کن » فیکون » وآنهم یخرجون من القبور لقضاء 
الحاجات » وآنهم في قبورهم یأکلون ویشربون وینکحون » وقد بین الصنعاني ما في 
كلام هذا المبطل من تناقض » وأوضح مافيه من غلو في الأولياء المزعومين من أوتاد 
OA,‏ وآقطاب وآغواث » يقول الصنعاني في سبب تأليف الكتاب ١:‏ . . فرأيته 
تعين إبانة الصواب وبيان حقيقة ما افتراه من الأوتاد والأنجاب والأقطاب » وما خالف 
فیه بهذه البدعة من آدلة الکتاب والستة » آرجو ببیان ذلك الاثابة من الرب الوهات 
والهداية لمن هو من أولي الالباب » وآما من غلب علیه الابتداع ؛ وخالف طريقة من 
هم للکتاب والسنة أتباع ‏ فنه یسد عما نلقيه الأسماع » والواجب علينا هو البلا 
المبين » وأما الهداية والتوفيق فمن رب العالین» ٩۱۱‏ . 

كما أنه في ديوانه قال بعض الأبيات في بدعة التصوف وطريقة ابن عربي » وهذه 
الابیات هي : ظ 

وأكفر أهل الأرض من قال إنه إله وأن الله جل عننالند 

مسماه كل الكائنات جميعها . من الكلب والخنزير والقرد والفهد 

وإن عذاب النار عذب لأملهء سواءع ذا النار أو جنة الخلد 

وعباد عجل السامري على هدى2 ولائمهم في اللوم ليس على رشد 

وينشدنا عنه نصوص فصوصه تنادی خذوافي النظم مضمون ماعندي 


(۱) الصنعاني : الانصاف في حقيقة الأولیاء وما لهم من الکرامات والالطاف » ص ۱؟ . 
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وکنت امرآمن جند ابلیس فارشسی . بي الدهر حتی صارابلیس من جندی 

فلو مات قبلی کنت آدرکت بعده ‏ دقائق کشر لیس بدرکها بعمدي 

وکم من ضلال في الفتوحات صدقت به فرقة صاروا آلد من اللد 

يلوذون عند العجز بالذوق لينهم2 پذوقون طعم اطحق فاخسق کالشهد 

فنسالهم ما الذوق قالوامت‌اله عزيزفلاالررسم يدركوالحد 
تسترهم بالکشف والذوق آشعرا . بأنهم عن مطلب الحسق في بعد 

ومن يطلب الإنصاف يدل بحجة ویرجم آحیاناًویهسدی ويستهدى 

وهيهات كل في الديانة تابع أباه كأنالحق في الأب والجد 

وقدقال هذا قبلهم کل مرك . فهل قد حوی هذي العقيدة من رند 

كذلك أصحاب الكتاب تتابهوا 2 علی مذهب الاباء فرداعلی فرد 
وسأتناول فيمايلي بعض بدع التصوفة التي حدث عنها الصنعاني في ales‏ 
«الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الکرامات والالطاف» : 

۱- اعتقاد الصوفية فی الابدال » والاوتاد ؛ والاقطاب ‏ والنجباء : 

آما الابدال : فقد آورد الصنعانی بعض التعریفات الذ كورة لهم » ففي القاموس 
هم قوم بهم يقيم الله -عز وجل - الأرض » وهم سبعون : آربعون بالشام وثلائون 
بغيرها , لايموت أحدهم إلاقام مقامه واحد من سائر الناس (1) . 

وفی «النهاية» من حدیث علی :الابدال بالشام »وهم الاولیاء والعباد » الواحد 
منهم بدل » کجمل » سموا بذلك لاله کلما مات منهم واحد » بدل باخر ( . 


() انظر : الفیروز آبادی : القاموس احیط » ص ۷ ۱۲ . 
(۲) انظر :ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والار (۱/ ۱۰۷) . 


ین 


وفی التعریف للمناوي : آن الابدال سبعة لایزیدون ‏ ولاینقصون ‏ يحفظ الله 
بهم الاقالیم السبعة » فكل بدل له إقليم فيه ولایته ؛ منهم واحد علی قدم الیل وله 
الاقلیم الأول ؛ والشاني علی قدم الکلیم ‏ والشالث علی قدم هارون » والرابع علی 
قدم إدريس » والخامس علی قدم یوسف ؛ والسادس علی قدم عیسی ‏ والسابع على 
تدم آدم . علی ترتیب الأقاليم » وهم عارفون با آودع الله في الکواکب السيارة من 
الأسرار والیرکات والنازل وغیرها » ولهم من الاسماء آسماء الصفات » وکل واحد 
بحسب ما يعطيه حقيقة ذلك الاسم الالهي من الشمول والاحاطة ۱ . 

وبعد آن آورد الصنعانی هذه التعریفات للابدال » ذکر آن هذا افتراء على الله ؛ 
حيث إنه لم يأت عنه تعالى ولاعن رسله حرف واحد من هذه الأقوال في هؤلاء 
السبعة » ولم يأت في الأبدال إلى بضعة أحاديث » في كل منها مقال 29 . 

وأما الأوتاد : فذكر الصنعاني تعريف المناوي لها بأنها آربعة في کل زمان ولا 
يزيدون ولاينتقصون » أحدهم يحفظ الله به الشرق وولایته فیه ؛ والآخرالمغرب ؛ 
والآخر الجنوب » والآخر الشمال » ويعبر عنهم بالجبال ؛ لحكمهم في العالم حكم 
الجبال في الأرض » وألقابهم في کل زمن ؛ عبد اي » وعبد العظیم » وعبد القادر 
وعبدالمريد ‏ . 

وأما الأقطاب : فذ كر الصنعاني تعريف المناوي لها أيضا بأن القطب عبارة عن 
الواحد » الذي هو موضع نظر الناس في زمانه » آعطاه الله الطلسم الاعظم من لدنه ؛ 


(۱) انظر : الصنعاني : الانصاف في حقيقة الاولیاء ومالهم من الکرامات والالطاف » ص ۰۱۱ , ۱۲ وانظر الناوي : 
التوقيف في مهمات التعاریف ۰ ص۳۰ . 

(۲) انظر : الصنعانی :الاتصاف : ص ۱۳ . 

(۲) انظر : الصنعانی :الانصاف » ص ۱۳ » والثاوي : التوقیف في مهمات التعاریف ۰ ص۱۱ . 
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ومویسری فی اللکوت ‏ وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسد » بيده 
فسطاس من الفيض الأعم » وزنه يتبع علمه » وعلمه يتبع علم ا حق » وعلم الحق 
يتبع الماهيات الغير مجعولة » فهو يفيض روح الحياة على الكون الاعلی والاسفل » 
وهو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية الكاملة » مادة الحياة والإحساس , لا 
من حيث الإنسانية » وحكم جبريل فيه كحكم النفس الناطقة في النشأة الإنسانية . 
وحكم ميكائيل فيه كحكم القوة الجاذبة فيها » وحكم عزرائيل فيها كحكم القوة 
الواقعة فیها(۱) . 

وآما النجباء : فذ کر الصنعاني تعریف الناوي لها - أيضاً -بأنهم ثمانية في كل 
زمان » لایزیدون ولاینقصون ‏ علیهم آعلام القبول في آحوالهم » ویغلب علیهم 
الحال بغير اختیارهم ‏ هم هل علم الصفات الثمانية » ومقامهم الكرسي لایتعدونه . 
ما داموا نجباء ؛ ولهم القدم الراسخ في علم تسییر الکواکب کیفاً واطلاعاً ؛ لامن 
جهة طريقة علماء هذا الشأن » والنجباء هم الذین حازوا علم الفلك التاسع () . 

وبعد أن نقل الصنعاني هذه التعريفات ذكر أنها كلها مبتدعة اصطلاحية »لم 
تأت سنة بها ولاكتاب ولالغة »إلا الأبدال , وأنها مجانبة لما جاءت به الرسل » ولا 
وردت به كتب الله تعالى المنزلة » وأن هذه کلها نقطة من نقاط العطلین لله ولرسله ‏ 
وأنها من كلمات العباد للعباد »وأن هذا عائد إلى قول من يقول بإلهية الأفلاك 
والکواکب () . 
(۱) انظر : الصنعاني : الالصاف » ص ۱۳ » والناوي : التوقیف علی مهمات التعاریف » ص۲۷۳ . 


. ۲۷۲ »والمناري : التوقیف فی مهمات التعاریف » ص‎ VE انظر الصنعاني : الإنصاف :ص‎ CY) 
1۵ ) 16 انظر : الصنعاني : الاتصاف ص‎ )۲( 
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وهذا الذي ذهب إليه الصنعاني قد اتفق فيه مع ابن تيمية » فقد ذكر ابن تيمية أثناء 
SLY Ge aide‏ والنقباء » والنجباء » والأوتاد » والاقطاب ‏ آنه لم يرد في کتب 
الحديث المعتمدة » التي رويت متضمنة هذه الأسماء كلها » فيما عدا لفظ الأبدال . 
وقد ورد في حديث منقطع ‏ ليس بثابت » والحديث المروي في المسند أنهم أربعون 
رجلا بالشام ؛ والذي يدعو إلى استبعاد صحة الحديث أنه من حيث النقد الوضوعی 
لضمونه ينضح بعقد المقارنة بين أهل الشام - أي : معاوية وأصحابه - وبين على 
ومن معه من الصحابة أن الفريق الثاني هو الأفضل من الأول بغير شك » فلا يصح 
إذن أن يكون الأبدال - الذين هم أفضل الئاس - في عسكر معاوية دون عسكر 
على .() 

۲- جعلهم الولاية قسیما للنبوة : 

وما آخذه الصنعاني عنهم - آیضاً - جعلهم الولاية قسیما للنبوة » کأنهم پریدون 
أن الولى غير داخل تحت الدعوة النبوية ؛ ولا من الامة امحمدية » بل هو قسیم له » 
وهذا من امحهل آولاً بدعوی آن الولي غير المؤمن التقى » بل له رتبة غير هذه الرتبة . 
ثم دعوى أنه يستمد من غير واسطة الرسول » وهم يصرحون بذلك ) . 

۳- کرامات الاولیاء : 

وهذه المسألة في غاية الأهمية ؛ لأنها تتعلق بجانب خطیر من الانحراف » یتمثل 
في غلو فئة كبيرة من الناس » بمن يعتقدون فيهم الولاية ؛ فادعوا لهم ما هو من 


(۲) انظر : الصنعاني :الانصاف ۰ص 1۸ . 
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خصائص الله وحده » کقول بعضهم : ن لله عباداً لوشاء‌وا من الله لايقيم القيامة لا 
آقامها وقول بعضهم :إنه يعطى في أي شيء أراده بقول : كن » فيكون » وقول 
بعضهم : لايعزب عن قدرته نمكن ؛ كما لاايعزب عن قدرة ربه محال » إلى غير ذلك من 
الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة » التي يدعيها هؤلاء » باسم الكرامة » والتي 
ینخدع بها البعض ‏ بسبب ما يرونه يجري على أيديهم من أمور وأحوال خارقة للعادة . 

على أن العادة قد تنخرق بفعل الساحر والمنجم والمشعوذ والكاهن ؛إذ هؤلاء قد 
يكون لأحدهم القرين من الشياطين » فيخبره ببعض الأمورالمغيبة مما يسترقه من 
السمع » ومن ثم «فإن كانت الخوارق دليلاً على ولاية الله » فلتكن دليلاً على 
ولاية الساحر والكاهن والمنجم والتفرس ورهبان البهود والتصاری وعباد الاصنام ؛ 
فإنهم جرى لهم من امشوارق آلوف » ولکن من قبل الشياطين ؛ فإنهم يتنزلون عليهم 
جانستهم في الأفعال والأقوال» () . 

وعلى هذا فإنه يحتاج إلى فارق للتمييز بين أولياء الله وبين هؤلاء » وأولى هذه 
الفوارق هو أن يختبر حال من وقع له ذلك » فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية 
والنواهي ‏ كان ذلك علامة ولايته » ومن لا فلا20 . 

هذا » وقد أنكر الصنعاني الكرامة إذا كانت من قبيل الخارق للعادة » فقال : 
«...ولانعرف من الكرامات إلاإجابة الدعوات بعافية المريض والسلامة من 
الخاوف » والتيسير للمطالب » ونحو ذلك)0) . 
(۱) انظر : ابن تيمية : الفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان » ص ۳۲۲ . 
(۲) الشیخ سلیمان آل الشیخ : تیسیر العزیز احمید » ص۳۹۲ . 


(6) الصنعاني : الإأنتصاف AVE‏ 
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وحکی عن العتزلة وآبي /سحاق الاسفراييني آنهم لم یجوزوا وقوع الخوارق من 
الأولياء » وقال أبو إسحاق : کل ما جاز تقدیره معجزة للنبی و ؛ لایجوز آن یکون 
ظهور مثله کرامة لولي » وإنما مبالغ الكرامات إجابة دعوته » أو موافاة ماء في بادية في 
غير موقع المياه » أونحو لك ما ینحط عن خرق العادات ٩(‏ . 

وبين الصنعاني أنه موافق لما ذهب إليه أبوإسحاق الإسفراييني؟ حيث ذكر أنه إن 
أريد بالكرامة ما ذكره أبوإسحاق » فهو حق لاريب فيه » ولاايخالف في ذلك إلا 
جاهل » فمن أنكرها بهذا المعنى » فقد فزط » كما أن من ادعى إثبات الخوارق » فقد 
آفرط » والحق التوسط بين الطرفين » كما يقوله أبو إسحاق وغيره ° . 

وهذا الذي ذهب إليه الصنعاني , موافقاً فيه أبا إسحاق الإسفراييني وغيره . 
مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ؛ حيث ان من آصولهم الشابتة التصدیق 
بكرامات الأولياء » وما يجرى الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم 
والمكاشفات وأنواع القدرات والتأثیرات ؛ كالمأثور عن سالف الأمم فى سورة الكهيف 
وغیرها ا دريف ای ام تا ري یخن »وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة 29 . 

ولعل الذي دفع الصنعاني إلى أن يقول بهذا القول هو ما شهده من غلو في أمر 
الكرامة والأولياء » بلغ حد الشرك والإلحاد » فتصدى لنقض هذا الباطل وتبيين عواره 
وفساده لا آنه تجاوز فی رده ؛ بحيث إنه جحد بعض الحق » وقال ببعض الباطل » 


(۱) انظر : الصنعاني : الاتصاف » ص ۷۲۰۷۱ . 
(۲) انظر : الصنمانی : الانصاف ۷4۰ . 
(۳) انظر :ابن تيمية : مجموع الفتاوی (5*/۳) . 
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فیکون بذلك قد رد بدعة ببدعة ‏ ورد باطلاً بباطل » ومثل هؤلاء كما يقول ابن 
تيمية ۰ «ذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاًيفارقون به جماعة المسلمين » يوالون عليه 
ویعادون » كان من نوع لنطاً» والله- سبحانه وتعالی - یغفر للممنین خطاهم في 
هیا دل ۱ 

ويضاف إلى هذا السبب سبب آخر ‏ وهو نشأة الصنعاني في مجتمع علی مذهب 
الزيدية » ومعلوم آن الزيدية في العتقد علی طريقة العتزلة » وان کان الصنعاني 
بجهاده احق في تحری ا حق وإصابته قد وفق في التحرر من هذا المذهب » فهو يقول : 
ely...)‏ قدمت هذا لفلا يظن الناظر نى أذهب إلى قول فريق من الفريقين 7 
المعتزلة » والأشعرية ؛ فإن الكل قد ابتدعوا في هذا الفن الذي خاضوا فيه» . 

فهو مخالف للمعتزلة والأشعرية ولايقول بقولهما » بل يرى أن كلاأمنهما قد 
ابتدع في الدين في هذا الفن الذي خاضوا فيه » لكنه مع ذلك لم يسلم من بعض 
شبههم + ولم ينفك من بعض باطلهم في آمور قليلة » منها قول العتزلة وأبي إسحاق 


الاسفراییتی فى هذا الباب 





(١)انظر‏ :ابن تيمية : مجموع الفتاوی (۳/ ۹ ۳) 
(۲) انظر : الصنعاني : الأنفاس الرحمانية »ص 07 . 


SNE rae 


الفصل الرابع 
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آولاً : عذاب القبر ونعیمه : 

من آصول آهل السنة واطماعة الامان بعذاب القبر ونعیمه » وکونه حفرة من حفر 
النار » آو روضة من ریاض ال حنة . 

وقد تضافرت نصوص الکتاب والسنة علی |ثبات عذاب القبر ونعیمه » وأجمع 
على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وقرر الصنعاني مذهب السلف في إثبات عذاب القبر ونعيمه » وخالف المنكرين 
لذلك » فقد نقل عن ابن القيم : أن عذاب القبر كما أنه هو مقتضى السنة الصحيحة . 
متفق عليه بين أهل السنة » وعن ابن حنبل قوله : عذاب القبر حق لاينكره إلاضال 

مضل (۱ . | 

وقد دافع الصنعاني عن العتزلة فیما نسب [لیهم من انکار عذاب القبر » قذکرآن 
الذي في کتبهم الاقرار بثبوت عذاب القبر وسوال اللکین » ولا یخالف فيه أحد 
منهم » وانما یذ کر العتزلة في کتبهم آنه لم یثبت عذاب القبر ضرار بن عمرو » ولیس 
من العتزلة » بل هو عندهم من فروع احهمية »والعتزله کلها لا تقول بهذا ؛ وتقول 
بثبوت سوال اللکین وعذاب القبر » فالعجب نسبة مذهب ضرار |لیهم » وهو ليس 
منهم » وهذا من رمی الطائفة بمقالة من ليس منها » وهذا تقصیر عن البحث ورمی 
للخصم بکل حجر ومدر » ومثل هذا لابحل للمسلم آن يفعله » وهب أن ضراراً من 
المعتزلة » فلا تتسب مقالة واحد لی الطائفة کلها () . 


(۱) انظر : الصنعاني : جمع الشتیت في شرح آبیات التثبیت » ص 4 ۳ . 
(۲) انظر : الصنعاني : جمع الشتيت في شرح أبيات التثبيت » ص ۲-۳۳ . 
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وقال الصنعانی - آیضاً - في الدفاع عن العتزلة في موضع آخر : وگن بعد عن 
حصب الاثار » وسافر الی مجدب آرائه الفاسدة من آنکر عذاب القبر ودخول اللکین 
إليه » وقد نسب ذلك إلى المعتزلة من تحامل عليهم ؛ وهم بریشون من ذلك »نا آنکره 
ضرار بن عمرو وشرذمة معه » لكنه لما کان معتزلیا(۱) نسبه إلى جملتهم » وهذا من 
Jana’ inches‏ لبس SARIS‏ ببدوالدى غر غيرارا 
البعد عن الاثر»(۲) . 

وأيد الصنعانی دفاعه عن العتتزلة بن ذکر آن الزمخشري - وهو من العتزلة - قد 
استدل بقوله تعالی : «الثار یعرضون علیها 4[غافر : 47] علی عذاب القبر » وقال 
فی تفسیر قوله تعالی : فان له معيشة ضنکاگه[طه : ۲6 ۱] نها في عذاب القبر . کما 
نقل الصنعاني عن ابن القيم قوله وآما قول أهل البدع ؛ فإنه قال أبوالهذيل 
والمريسي : من خرج عن سمة الإيمان » فإنه يعذب بين النفختين » والمسألة في القبر إنها 
تقع في ذلك الوقت » وأثبت الجبائى وابنه والبلخي عذاب القبر » ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق علی آصولهم .وقال الصاحي 
وصالح قبة : عذاب القبر يجري على المؤمنين من غير رد الأرواح إلى الأجساد . 
والميت یجوز آن الم ویحس ويعلم بلا روح » هذا قول جماعة من الكرامية » وقال 
بعض المعتزلة :إن الله سبحانه وتعالى يعذب الموتى في قبورهم » ويحدث فيهم الألم 
وهم لایشعرون ‏ فلٍذا حشروا وجدوا تلك الالام وأحسوا بها » وقالوا سبیل العذبین 
(۱) بلاحظ آن الصنعاني قرر هنا ما نفاه في الفقرة السابقة ؛ حیث انه في الفقرة السابقة نفی کون ضرار من العتزلة » 


وقال :إنه من الجهمية » وفي هذه الققرة قال : إنه من المعتزلة . 
(۲) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة .ص 4١54‏ ; 


eee 


من الوتی کسبیل السکران والخشي علیه »لو ضربوا : لم یجدوا ال لام فلو عاد علیهم 
العقل » لأحسوا بألم الضرب(2 . 

وأما مسألة هل عذاب القبر على النفس والبدن » أوعلى النفس دون البدن »أو 
البدن دون النفس » وهل شارك البدن النفس في النعيم والعذاب؟ 

فقد قرر الصنعاني مذهب سلف الأمة وآئمتها » وهو أن الميت إذا مات ؛ يكون في 
نعيم أو عذاب » وأنه يحصل ذلك لروحه وبدنه » وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن 
منعمة أو معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحياناً يحصل له معها النعيم والعذاب » ثم إذا 
كان يوم.القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الاجساد ؛ وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين » ومعاد الأبدان متفق عليه عند جميع السلمین والیهود والتصاری () . 

وما ذهب إليه الصنعاني من إيجاد الایمان بعذاب القبر ونعیمه » هو معتقد أهل 
السنة والجماعة » المقرر في أصولهم » فقد قال أبو الحسن الأشعري بعد أن عدد أصول 
أهل السنة والجماعة التى أجمعوا عليها : «وأجمعوا على أن عذاب القبر حق Ny‏ 
الناس یفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها » ويسألون » فيشبت الله من أحب 
تشبته)(۲۲ . 


وقال الطحاوي : «ونومن بعذاب القبر لن کان له آهل » وسوّال منکر ونکیر في 


(۱) انظر : الصنعاني : جمع الشتیت في شرح أبيات التثبيت صی 2 ۵۵-۵ , 
(۲) انظر : الصنعاني : جمع الشتيت في شرح أبيات التلبیت » ص 1 ۵ 1 
(۳) آبو الحسن الأشعري : رسالة إلى آهل الثغر » ص ۲۷۹ . 
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قبره عن ربه ودینه ونبيه » على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله وعن الصحابة 
رضوان الله علیهم» ٩(‏ ۱ 

وقال ابن تيمية : «من الامان بالیوم الاخر : الامان بکل ما آخبر به النبي - كك - 
ما يكون بعد الوت » فیومنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعیمه » فأما الفتنة :فان 
الناس یتحنون في قبورهم ‏ فیقال للرجل : من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك 0۴( . 

وعقد الأصبهانی في کتابه «احجة في بیان احجة» فصلاً بعنوان : «الرد علی من 
أنكر عذاب القبر» » ثم ساق فيه بعض الأحادیث ؛ لاثبات عذاب القبر 0) . 

وصنف ابن رجب احنبلی کتاباً بعنوان : «آهوال القبور» تحدث فيه في الباب 
السادس عن عذاب القبر ونعیمه : فقال : وقد دل القرآن على عذاب القبر في : 
مواضع كثيرة »ثم ساق بعض الآيات الكريمة » وأقوال المفسرين حولها » كما ذكر 
كثيراً من الأحاديث الدالة علی عذاب القبر ونعیمه )٩‏ . 

ثانياً : مستقر الأرواح بعد الوت : 

وصف الصنعاني هذه المسألة بأنها من الأمهات » التي لابد من ذكرها » وذكر 
خلاف الناس فيها » وقد نقل خلاصة ما ذكره ابن القيم عنها في كتابه «الروح» › 
فقال : 
(۱) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۵۷۲) . 
(۲) العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس » ص ۲۰۲-۲۰۱ . 


(۳) الاصبهاني : امحجة في بیان احجة (۱/ )44٩‏ . 
)٤(‏ ابن رجب : آهوال القبور » ص ۸۱-۳۹ . 


بت ۲۸ بت 


وأما أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة » هل في السماء آو في الارض ۲ 
وهل في الجنة أم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجسادها التى كانت فيها » فتنعم أو تعذب 
فيها » أو تكون مجردة؟ فهذه مسألة عظيمة تكلم الناس فيها » واختلفوا فیها ؛ وهي إنما 
تلقى من السمع فقط ‏ فققد اختلف في ذلك على تسعة أقوال : 

آحدها : آن آرواح المؤمنين عند الله في الجنة » شهداء كانوا أوغير شهداء » إذا لم 
یحبسهم عن انة کبيرة ولا دین » وتلقاهم ربهم بالرحمة والعفو عنهم » وهذا 
مذهب آبي هريرة وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - وحجة هذا القول هو : قوله 
تعالى : «فَأمًا إن كان من المقربين فروح وريحان رجنة نعيم €[ الواقعة : ۲۸۹-۸۸ 
وهذا ما ذکره الله عقب خروجها من البدن بالوت ( . 

والشانی : آن آرواح المنین بفناء ا لجنة على أبؤابها » يأتيهم من روحها ونعيمها . 
ورزقها » وهذا قول مجاهد ۲ . 5 

. ۳ والثالث :آن الارواح علی آفنية قبورها  والیه ذهب آبو عمرو بن عبد البر‎ ٠ 
والرابع : أن أرواح المؤمنين عند الله » وهو قول من تأدب مع لفظ القرآن ؛ حيث‎ 
في الجنة عند الله » وكأن‎ » ]١ 79 : يقول الله : #أحياء عند ربُهم يررْقُونَ14آل عمران‎ 
. )9 هذا القائل رأى أن هذه العبارة أسلم وأوفق ؛ وهذا القول قد عاد إلى القول الأول‎ 


. 1١-694 انظر : الصنعاني : جمع الشتيت ص‎ )١( 
. 1۲-۱۱ انظر : الصنعاني : جمع الشتيت ص‎ )۲( 
. 15-57 انظر : الصنعاني : جمع الشتیت ص‎ )۳( 
. 1 انظر : الصنعاني : جمع الشتیت ص‎ )6( 
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والخامس آن آرواح الومنین في ال حنة وأرواح الكفار في النار ؛ وهذا وافق قوله ۱ 
إنها فى الجنة » أول قول (21 . 

والسادس :أن أرواح المؤمنين ely ly HAL‏ الکفار ببشر برهوت » وهذا قول 
جماعة من آهل السنة ؛ وروی عن جماعة من الصحابة 0 . 

والسابع أن أرواح المؤمنين في السماء السابعة في علیین وآرواح الکفار في 
سجین الارض السابعة » فهذا قول قاله جماعة من السلف وا-خلف (۳) . 

. والثامن : أن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض ۰ تذاهب حيث شاءت » وهذا 
مرو هون اماق ارسي ری الاه ر تس رین تی ۲ 
وکآن مراد سلمان - رضي الله عنه - آرض الدنیا والااخرة » تذهب حیث شاءت ۰ 
وهذا قول قوي » فانها فارقت الدنیا ولم تلج الخرة ؛ بل هي في برزخ بینهما : 
وأرواح المؤمنين في برزخ فيه الروح والریحان والنعیم » وآرواح الکفار في برزخ ضیق 
فیه الغم والعذاب 0) . 

والتاسع : أن أرواح المؤمنين عن يمين آدم » وآرواح الکفار عن یساره . وهذا يدل 
له الحديث الصحیح في الاسراء آن البي و !| آسری به » وجد آدم في السماء 


() انظر : الصنعاني : جمع الشتیت ص 55 . 
() انظر : نفس الصدر » ص 1۵-1 . 
(۲) انظر : الصنعاني : جمع الشتیت ص ۱۵ . 
( ) انظر : نفس المصدر » ونفقس الصفحة . 


الدنيا وأرواح أهل السعادة عن يمينه » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره » فإذا نظر إلى 
آهل السعادة ضحك » وإذا نظر إلى آهل الشقاوة بکی 6۱ .0 . 

ثالثاً : الميزان : 

ميزان في اللغة : اسم للالة التي توزن بها الاشیاء » والوزن هو معرفة قدر 
ا 

وفي الشرع :هو ميزان حقيقي »له لسان وكفتان » توزن به السيئات 
واطحسنات() ۰ ۱ 

وذکر الصنعانی آن ذکر الیزان قد طفحت به السنة »با لایحتمل غیر الحقيقة : 
فمن ذلك قوله عب : یوضع الیزان یوم القيامة » فسوزن | حسنات والسیئات »لمن 
رجحت حسنائه على سيئاته »دخل الحنة » ومن رجحت سيئاته على حسناته 3 
دخل النار» (۲۰ . 

ومن ذلك ماروي عن أنس يرفعه ؛ قال : الإن ملكاً موكلا بالميزان » فیوّتی بالعید 
بوم القيامة ۰ فیوقف بین کفتی الیزان » فإن ثقل ميزانه »نادى الملك بصوت يسمع 
الخلائق : سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً » وإن خف ميزانه . نادى 
اللك : شقی فلان شقاوة لايسعد بعدها أبداً) (0) . 
(۱) آخرجه البخاري فی کتاب الصلاة » باب : کیف فرضت الصلوات في الاسراء » برقم ۳4٩‏ » ومسلم في کتاب 

الایان » باب : الاسراء پرسول الله لی السموات وفرض الصلوات » برقم (۱۱۳) . 
(۲) انظر : جمع التشتیت » ص ۱۱-۱۵ . 
(۳) انظر : الاصفهاني : الفردات في غریب القرآن » ص ۵۲۲ . 
(6) انظر : السفاريني : لوامع الانوار (۱۸6/۲) . 


(7) نفس الصدر » ونفس الصدر . 
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ومن ذلك قوله ي : «کلمتان خفیفتان فی اللسان . ثقیلتان في البزان » حبیبتان 
إلى الرحمن » سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم» (۱) . ۲۱ . 

وبناء علی هذه الأحاديث وغیرها » ذکر الصنعاني آن الیزان علی حقيقته وهو في 
هذا موافق لذهب آهل السنةوا ماعة ؛ فقد قال آحمد بن حنبل :۱ والیزان حق . 
توزن به الحسنات والسيئات كما شاء أن توزن» 29 . 

وعقد الآجري باباً في كتابه الشريعة بعنوان :الإمان با ميزان وأنه حق يوزن به 
الحسنات والسیئات »ثم ساق عدداً کبیرآمن الاحادیث والاثار » التي تشبت الإيمان 
بالیزان 4۵ . 

cer ap sty tay cally he Meal al i ah وقال ابن بطة‎ 
ane? الأمصار : أن الإيمان بذلك واجب لازم‎ 

هذا » وقد رد الصنعاني على من أنكر حقيقة الميزان » فقال : (فالعجب من 
منكري حقيقة ذلك » وقوله با مجاز » مع التصريح بالكفة » واللسان والخفة » والثقل ‏ 
والسعة » وغير ذلك » لكن من حرم بركة السئة » مال إلى مثل ذلك | لتأويل» 20 . 
كما ذكر أنه ليس مع من أنكر الحقيقة إلامجرد الاستبعاد » وهو قول من نسب إلى 
(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ‏ كتاب الدعوات » باب : فضل التسبیح »رقم 18۰1 . 
(۲) انظر : الصنعاني ایقاظ الفکرة ‏ ص 2-10۰ 1۱ . 
(۳) طبقات التابلق (۱/ ۲۷) . 
(6) الاجری : الشريعة » ص ۳۸۲ . 


(۵) ابن بطة العكبري : الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة » ص ۲۲۳ . 
(7) انظر : الصنعانی اٍیقاظ الفکرة . ص 1۰۵ . 
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مجاهد والاعمش والضحاك » واختاره کثیر من التأخرین ‏ وآن الراد به القضاء 
السوی وا کم العادل » وأن لفظ الوزن مستعمل في ذلك » لغة وعرفاً . وقد برروا 
تأويلهم هذا بأن الميزان إنما يراد به التوصل إلى معرفة مقادير الشيء » ومقادير الأعمال 
لايمكن إظهارها ؛ لأنها أعراض قد فنيت وعلى تقدير بقائها » لاتقبل الوزن 27 . 

وهذا الرأي الذي ذكره الصنعاني قد نسبه كثيرون إلى المعتزلة » ومن هؤلاء 
الایجی ؛ حيث قال : الإنهم (المعتزلة) ینکرون الیزان ؛ لآن الأعمال أعراض . لابمكن 
وزنها »۲۲۱ . 

ولكن القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الدمسة يقول : «ولم يرد الله تعالی 
بالميزان إلا المعقول منه » المتعارف بيننا » دون العدل وغيره » على ما يقول بعض 
الناس وکلام الله - تعالی - مهما من حمله علی AL‏ لا یجوز آن یعدل عنه 
إلى الجاز » يبين ذلك ويوضحه أنه لو كان الميزان إنما هو العدل . لكان لايثبت للثقل 
والخفة فيه معنى » فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل 
عليه الموازين» 29 . 

وواضح من كلام القاضي عبد الجبارآنه يثبت الميزان على حقيقته » وذلك يدل 
على أن المعتزلة لايقولون بأجمعهم بأن الميزان هو العدل » كما نسبه إليهم الإيجي 
وغيره » وهذا يؤكد صدق ال حقيقة المدهجية التى كررها الصنعاني مرارأً وهي أنه ينبغي 
)١(‏ انظر :الصنعاني :إيقاظ الفكرة » ص 1۰۸ . 


(۲) الايجي : المواقف ۰ص ۲۸٤‏ . 
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أخذ كلام کل فرقة من کتبهم ؛ولیس من کتب خصومهم ؛ وفي ذلك يقول 
الصنعانی : «واعلم آن عنوان الانصاف وعلامته فیمن خاض في مسائل اخلاف هي 
أن ینقل کلام کل فرقة من کتبها التي آلفتها واختارتها » وعبرت عنها وعما تریده 
بالفاظ قد حررتها » وسمت آدلتها آدلة » وهذبت لها عبارات قد ارتضتها » فینقل 
نصوص عباراتهم وآلفاظهم » ولاینقل کلام فرفة من کتب فرقة آخری » قد انتصبت 
بحدالها . والرد علی آقوالها ؛ وسمت آدلتها شبهاً » وطففت في مکیال آقوالها . 
وخسرت میزان عباراتها » وعنونت عباراتها ب «قالت انجبرة» ۰ «قالت القدریة» ؛ فان 
هذا من التنابز بالألقاب التهي عنه بنص الكتاب » ومن التنفير عن المخالف بأول لفظة 
يعبر عنه بها »ثم يسري ذلك إلى الأدلة » فيلقبها بالشبه ونحو ذلك » وقد عبر عنها 
صاحبها بالحجة » فالواجب الإثيان بعبارزة خصمه » وسوق لفظه الذي اختاره »ثم 
الکلام عليه بإنصاف » فكل أحد يؤخذ من قوله ویترك الا العصوم» ۱ . | 

هذا وقد آثار الصنعانی مسألة آخری بعد آن آثبت آن الیزان علی حقيقته اوهي 
الاختلاف في الوزون ماذا هو ؛ فان الأعمال أعراض . 

فنقل عن الزمخشري قوله فی تفسیر قوله تعالی : ونضع الْموَازِين4[الأنبياء : 
۷ : «فان قلت : کیف توزن الأعمال » وغا هی آعراض؟ قلت : فیه قولان : 
آحدهما : توزن صحاتف العمال » والثانی : تجعل في کفة احسنات جواهر بیض 


مشر فه » وفى کفه السیئات جواهر سود مظلمة»(۲) ‘ 





(۱) الصنعاني : الأنفاس الرحمانية ؛ ص ۲۹ . 
(۲) الرمخشری : الکشاف ‏ (۳/ ۱۳) » وانظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة ‏ ص ۰۸ . 
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وآید الصنعاني القول الأول » وذكر أنه رأى الجمهور » واستدل عليه بحديثي 
السجلات والبطاقة ؛ وهما قوله 95 : ایصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة » فينشر له تسعة وتسعين سجلاً » کل سجل منها مد البصر . فیقول : 
أتدكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول : لايارب . فيقول :إن لك 
عذراً أو حسنة؟ فيها » فيقول : لايارس ٠‏ فیقال : بلی ان لك عندنا حسنة ‏ وانه 
لاظلم الیوم ‏ فيخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمداً رسول 
الله ء فیقول :یارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ! فیقال :نك لاتظلم . 
فتوضع السجلات في كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت السجلات . وثقلت 
| البطاقة » ولا یثقل مع اسم الله شيء»۱7٩‏ . 
وقوله م2 :«توضع الوازین يوم القبامة » فيؤتى بالرجل » فيوضع في كفة » ٠‏ 
ويوضع ما أحصي عليه » فیتمایل به الیزان » فیژمر به ٍلی النار » فإذا صائح يصبح 
من عند الرحمن : لاتعجلوا » لا تعجلوا ؛ فإنه قد بقی له » فيؤتى ببطاقة فيها : لا 
له الا الله » فتوضع مع الرجل في كفة › يميل به الميزان» 29 . 

وهذا الرآي الذي ارتضاه الصنعانی وذکر آنه مذهب آهل السنة واحماعة ‏ قد 
رجحه القرطبي » وقال .: «والصحیح آن الوازین تثقل بالکتب فیها الاعمال مکتوبة ؛ 
وبها تخف ؛ قال ابن عمر : توزن صحائف الاعمال ‏ وذا ثبت هذا فالصحف 


(۲/ ۱۳۷ رقم 4۳۰۰) »وان حبان فی صحیحه (۱/ 11۲-8۱۱ رقم ۲۲۵) . 


(۲) آخرجه آحمد في مسنده (۲/ monn‏ 
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آجسام ؛ فیجعل الله تعالی رجحان |حدی الکفتین علی الالعری ؛ دليلاً على كثرة 
آعماله» (۱) . 

كما أيد هذ القول السفاريني » وذكر أنه مذهب جمهور الفسرین » فقال : «واحق 
أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن عبد البر وغيرهما » وذهب إليه جمهور 
ن ال0 ,۽ | 

فلا ءرد تك السا ولا آخر »وه آن الذي یوزن هو نفس الالال 
صحائفها »وذکر آن القول بآن تجسیم العرض طور خلاف طور العقل - کلام 
ظاهري عامي » والذي عليه أهل التحقيق أن أصل الشيء وحقيقته أمر مغاير 
لصورته ‏ التي يتجلى بها على المشاعر الظاهرة » وأنه يختلف ظهوره في تلك الصور 
بحسب اختلاف المواطن والنشآت » فيلبس في كل موطن لباساً » ويتتجلبب في كل 
نشأة بجلباب » كما قالوا : إن لون الماء لون إنائه OM‏ 

وقد استشهد الصنعاني على ذلك بقول ابن تيمية :إنه لايستحيل أن ينشئ الله 
تعالى من تلك الأعراض أجساماً » تكون تلك الأعراض مادة لها » وليس مع المانع إلا 
مجرد الاستبعاد ؛ ولامانع من كون الشي» مادة مخالفه ولا لضده » ولا متنم لو كان 
يستلزم ا حال » ویودی الی احمع بين النقیضین ٩‏ . 


() القرطبي : التد کرة ‏ ص ۲۱۳ . 

(۲) السفاريني : لوامع الأئوار ؛ (۲/ ۱۸۷) . 

(۳) انظر : الصنعاني ایقاظ الفكرة ص 10۸ . 

(4) انظر : نفس الصدر . ص۰۹ ۰ وانظر : ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل (7/ )١ 4-١51‏ . 
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هذا » وقد ذكر الصنعاني قولاآخر » وهو آن الذي یوزن هو الاشخاص ‏ فیثقلون 
أو يخفون بقدرإيمانهم لابضخامة أجسامهم > لا روي عنه - ڪا - «إنه ليأتى 
بالرجل العظیم السمين يوم القيامة لا یزن عند الله جناح بعوضة» ۲۲۱۱ . 

ويمكن الجمع بين ما دلت عليه النصوص التي أوردها أصحاب كل قول بالقول 
بأن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله » وهو ما رجحه صاحب «معارج 
القبول» حيث قال : والذي استظهر من النصوص أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
كل ذلك يوزن ؛ لأن الأحاديث التي في:بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك » ولا 
منافاة yw‏ » ویدل لذلك » ماورد في قصة صاحب البطاقة ؛ حيث قال 396 : «توضع 
الموازين يوم القيامة » فيؤتى بالرجل فيوضغ في كفة » ويوضع ما آحصی علیه . 
فیمایل به الميزان »قال : فيبعث به إلى النار » قال : فإذا أدبر »إذا صائح من عند 
الرحمن - عز وجل - بقول : لاتعجلوا ؛ فإنه قد بقى له ۰ فيؤتى ببطاقة فيها لا إله 
إلا الله » فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل الميزان) 29 . 


فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة » وسيئاته 


مع صحيفتها في الكفة الأخرى » وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر 
آحادیث الوزن() . | 


(۱) آحرجه البخاري في صحیحه » کناب التفسیر » باب : آولتك الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت آعمالهم 
(رفم 4۷۲۹) . 

(۲) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة .ص ۰ 1۱ . 

(۳) آخحرجه آحمد فی مسنده (۲/ mona‏ 

(6) انظر : حافظ الحكمي : معارج القبول (۲/ ۸4۸) . 


۲۵۷ — 


وتجدر الاشارة آخیرا ٍلی آن محاولة |خضاع الغیبیات لتصورات البشر بغیر دلیل 
شرعي صحیح من السلبیات » التي وقع فیها بعض آهل السنة » انطلاقاً من مقصدهم 
النبیل » وهو الإثبات وعدم التأویل » والرد علی العطلة » ولکن الغالاة في ذلك بغیر 
دلیل رما آوقم في سلبية التکییف آو التشبیه » وسواء کان ذلك في صفات الباري - 
سبحانه - آو في آفعاله یوم ULB‏ » ومنها وزن العمال » فان العطلة قالوابأن معنی 
لوزن : العدل » نافین بذلك حقيقة الوزن ؛ ما دفع بعض آهل السنة اٍلی مقابلتهم 
باثبات الیزان علی الوجه احقیقی العروف للناس » وأن له لسان وکفتان » وهذا 
تكييف بغير دليل يقيني الثبوت » وقد شاهدنا فی حیاتنا العاصرة موازین دقيقة من 
غير كفتين ولا لسان » وهی موازین درجات الحرارة » وضغط الدم » وموازین الذهب 
الالکترونية وغیرها ‏ والله سبحانه قادر علی لیجاد موازین بوم القيامة لوزن الأعمال 
من غير کفتین ولالسان (۱) . 

رابعاً : الصراط : 

الصراط في اللغة : الطریق الواضح ٩‏ . 

وفي الشرع : جسر منصوب على متن جهنم بين الجنة وآرض امحشر » عليه يمر 
الناس علی قدر آعمالهم (۳) . 

وعرفه الصنعانی بأنه جسر مدود علی متن جهنم آدق من الشعر ‏ وأحد من 
(۱) انظر : د سعید القحطاني : الشیخ عبد القادر الحيلاني وآراژه الاعتقادية والصوفية » ص ۳۸۲ . 


(۲) انظر : ابن منظور : لسان العرب (۷/ ۳۶۰) ۰ والرازي : مختار الصحاح ص VON‏ : 
(۳) انظر : السفاريتي : لوامع الانوار (۲/ ۱۸۹) ۱ 


~ TOA - 


السيف » أعلاه (ELI pd‏ 6 وأكد على وجوب الإيمان به » وآن السیف قد آجمعوا 
على إثباته » وأنه جسر على متن جهنم يمر عليه الناس کلهم ۰ فالومنون پنجون على 
حسب آعمالهم » والاآخرون یسقطون( . 

وقد استشهد الصنعانی علی وجوب الایان بالصراط ببعض الاحادیث » ومنها : 
قوله 95 : «یحمل الناس علی الصراط بوم القيامة» تقادع بهم جنبتا الصراط تقادع 
الفراش في النار » فینجی الله من شاء . . . » احدیث(۳. 

وقوله ڪا : الجهنم جسر أدق من الشعرة . وأحد من السيف .» علیه کلالیب(* » 
وحسك") ۰ تأخذ من يشاء الله » والناس عليه کالطرف والبرق » وکالریح و کأجاوید 
الخيل والركاب . والملائكة تقول : رب سلم سلم ؛ فناج مسلّم ومسخدوش مسلم 
ومکور علی النار وجهه »6۲ . 

وقوله 85 : «الصراط علی جهنم » مثل حرف السیف ؛ بجنبتبه الکلالیب 
وا حسك. فیرکبه الناس » فیختطفون . والذي نفسی بیده انه لبوخذ بالکلوب الواحد 
أكثر من ربيعة ومضر ء والملائكة على جنبتيه تقول : رب سلم سلم »۱0 . 


() انظر : الصنعائى : جمع الشتیت » ص1۷ . 

(۲) انظر : نفس الصدر : ص۱۷ - 1۸ . 

(۲) آخرجه آحمد في مسنده (4۳/۵) » والطبراني في العجم الصغیر (۷۹/۲) ۰ وابن آبي عاصم في السنة (رقم 
۷ . 

(6) الکلالیب : جمع کلوب » وهو حديدة معوجة الرآس » انظر : النهاية في غریب الحدیث : (۱۹۵/4). 

(۵) الحسك : جمع حسكة » وهو شوكة صلبه معروفة ‏ انظر : النهاية (۳۸۷۱/۱) . 

(۲) آخرجه آحمد فی مسنده (۲/ ۱۱۰) . 


. )۰۳( واین البارك في زوائد الزهد ء رقم‎ ۰ (YYY/\) أخرجه البیهقی فى الشعب‎ (Y) 


- ۲۵۹ 


وبعد آن أورد الصنعاني هذه الأحاديث وغيرها »فال : (فهذه قطرة من بحار 
الأحاديث الواردة في حقيقة الصراط » وقد ساق منها السيوطي شطراً صا حاً في 
(البدور السافرة» فماینکر ذلك الا من بعد عن الاثار والسنة » وقدم الآراء على 
ومذا الذي ذهب یه الصنعانی هو مذهب السلف . فقد قال سلمان الفارسی - 
رضي الله عنه - : يوضع الصراط يوم القيامة وله حد کحد الوسی » فتقول 
ما عبدناك حق عبادتك» (۲) . 
٠‏ عليه » والجنة من وراء ذلك»() . 
وقال ابن بطة العكبري : «ثم الایمان بالبعث والصراط » وشعار الژمنین پومشذ سلم 
سلم ‏ والصراط كما جاء فى الحديث : أنه أحد من السيف ٠»‏ وأدق من الشعرة00) . 
خامساً : الشفاعة : 
الشفاعة فى اللغة :هي الانضمام إلى آخر ناصراً له » وسائلاً عنه » وأكثر ما 
تستعمل في انضمام من هو آعلی حرمة ومرتبة ٍلی من ه و آدنی (*) . 
(۱) الصنعاني : ایقاظ الفکرة » ض ۱۵ . 
(۲) ذکره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة .رقم ۲۲۲۱ . 
(۳) آبو یملی : طبقات التابلة (۱/ ۲۷) . 


(۵) انظر : الفردات في غریب القرآن .ص ۲۲۳ . 


oe‏ ل 


وفی الاصطلاح : عرفها ابن الأثیر بقوله : «هي السوال في التجاوز عن الذنوب 
LOGS AL‏ 

وقيل في تعريفها : هي a AN lp‏ 

وبتأمل هذین التعریفین یتبین آن الاول بحصر طلب الشفاعة بدرء الفاسد ‏ وأن 
الثاني یبحصره بجلب الصالح . وا حقيقة آن طلب الشفاعة لا یختص بواحد منهما » 
بل یتعلق بأحدهما تارة » بالاخر تارة آخری . 

ومن ثم فقد عرفها ا منفعة آودفم 
مضرة(۳) . وهذا تعریف جید ؛ حيث إنه يشمل الأمرين معا » ویطلق هذا التعریف 
على الشفاعة » سواء كانت في أمور الدنيا أو الآخرة9) . 

ولقد تضافرت الأدلة على إثبات الشفاعة 9 القيامة بأنواعها ؛ فقد دل على ذلك 
الكتاب والسنة » وأجمع على إثباتها السلف الصالح آهل السنة والجماعة »ومن 
بينهم الصنعاني ؛ حيث ذکر آن آحادیث الشفاعة مسطورة في أمهات كتب السنة › 
وأن للرسول اة في الآخرة ست شفاعات © .. 

وقد حكى الإجماع على إثبات الشفاعة جملة من العلماء » ومن هؤلاء أبو الحسن 
الأشعري ؛ حيث قال- أثناء حديثه عن الأصول التي أجمع عليها السلف - : «أجمع على 


. )586 النهاية في غريب الحديث والأثر(؟/‎ )١( 

(۲) انظر : السفاريني : لوامع الائوار البهية (۲۰۱/۲) . 

(۳) انظر : القاضي عبد ابار : شرح الأصول الخمسة > ص 1۸۸ ۰ ومحمد العثیمین : شرح لعة الاعتقاد ؛ ص ۱۲۸ . 
(8) انظر :د .ناصر ابحدیع : الشفاعة عند آهل السنة » ص ۱۵ . 

(۵) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة »ص 11۳ . 


قات 


أن شفاعة النبي بَا لأهل الكبائر من أمته » وعلى أنه يخرح من النار قوماً من أمته . . .)20 . 
ومنهم ابن تيمية ؛ حيث قال :«وآما شفاعته و لأهل الذنوب من أمته » فمتفق 
عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم . 
وأنكرها كثير من أهل البدع» 292 . 
هذا » وقد تحدث الصنعاني عن أنواع شفاعة الرسول - ی - فذ کر آنهاستة 
وسأذكرها فيما يلى ملخصة : | 
۱- الشفاعة العظمی : وهي الشفاعة الاولی اخاصة بالنبی محمد وود من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين » وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم » ثم 
نوح » ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسئ -عليهم الصلاة والسلام - من أجل 
الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين خلقه » ويريحهم ربهم من مقامهم ذلك ؛ وما 
هم فيه من شدة كرب » فيتدافع الشفاعة بعد آدم أولو العزم عليهم الصلاة 
والسلام » حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد و فيشفع عند ربه لأهل الموقف . 
وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات ؛ ولهذا تسمی الشفاعة العظمی ‏ فهي شفاعة 
عامة لجميع أهل الموقف . على اختلاف أديانهم » وهذه الشفاعة هي المقام الحمود 
الذي وعد الله عز وجل نبيه محمد ايك فى قوله تعالى : #عسئ أن بعك ربك 
مقاما محمودا4[الإسراء : 4/] وذلك على قول أكثر العلماء۳۱ . 


. 4١ أبوالحسن الأشعري : أصول أهل السنة والجماعة .ص‎ )١( 

(0) بن تيمية : مجموع الفتاوی » (۱/ ۸ )١‏ . 

(۲) انظر : الصنعاني : ٍیقاظ الفکرة » ص ۳ ۰ اللالکائی : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -١١١7/57(‏ 
۳ وابن حجر : فتح الباري (۸/ 9 (TV. EVU/V V6 Ch‏ 


دكات 


؟- الشفاعة فى استفتاح باب الجنة لاهلها : فقد ذکر الصنعانی آنه ثبت أنه cats‏ 
لأمته في دخول الحنة » وثبت أن أحداً لا يدخلها إلا بعد دخوله 4لار( 

۳- شفاعته ی لقوم من آمته قد استوجبوا النار : فیشفع لهم آن لا ید خلوها » ویدل 
علیها حدیث : «شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي» ۲۳۱ » وقد قسم الصنعاني آهل 
الكبائر إلى قسمين : منهم من یدخل النار » ومنهم من لایدخلها » ویدل علیها 
أن شفاعته ية تعمل في العفو عن أهل الجرائم › وفي ذلك زيادة ثواب المحسن » 
فإذا عملت في العفو بعد الدخول » فعملها في العفو عن بعض أمته حتى لا 
تدخلها أولى ؛ لأن النجاة من النار إنما هي بعفو الله تعالى » والله تعالى يظهر 
للخلائق یوم لقيامة من منزلة رسوله و وقبول شفاعته ما يغبطه آهل الجمع › 
ومعلوم أن عدم دخول النار بشفاغته ور اعظم لنزلته وجاهه »ِا وكرامته عليه 
تعالی من اخروج منها بشفاعة ٩۳۱‏ . 

- شفاعته وه في قوم من العصاة من آهل التوحید الذین دخلوا النار بذنوبهم » 
والأحاديث بها متواترة » فالعجب من نافیها (*) . 


۵- شفاعته لقوم من آهل SAL‏ زيادة وابهم ورفع درجتهم » وهذه ما لم ینازع 


(۱) انظر : الصنعانی : ایقاظ الفکرة .ص 4-11۳ ] . 

(۲) آحرجه آبو داود في سننه » کتاب السنة » باب في الشفاعة » والترمذي في سننه » كتاب صفة القيامة » باب ۰۱۱۱ 
وأحمد في مسنده (۲۱۳/۳) . 

(۳) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة » ص 460-486 . 

(6) انظر : نفس الصدر ص 110 . 


war = 


فیها آحد » وقد دل علیها دعاء اللبي 35 لابي سلمة بعد موته : «اللهم ارفع 
درجته في المهديين» (۲۱ » ودعاؤه لأبي عامر الأشعري - أيضاً - بعد موته : «اللهم 
اغفر لعبدك أبي عامر » واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك» 22 . 

7- شفاعته وه فى بعض الكفار من أهل النار » حتى يخفف عنه عذابه » وهذه 
شفاعة خاصة بأبي طالب وحده ؛ فقد قال 3 :«لعله تتفعه شفاعتي یوم 
لقيامة ‏ فیجعل في ضحضاح(۳) من النار » يبلغ کعبیه ؛ يغلى منه دماغه»۵)*) . 
وقد اختلف في كيفية طلب هذه الشفاعة : هل هي بلسان القال آو بلسان احال؟ 

معنی آن آبا طالب لما بالغ في إكرام النبي وَل والذب عنه » جوزي على ذلك 

بالتخفيف . فاطلق علی ذلك شفاعة ؛ لکنه بسببه(۱) . 
هذا ء وقد قسم الصنعاني الشفاعة الی قسمین : 


شفاعة خاصة ٠‏ لا یشفع فیها الا النبي 5 »وهي الشفاعة الکبری التي تدافعها 
الأنبياء » وكذلك الشفاعة في دخول الجنة » وكذلك في التخفيف من عذاب الكفار . 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه »في كتاب المغازي »باب :غزوة آو طاس ؛ ومسلم في صحیحه في کتاب فضائل 
الصحابة » باب : فضائل آبي موسى وأبي عامر الأشعريين . 

(6) آخرجه البخاري في کتاب مناقب الالصار ‏ باب قصة آبي طالب » ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان Le‏ 
شفاعة النبي - ی - لأبي طالب . 

(۵) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة »ص 155-1450 . 

() انظر :ابن حجر : فتح الباري (۱۱/ ۱ . 
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وشفاعة عامة : وهي شفاعة الإخراج من النار » يعطاها الأنبياء والملائكة 
والومنون والشهداء (۱) . 

هذا » وقد ذکر الصنعاني آن من الشفاعة ماتکون لأصحاب الکباثر فی حط 
السیئات ومنها ماتکون للمومنین التائبين في رفع الدرجات » وقد ذهب إلى ذلك 
الاشعرية قاطبة وأئمة الحديث وغيرهم . وقالت العتزلة : الشفاعة مقصورة علی 
لتائبین لرفع الدرجات () . | 

وما نسبه الصنعاني إلى المعتزلة حق » فقد قال القاضي عبد الجبار » مقرراً مذهب 

المعتزلة في الشفاعة : «لا حلاف بين الأئمة في أن شفاعة النبي يك ثابتة للأمة » إنما 
الخلاف في أنها تثبت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين » وعند المرجئة () , 
آنها للفساق من آهل الصلاة) 0) .. 

ولكن الواقع أن هذا الرأي لا ينس ب إلى المعتزلة فقط . كما ذكر الصنعاني » ولغا 
ينسب إلى الخوارج أيضاً ؛ حيث إنهم أنكروا الشفاعة لأهل | لكبائر » فمنعوا الشفاعة 
لن یستحق العذاب » آو آن یخرج من النار من یدخلها (*) » فعندهم أن من دخل النار 
فلیس بخارج منها ۲ . 
(۱) انظر : الصنعانی : ایقاظ الفکرة ص ”45 . 
(۲) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة ص 4۸۱ . 
(۳) یعنی آهل السنة والماعة . 
(4) شرح الأصول الخنمسة .ص 5888 . 


(6) ابن تيمية : مجموع النتاوى (115/1) . 
)١(‏ انظر : أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين /١(‏ 50174 7) ء والآجري : الشريعة ص ۳۳۱ . 
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وقد أنكر الخنوارج الشفاعة في أهل الكبائر في آخر عصر الصحابة » وأنكرها 
المعتزلة في ععصر التابعين » وقالوا بخلود من دخل النار من العصاة الموحدين » الذين 
يشهدون أن لاإله إلاالله وحده لاشريك له » ویشهدون آن محمداً عبده ورسوله 
كك » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة » ویصومون رمضان » ویحجون البیت 
الحرام » ويسألون الله الجنة » ويستعيذون به من النارفي كل صلاة ودعاء » غير أنهم 
ماتوا مصرين على معصية عملية » عالمين بتحريعها » مؤمنين بما جاء فيه من الوعيد 
لشدید » فقضوا بتخليدهم في جهنم مع.فرعون وهامان وقارون (2 . 

وقد اشتهر عندهم أن أهل الكبائر لايغفر الله تعالى لهم » ولايخرجهم من النار 
بعد أن يدخلوها ء لا بشفاعة ولاغيرها 22 »فمن دخل جهنم يخلد فيها ؛ لأنه إما 
کافر » وإما صاحب كبيرة ومات بلاتوية © . | 

هذا » وقد ذکر الصنعانی حجح العتزلة علی ما ذهبوا الیه من آن الشفاعة 
مقصورة علی التائبین » ثم قام بالرد على هذه مجح وذلك كما يلي : 

الحجة الأولى : ذکر الصنعاني آنهم غسکوا بقوله تعالی : #ما للظالین من حمیم 
ولا شفيع یطاع146غافر :۱۸] ۰ والفاسق ظالم ‏ وبقوله تعالى :ا وما للظالمين من 
آنصار46[البقرة : ۲۷] وغیرها ما هو شامل للفساق بعمومه )٩‏ . 
(۱) انظر : حافظ اکمي : معارج القبول :(۲۵/۲) . 
(۲) ابن تيمية : مجموع الفتاوی (۳۱۸/۱) ۱ 


(۲) انظر : الشهرستاني : اللل واللحل (۱/ 46 ۰ ۱۱ ۰ ) والسفاريني : لوامع الائوار البهية (۲/ ۲۱۷) . 
(4) انظر : الصنعاني : اٍیقاظ الفکرة ص 1۸۱ . 


سا 


فهم هنا قد احتجوا بآیات الوعید ؛ الدالة علی عموم تعذیب آصحاب الذنوب 
والعاصی في النار ؛ وعدم إخراجهم منها » وأن هذا يدل على ثبوت الشفاعة يوم 
القيامة لأهل العذاب . وقد انبنى هذا على مذهبهم المشهور في تخليد أصحاب 
الكبائر فى النارإذا ماتوا من دون توبة » وذلك لأن الفوارج يكفرونهم27 , وأما 
المعتزلة فيخرجونهم من الإيمان »ولايد خلونهم في الكفر » فهم في منزلة بين 
النزلتین(۲۳ » ولكنهم يخلدونهم في النار في الآخرة ۱ 

قال القاضی عبد الجبار في قوله تعالى : 9 وما للظالمين من أنصار#[آل عمران : 
۲ : اتدل الآية على أن الظالم لاتلحقه شفاعة رسول الله -وَةِ- ولايتتخلص 
من النار » ادا مات lol polo dol le‏ 1 . 

وقد آجاب الصنعانی عن حجة العتزلة هذه بآنها تختص بالکفار ‏ جمعاً بين 
الأدلة » علی آن الظالم علی الاطلاق هو الکافر » وبآن نفي النصرة لا بستلزم نفي 
الشفاعة ؛ لأنها طلب عن خضوع » والنصرة رعا تنينى عن مدافعة ومغالبة ؛ هذا بعد 

ويؤيد ما ذهب إليه الصنعاني قول البيهقي «آیات التخلید کلها في الکفار»(*۲ » 
وقول الآجري : (إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشأ » خرج به عن 
)١(‏ أجمع الخوارج على ذلك ماعدا فرقة «النجدات» أصحاب نجدة الحروري . انظر : أبو الحسن الاشعري : مقالات 

الإسلاميين )١74 /١(‏ » وآبو عمار الاباضي : الوجز (۲/ 48) »ود . عمار الطالبي : آراء الخوارج )١ 57 /١(‏ . 
(0) انظر : شرح الأصول الخمسة .ص 195-596 . 
(۳) القاضي عبد اللبار : متشابه القرآن ؛ ص ۱۷۷ ۱ 


() انظر :الصنعاني : إيقاظ الفكرة ص ٤۸۲‏ . 
(0) الب لبیهقی : البعث والنشور » ص 55 
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الکتاب والسنة وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر » آخبر الله عز 
وجل أنهم إذا دخلوا النار فهم غیر خارجین منها ؛ فجعلها المكذب بالشفاعة في 
الوحدین » ولم يلتفت إلى آخبار رسول الله اة » في إثبات الشفاعة : أنها إنما هي 
لأهل الكبائر » والقرآن یدل علی هذ!»(۱) . 

الحجة الثانية : تمسكهم بقوله تعالی : «ولا یشفعون الا لن ارتضی 6[الأبیاء : 
۸ وقوله : #ويستغفرون للّدين آمنوا #[غافر : ۲۷ ۰ وقوله : > فاغفر لین تابوا 
وَاتبعوا سبيلّك4[غافر :] » فشفاعة الملائكة هنا لم تشمل صاحب الكبيرة » ولافرق 
بين شفاعة الأثبياء والملاتكة() . 

وقد آجاب الصنعاني عن هذه الحنجة بأنه لایسلم بآن من ارتضی لا یتناول 
Gull‏ فإنه يرتضى من جهة الإيمان والعمل الصالح ¢ وإن كان مبغوضاً من جهة 
العصية ‏ بخلاف الكافر المتصف بثل العدل واحود » فإنه ليس بمرتضى عند الله 
أصلاً ؛ لفوات أصل الحسنات وأساس الكمالات » ولايسلم أن الذين تابوا لا 
يتناول الفساق ؛ فإن المراد تابوا عن الشرك ؛إذ لامعنى لطلب مغفرة من تاب عند 
المعاصي » وعمل صالحاً عند المع شزلة ؛ لكونه عبفاً أو طلباً لترك الظلم بمنع 
الستحق حقه » هذا بعد تسلیم دلالة التخصیص بالوصف علی نفي کم عما 
AY) ale‏ 
() الاجري : الشريعة ص 795 776 . 


(۲) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة ص 44١‏ . 
(۳) انظر : الصنعاني : إيقاظ الفكرة ص 5875 . 


pe 


امحجة الثالثة : غسکهم بالایات الشعرة بخلود الفساق ‏ ولو کانت شفاعة لما كان 
خلوداً . وقد آجاب الصنعاني عن هذه احجة با ورد من آدلة انقطاع عذاب صاحب 


S| 
وثمة أجوبة أخرى قوية عن هذه ا حجة ۰ غیر الاجابة التی قدمها الصنعانی ؛ ومن‎ 
: ذلك‎ 


۱- آن ما ورد من الوعسید باخخلود في النار آو BAL ye La‏ ارکب تاد 
الذنوب محمول علی من استحل ذلك ؛ فانه پصیر باستحلاله کافراً ‏ آما من 
فعلها معتقداً حریها » فلا یلحقه هذا الوعید » وان حقه وعبد الدخول في النار 
ون خلا 

۲- آن الوعيد بالحرمان من الحنة المراد به أنه لایستحق دخول الجنة ابتداء إن جوزى 
على ذنبه » بل يعذب بقدر ذنوبه ثم یدخلها » وقد یعفو الله تعالی عنه » فلا 
یعذب() . | 

۳- آن هذا وعید » واحلاف الوعید لایذم »بل عدح ‏ والله تعالی یجوز SIE] abe‏ 
الوعید » ولایجوز علیه حلف الوعد » والفرق بینهما آن الوعید حقه » فاخلافه 
عفو وهبة » وذلك موجب کرمه وجوده واحسانه » وآن الوعد حق علیه آوجبه 
علی نفسه ‏ والله لا یخلف الیعاد (1) . 

() انظر :ابن القیم : مدارج السالکین (۱/ ۳۹۵) » وابن حجر : فتح الباري :(۲۲۷/۳) . 


(۳) انظر :ابن خرية : التوحید (۲/ ۸۹۹۰۸۱۸ . 
(6) انظر : البيهقي : البعث .ص ۰۰ »وابن القیم : مدارح السالکین (۲۹۲/۱) . 
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؛ - أن هذه النصوص وأمثالها ما ذکر فیه القتضی للعقوبة ؛ یقال في شأنها : لايلزم 

من وجود مقتضى الحكم » وجوده ؛ فإن الحكم إنمايتم بوجود مقتضيه وانتقاء 

مانعه » وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضى لها . وقد 

قام الدلیل علی ذکر الوانم ؛ كالتوبة » والتوحيد » والحسنات العظيمة الماحية . 

والمصائب الكبار المكفرة » وإقامة امحدود » ونحوها ۱ . 

الحجة الرابعة : الإجماع على الدعاء بقولنا : اللهم اجعلنا من أمة شفاعة 
محمد - وله - ولو خصت الشفاعة بأهل الكبائر » لكان ذلك دعاء بجعل 
الداعی منهم ۲ . 

وهذه الحجة التي ذكرها الصنعاني هي من الحجج العقلية للقاضي عبد الجبار ؛ 
حيث قال : «اتفقت الامة علی هذا القول : «اللهم اجعلنا من آهل الشفاعة؟ فلو کان 
الامر علی ماذکرتوه » لکان يجب أن يكون هذا الدعاء دعاء OY‏ يجعلهم الله 
تعالی » من الفساق ‏ ودلك خلف»(۳ . 

وقد أجاب الصنعاني عن هذه الحجة بأن المراد : اجعلنا من آهل الشفاعة على 
تقدير المعاصي » كما في قولنا : اجعلنا من أهل المغفرة ومن آهل التوبة » وتحقيقه أن 
ell‏ بالصفات إذا اختص بكرامة منشؤها تلك الصفات دون البعض » لم یکن 
استدعى أهلية تلك الكرامة إلا استدعى الصفة التى هي منشؤها تلك الكرامة » فهنا 
(۱) انظر : مدارج السالکین (۳۹۱/۱) . 


(۲) انظر : الصنعاني :إيقاظ الفكرة ص 487 . 
() شرح الأصول الخمسة .ص VAY‏ 


— VV. — 


لشفاعة وان اختصت برتکب الکبائر » لکن منشأها الإيمان وبعض الحسنات التي 
تصير سبباً لرضی الشفیع عنه ومیله ٍلیه ۱ . 

ويضاف إلى هذا آن الشفاعة لیست مقتصرة علی آهل الکباثر » بل منها ما هو 
لرفع انحسنین لرفع درجات لم يستحقوها » وغير ذلك » فقول الداعي المؤمن يحمل 
علی ما یصح منها ؛ کرفع الدرجات ‏ بل الخلق أجمعون يحتاجون إلى شفاعته 
العظمى ؛ ومن ثم فيجوز أن يكون الداعي مريداً تلك الشفاعة » ويكون سؤاله إياها 
كسؤاله الوسيلة لسيد الأولين والآخرين يكل 0 . 

وإجابة الصنعاني هذه قد وافقه فيها كل من القاضي عياض والقرطبي ؛ فقد قال 
القاضي عياض : "لا يلتفت إلى قول من قال :إنه يكره أن یسأل الانسان الله تعالی - . 
آن پرزقه شفاعة محمد كلل لکونها لاتکون ال للمذنبین ؛ فانها قد تکون - کما 
قدمنا - لتخفیف امحساب وزيادة الدرجات »ثم کل عاقل معترف بالتقصیر ‏ 
ومحتاج إلى العفو » غیر معتد بعمله ؛ مشفق منه آن یکون من الهالکین » ويلزم هذا 
القائل إلا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛ لأنها لأصحاب الذنوب أيضاً » وهذا كله خلاف 
ما عرف من دعاء السلف والخلف) 7 . 

وقال القرطبي : «إنما يطلب كل مسلم شفاعة الرسول ؛ ويرغب إلى الله في أن 
(۱) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة ص 1۸۲ . 


(۲) انظر : الصنعاني : ایقاظ الفکرة ص 1۸۲-۸۲ . 
(۳) انظر : تفسیر القرطبي (۱۰/ ۳۱۰) ۰ وشرح النووي (۳۹/۳) . 


— YV\ بت‎ 


تناوله ؛ لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب ٠‏ ولاقائم لله سبحانه بکل ما افترض 


النجاة) (۱) . 


(۱) تفسیر القرطبي (۱/ ۳۸۰) . 


~ VY - 
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الخانمه 


من خلال عرضنا لراء الصنعاني في مسائل الاعتقاد ۰ هکن آن نلخص 
إلى بعض النتائج الهامة التى توصل إليها البحث ٠»‏ والتى يمكن آن نجملها فیما 
بلي : 

أولاً : لم یقتصر الصنعانی في کتاباته حول العقيدة علی جانب معین فقط 
بل تنوعت کتبه وردوده » ومنافشاته للمسخالفین » فکتب فى تقرير عقيلة 
لسلف »> كما رد وناقش اه مية ‏ والمعتزلة . والأشاعرة & ا 
واخوارج » والرافضة ۰ والشبهة» والصوفية » وکان موقفه ومنهجه فی الرد 
نابعین من النهح السلفي ۰ القائم علی الکتاب والسنة . 

کما یرتکز منهج الضنعانی فی المعرفة والاستدلال علی الطریق والدلیل | 

الشرعی - سمعي وعقلي < وات يدل على التكامل ٠‏ يعلق أله لا بود 
. تعارض بین العقل والنقل . 

واعتمد الصنعانی في العقيدة علی الکتاب والسنة ۰ وقدمهما علی غیرهما؛ 
رلا ارا فی یج + پیت ات قامعا رن سیر ید ین 
ری صححة الاحتجاج بخبر الاحاد فی العقيدة . 

انیا : سلك الصنعاني في الاستدلال علی وجود الله تعالی مسلك القرآن 
الكريم » وهو إثبات وجود الله عن طریق بیان عظمته وتدبیره الحکم وقدرته 
علی کل ما في العالم » وعنایته التامة بکل صغيرة وکبيرة وتتحصر الادلة التي 
استدل بها في : دلالة الفطرة ۰ ودلالة الافاق » ودلالة الانفس » ودلالة 


~ ۳۱۷/6 - 


العجزات . 

وقد آنر الصنعانی آدلة القرآن ؛ لانه وجد فى منهجه ما أغناه عن أدلة 
لتکلمین ومناهجهم . 

الا : رکز الصنعانی علی آکبر السائل وآهمها + وهو توحید الالوهية ‏ 
Ag pain Bi Ok sly‏ ا بشهادة آن لا اله إلا الله » كما 
ركز على أنواع العبادة التى لا ینجوز صرف شیء منها لا لله ۰ ومن ذلك 
التوكل » والدعاء والتشفم » والتوسل ۰ والاستغائة » والنحر ‏ والنذر . 

ولم یعذر الصنعاني من يقع في الشرك جهلا ؛ حيث إنه حکی عن الفقهاء 
آنهم خرجوا في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر » یکفر » 
' وإن لم يقصد معناها . ثم بنى على. ما نقله عن الفقهاء مسألة عدم عذر الواقع . 
في الشرك جهلاً » بجامع الوقوع في الكفر » مع عدم إرادة القلب له . وقد 
بينت أن هذا الرأي الذي ذهب إليه الصنعاني فيه نظر . 

رابعًا : وسع الصنعاني من مفهوم العبادة » بحيث إنها أصبحت تشمل ٠‏ 
جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة » التي يتقبلها الله بقبول حسن . 
وفي هذا آکبر رد علی الفهم القاصر ۰ الذي يقع فيه كثير من الناس » من 
تصورهم OF‏ العبادة محصورة في آرکان الاسلام الشمسة فقط ۰ ویری 
الصنعانی آن للسحر حقيقة » وأنه ليس تخييلاً فقط » كما يرى فريق من 
العلماء » ومن بينهم ابن حزم » وما ذهب إليه الصنعاني هو الصحيح › وبه 
قطع ابحمهور ۰ وعلیه عامة العلماء ۰ ویدل علیه الكتاب والسنة الصحيحة 


— YVo - 


الشهورة . 

خامسًا : يثبت الصنعانى فى الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله ول من غير تحريف ولا تكميف » ومن غير تمثيل ولا تعطيل ۰ فهو 
ينبت الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته ۰ ويرى الصنعاني أن أسماء 
الله تعالى وصفاته توقيفيه » أي أن المصدر الذي تؤخد منه أسماء الله تعالى 
وصفاته يتمثل فى : الكتاب ٠»‏ والسئة» والإجماع ٠‏ فالعقل وحده يخشى من 
فصوره في إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء الحسئى . وقد ميز الصنعاني 
ین ما یشترط فیه التوقیف » وبین ما لا یشترط فیه التوقیف فیما یطلق علی 
الله » فالأول ما كان على سبیل التسمی والدعاء » والثانی ما کان على سبیل 
الإخبار . | ۰ 

سادسا : يرى الصنعاني أن وصف القرآن بأنه مخلوق أو غير مخلوق 
بدعة» نشأ عنها مفاسل كثيرة » وقد وسع السلف الإيمان بأن القرآن كلام الله 
ولم یجاوزوا هذا القدر » فليكف المؤمن ما كفاهم . 

وقد بينت أن ما ذهب إليه الصنعاني فيه نظر ؛ حيث إن السلف فى صدر 
الإسلام كانوا في غنى عن الزيادة على القول : القرآن كلام الله ؛ لأنهم لم 
يكونوا يفقهون من هذه الإضافة ايان سن ينات الله > وصفات الله 
غير مخلوقة » حتى ظهرت الجهمية » وظهرت بدعة القول بخلق القرآن › 
فعقل أئمة السلف خطرها » وقابلوها برفضها وإنكارها ٠‏ والتشديد عليهم في 
ذلك ؛ لأن حقيقة كلامهم يتضمن تكذيب القرآن » وإثبات النقص لله » ولا 
سبيل لهم لإبطال هذه البدعة إلا أن قالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق . 

سابعا : أثبت الصنعاني بالتحقيق أن لا حلاف بين المعتزلة والأشاعرة في 


Ge 


مسألة التحسین والتقبیح ۰ وذلك على حلاف الشهور عنهما : وهذا التحقیق 
قد تفرد به الصنعاني » ولم یسبق الیه » فهو من بنات آفکاره ؛ كما يرى 
الصنعاني آن الاعان تصدیق بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالارکان » وأن 
الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وأنه يزيد وينقص ٠‏ يزيد بالطاعات 
والعبادات » وينقص بالمعاصي والفواحش . 

اا يرى الصنعاني أن البدعة كلها ضلالة » سواء أكانت في العبادات 
فقط أو في العادات والعبادات معاً . وقد وافق الصنعاني في هذا القول جماعة 
من العلماء المتقدمين والمتأخرين » منهم ابن تيمية » وابن رجب الحنبلي » 
وابن حجر کما خالفه من جهة آخری جماعة من العلماء روا آن کل ما "حدث 
بعد عهد النبی کی بدعة » إن وافق السنة » فهو محمود » وان خالفها فهو 
مذموم . ومن هولاء: الشافعي ۰ والخطابي » والقاضي عياض ٠‏ والغزالي . 
وابن العربي » والنووي » والعز بن عبد السلام . وقد بينت أن الخلاف بين 
الفريقين خلاف لفظي . 

تاسعا : أنكر الصنعاني الكرامة إذا كانت من قبيل الخارق للعادة » ولم 
يثبت من الكرامة إلا ما كان من قبيل إجابة الدعوات بعافية المريض » والسلامة 
من المخاوف وقد بينت أن هذا الرأي الذي ارتضاه الصنعانی مخالف لمذهب 
أهل السنة والجماعة . كما عللت سنبب ذهابه إلى هذا القول بما شهده من غلو 
في الكرامة والأولياء » بلغ حد الشرك والإلحاد »> فتصدى الصنعاني لنقض 
هذا الباطل وتبیین عواره وفساده » إلا أنه تجاوز في رده . 


~ YVV - 


المصادر والمراجع 


- YVA - 


| - المصادر والمراجع المطبوعة : 


© ابن الأثير (المنارك بن محمد الجزري› ت: ١5‏ 1أه). 


_- النهاية فى غريب الحديث والاثر. نحقيق د. طاهر أحمد الزواوي. ود. 
محمو د الطناحی » دار إحياء الكتب ody yal‏ القاهرة . 


= الشریعة » نحقيق : محمد حامد الفقى› مطعة السلة المحمديةء القاهرة. 
طاء 6ه ام. 


آحمد بن حنبل (أحمد بن محمد بن حنبل › Cayo) ey aE‏ 
الا سلامی » ط ۵ ۱۶۰۵ ه. 


9 آحمد عطية الغامدی (دکتور) 

- الييهقي وموقفه من الإلهيات» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المجلس 
العلمى» إحياء التراث الإسلامي» ط۰۲ 7١5١ه‏ - 19845م. 

© أحمد بن ناصر . 

- السحر بين الحقييج والخيال» مكتبة التراث» مكة المكرمة» ط ۸١٤٠١ه.‏ 

© الآزهری (محمد ین آحمد ت: ۳۷۰ه). 


_— تهذیب اللعت القاهرة الدار المصرية للتأليف والتر جمة. 


- ۲۷۹ - 


© الاشعري (علی بن اسحاق ت: ۳۲6ه). 

- الابانة عن آصول الدیانت. حقیق: د. فوقيهة حسین. القاهرة» Vb‏ 
۷ه - ۰۸۱۹۷۷ وطبعة آخری: دائرة العارف العثمانیت Th cdg‏ 
٠ه‏ - 1ام. 

© الاشقر» (عمر الاشفر) 

- القضاء والقدر» دار النفائس الاردن ۰۳ ۱۱۵ ه - ۱۹۹۵م. 

© الاصبهانی (آحمد بن عبد الله ت:. ۳۰ ه). 


- اجه فی بیان الحجة» تحقیق: محمد الدخلی دار الراية» الرياض» ط۱ 


۱ ص. 
© الالبانی (ناصر الدین » ت : ۶۲۰ ۱ه). 
= التوسل acl gil‏ وأحکامه الکتب الااسلامی » cob‏ ۱۶۰۲۱ ه.. 
© 


الإيجى (عبد الرحمن الشافعی ت: ۷۵۲ه). 
الواقف فی علم الکلام 1 عالم (iJ!‏ بیروت . 
© الباقلانى (محمد بن الطیب ‏ رت CT‏ 


l 


3 التمهيدء [pas‏ يوسف مکارئی ؛ ببروت » ۷ م. وطبعة أخرى› 
حقیق : د. أبو ریده» ود. اخضیری» دار الفکر العربی » القاهرة. and‏ 
6 البخاری (محمد بن اسماعیل 9 


Se‏ صحیح البخاري› رقمه محمد فؤاد عد الباقى› طبع مم فتح الباری» 
المطبعة «السلفية. القاهرة . 


VS = 


البربهاري (الحسن بن على ت: ۳۲۸ه). 

- شرح السنة» تحقيق: د. محمد سعيد القحطانی» نشر دار ابن القيم» Vb‏ 
۸ ه. 

© ابن بطة (عبيد الله بن محمد ت: ۲۸۷ه). 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (الإبانة الكبرى)» تحقيق: رضا نعسان» 

AVE 4 ءا١ط الرياض»‎ 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى)؛: تحقيق: رضا 

نعسان» الکتبة الفيصلية» ط۰۱ 5٠5١ه.‏ 


6 البغدادي (عبد القادر بن عمر ت: ۱۰۹۳ ه). 

- الفرق بين الفرق» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» مكتبة محمد . 

على صبيح» القاهرة. 

۵ البغري (آبو محمد بن مسعودات: ۵۱۲ه). 

- شرح السنة» تحقيق: شعيب الارناژوط ومحمد زهیر الشاویش» نشر الکتب 
الاسلامی؛ ط۰۲ ۱۶۰۳ه-. 

- معالم التنزیل» تحقیق: خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار» دار العرفت 
بیروت» ۰۱ ۱۶۱۱ ه. 

6 البیهقی (آحمد بن سین ت: 0۸ ه). 

- الأسماء والصفات؛ تعلیق الكوثري: ط . مصورة دار احیاء التراث العربي 


سروب . 


- YA\ - 


- الاعتقاد علی مذهب آهل السنة واحماعة» دار الکتب العلمية» بیروت 
لبنان» طاء alt‏ 

- البعث والنشور» مقیق: عامر آحمد حيدر»ء ط۰۱ مرکز الندمات والابحاث 
الثقافیة» وطبعة آخری: بیروت» ۰۱ AVE‏ - ۱۹۸م. 

- دلائل النبوة ومعرفة آحوال صاحب الشریعة» تحقیق: عبد العطی قلعجی. 
دار الکتب العلمية» بيروت. ودار الريان للتراث» القاهرة» طاء 
۸ هھ. | 

- السئن الکبری» دار العرفة» بیروت» لبنان» ط۰۱ «بدون تاریخ) . 

© الترمذی (محمد بن سین ت : ۳۱۸ه. 

- سنن الترمذي: ط عبد الوهاب عبد اللطیف» ط۱ ۱۳۸۶ - VATE‏ 

© ابن تيمية (أحمد بن عبد الحليم ت: ۷۲۸ه). 

- الاحتجاج بالقدرء الکتب الاسلامی» بیروت» طاء ۱۳۹۳ه - ۱۹۷۳م. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تحقيق: د. ناصر العقل» 
طاء ali f‏ 

- التوحيد مع إخلاص العمل لله. حقیق: د. محمد اخلیند. دار القبلة 
ثقافة الإسلامية» جدة» ومؤسسة علوم القرآن» دمشق» ط”. /501١اه.‏ 

- درء تعارض العقل والنقل» تحقیق: محمد رشاد سالمء دار الکنوز الادبية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


5 شرح العة دة (ASL gael‏ ۱ دار الفکر » بیروت » dnb g‏ أخرى : دار 
| س احدیثة ) مصر . | 


الصفدية» نحقيق : د. محمد رشاد سالم et)‏ الأول). شب که مطابع 


- TAY = 


حنبقه ) الریاض ‏ ط ۱۳۹۲ هر - 1 ۱۹۷م. 

ms‏ المرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» AS ee‏ القادر الأرناؤوط» 
مکتب دار السان » دمشی ۰ ط ۱۶۰۵ هر - ۵ (م. 

- قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة» ط الکتب الاسلامی» بیروت» ۱۳۹۰« 
pA: -‏ 
ط ۱ ۱۳۸۱ ه-. 

2 مجمو عه الرسائل والسائل» تعلیق : محمد رسبد رضاء طبعة مصورة عن 

= منهاج السنة النبوية» نحقيق : د. محمد رشاد سالم جامعة الإمام محمد بن 
سعود الا سلامية » الریاضص» ط ۷ ۶۰۲ ۱ه. 

© جابر إدريس أمير . 

- منهج | لسلف واه لتكلمين فى موافقة | لعقل للنقل واثر ال منهجين في العقيدة› 
أضواء السلف » الرياضء ط ۱ 9١5١اه‏ - ام. 

© الحاحظ (عمرو بن بحر ت : EEE‏ 

+ الان والتبیین» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى؛ بمصرء 
09۵ھ ۵ ۱۱۷ 

© الجرجاني de)‏ بن محمدء ت: 5١8ه).‏ 

- التعریفات» ط الدار التونسية للنشر» 6 ۱۹۷م. 


© ابن جرير الطبري (محمد بن جرير ت: ۰ص 


2 Te 


جامع البیان عن تأویل آي القرآن نشر مکتبة مصطفى الحلبي» القاهرت 
(VL‏ ۱۳۸۸ ه. وطیتء آحری: بیروت» دار الفکر» ۱۰۸ - 
۸ م. 


الجوينى (عبد الملك بن عبد الله ت: ۷۸٤ه).‏ 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق: د. محمد يوسف 
موسى» وعلى عبد الحميد» مكتبة الخانجي؛ مصرء ۱۳۹۹ه - ۱۹۵۰م. 
© الحاكم (محمد بن عبد الله ت: ٠-0.‏ ه). 

الستدرك علی الصحیحین دار الفکر» بيروت»: ۱۳۹۸«. 


ابن حبان (آبو حاتم بن معاد ت : ۶ ۵ ۲ه). 


- الوحسان بترتیب صحیح ابن حبان بترئیب علاء الدین الفارسی؛ تحقيق : 


شعيب الأرناؤوط. وحسين اسد a‏ سسه الرسالة» ONG‏ ۶ ۱۰ ه. 


ابن حجر (أحمد بن على ت: ه). 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» تصحيح محب الدين الخطيب» ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الريان للتراث» مصرء ط۰۱ ١١٤٠ه.‏ 

© ابن حزم (على بن أحمد ت: 50505ه). 

- الدرة» محقیق: د. آحمد اضر الها ود سوا القزقي› مطبعة الدینی 
۱ ۱۶۰۸ه.. 

9 الاشعري. 


- رسالة إلى آهل النغر» حقیق : > محمد الحليند. طبعها باسم آصول آهل 
السنة والجماعة» مطبعة التقدم القاهرة» ۱۰۷ه - ۰۱۹۸۷ 


- TA - 


- مقالات الإسلامیین» تحقیق: ریتر» طا ۰ ۰٤اه‏ - ۱۹۸۰م. 

© حسلى زینه . 

- العقل عند العتزلة. دار الافاق الجديدة» بیروت» ۰۱ ۱۹۷۸م. 

bie) SI ©‏ بن آحمد ت: ۱۳۷۷ه). 

- معارج القبول» دار ابن القیم الدمام ط ۱ ۱۶۱۰ هب 

© أبو حنيفة (النعمان بن ثابت ت: ١6١ه).‏ 

- شرح كتاب الفقه الأكبر» شرح الملا على القاري» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۶ ۱۰ ه. 

ه خالد العلی. 

- جهم بن صفوان ومکانته في الفكر الإسلامي. منشورات المكتبة الأهلية» 
مطبعة الارشاد» بغداد» 9116١م.‏ 

9 خالد نور. 

- منهج آهل السنة واحماعة ومنهج الاشاعرة في توحید الله تعالی» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة Vb cay gl‏ ۱4۱۲ه - ۱۹۹5 

© ابن خزيمة (محمد بن اسحاق ت: ۲۱۱ه. 

- التوحید واثبات صفات الرب عز وجل» شقیق: د. عبد العزیز الشهوان» 
دار الرشد» ۰۱ ۱4۰۸ - ۸۱۹۸۸ 

© الخطابي (آحمد بن محمد ت : ۳۸۸ه). 

- معالم السان شرح سنن أبي داودء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
طا» ١١٤١ه.‏ 


— YAO — 


© 1 خطیب التبريزی (يحيى بن Je‏ ت ۲ ص) . 
ت ee‏ المصابيح . : 4.25 1 محمد wo‏ الدين الألبانى؛ الکتب الااسلامی » 
ط ۱ ۰ هه - ۱ (م. 


© احثلال: (محمد ی Cale‏ ت : ۲۷۱ ه) . 


السنة» محقیق: د. عطية الزهرانی» الریاضص» ط۰۱ ۱۶۱۰ ه. 


الدارمی (عبد ند ی شید ت: ۲۵۵ه). 
- سنن الدارمي» نشر بعناية محمد أحمد دهمان» تخریج وتصحيح عبد الله 
هاشم الیمانی » المدينة النورة» 1 هھ - ۱۹۱۱. 


uy‏ الامام الدارمي علی بشر الریسی العنید؛ تصحيح وتعليق: محمد حامد 
الفقى ٠‏ دار الکتب العلمیة» بیروت؛ ۰۱ ۱۳۶۸ه-. 
6 آبو داود (سلیمان بن الاشعث ت: ۲۷۵ ه). 


= سان أبى داود» نحقيق : عرت الدعامی » ط ۱ ۱۳۸۸ھ - ۹ 1( . 


آبو داود الطيالسي (سلیمان بن داود ت : ۶ ۲۰ ه). 

مسند آبي داود الطیالسی» داثرة العارف العثمانیة» الهند» ۱ ۱۳۲۱ه 
طبعة مصورة عنها. دار الکتاب العربی؛ دار التوفیق» بیروت. 

الذهبي (محمد پن آحمد ت: ۷۸ ه). : 

العلو للعلی الفار» تصحیح وتعلیق: عبد الرحمن عثمان» مطبعة 
العاصمة القاهری ط۱ ۱۳۹۸ه-. 


الرازي (آبو عبد الله الطبرستانی ت : ۲۱ ۰۰ ه). 


- A1 - 


الأزهرية. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» وبذيله 
تلخيص الحصل للطوسي› راجعه طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة . 

© الراغب الأصفهاني (الحسين بن محمد ت: 07 5ه). 

- المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داوريء دار القلم؛ 

دمشقء ط۰۱ ۱۶۱۲ ه. 

6 اين رجب (زین الدین آبو الفرج ت: ۷۹۵ه). 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الکلم» تسقیق: 
محمد القعودء نشر دار CVS col al‏ ١١4١اه.‏ 

- آهوال القبور» تحقيق: بشير عونء دار البیان» دمشق» ۰۱ ۱۶۱۲ه. 

© ابن رشد (آبو الولید بن آحمد ت: ۵۲۰ه. 

- مناهج الادلة فی عفائد اللة» تحقیق: د. محمود قاسم الانجلو الصرية 
القاهرة» ط؟. 

© الزركان (محمد صالح) . 

- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية: والفلسفية» دار الفکر . 

© الزمخشری (جار الله آبو القاسم ت: 78مه). 

- الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل» ط دار المعرفة» بیروت. 

6 السعدی (عبد الرحمن السعدي ت: ۱۳۷۵ه. 


- تیسیر الکریم الرحمن في تفسير كلام المنان» المطبعة السلفية» القاهرت 


- YAV - 


0۵ ھ. 

9 سعید بن مسفر القحطاني (دكتور) . 

- الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراژه الاعتقادية والصوفيةء» ط١ء‏ 8١5١ه‏ - 
۷ م. 

9 سلمان بن سمحان. 

- تبرئة الشيخين الإمامين wee‏ أهل الكذب والمين» دار العاصمة 
الرياض» ۰۱ ۱۱۰ ه. 

0 سلیمان بن عبد الوهاب (ت : ۱۲۵۷ ه). 

- تیسیر العزیز احمید في شرح کتاب التوحید. الکتب الاسلامي ط ۵ 
۲ ھ. | 0 ) 

9 السیوطی (عبد الرحمن بن آبی بکر ت: ۹۱۱ه). 

- الدر للتشور فی تفسیر القرآن بالآئور» دار الفکر» بیروت. لبنان Nb‏ 
۳ ه. 

- الأمر بالمعروف والنهى عن الابتداع» تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن 
القيم» الرياض» طاء ۱۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

6 الشهرستانی (محمد بن عبد الکریم ت: ۸ ھ). 

- الملل والنحل» تحقیق: محمد سید کیلانی؛ ط مصطفی البابی البی 
مصرء ۱۳۸۷ھ - ۷٦۱۹م‏ . 


- نهاية الاقدام في علم الكلام. نشر الفرد جیوم» طبعة مصورة عن طبعة 
لیدن. 


- YAA - 


الشوکانی (محمد بن علی ت: ۱۲۵۰ه). 

- أدب الطلب ومنتهی الثرب» تحقیق: محمد عثمان الخشت. مکتبة الساعی 

الریاض . 

البدر الطالم بمحاسن من بعد القرن السابع؛ مطبعة السعادة. VS ca pola‏ 

۸ ه. وطبعة أخرى: دار الكتب العلمية» بیروت لبنان» ط۱ 

1ه - ۱۹۹۸. 

تحفة الذاكرين» دار الکتب العلمية» بیروت. 

- فتح القدین مصطفی البایی اخلبی» مصرء ط۰۲ ۱۳۸۳ه.. 

© ابن أبى شيبة (عبد الله بن محمد ت: ۲۳۵ه). 

"- الایان» حسقیق: ناصر الدین الالبانی» الکویت» دار الارفی ط۱ 
۵ ۰ ه - ۱۹۸۵م. | 

© آل الشيخ (عبد الرحمن بن حسن) 

- فتح المجيد شرح کتاب التوحید تحقيق: محمد حامد الفقي» ط لاهور. 

الصابوني (إسماعيل بن عبد الرحمن ت : 559ه) . 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث ضمن مجموع الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة 
المنيرية. وطبعة بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» ط١اء‏ ۱۰ ه. - 
۸ عم 


@ الصنعانی ( محمد بن إسماعيل الأمير ت : ۱۱۸۲ه): 
- الإنصاف فى حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف» تحقيق : AS‏ 


ES 


۷ هم . 

- الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الافاضة الدنیة» اعتنی بطباعته الولید 
الربيعى» بدون بيانات نشر . 

- إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تحقيق: محمد صبحى حلاق» دار ابن حزم. 
طا» ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

- تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحادء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» طا 
6 ۱۸۰ هب - ۱۹۸6م. 

- ثمرات النظر فی علم الاثر» محضیق: رائد بن صبري بن آبی علفة دار 

العاصمة» الریاض؛ ط۱) ۱۱۷ه - ۱۹۹۲. 

: - جمع الشتیت في شرح أبيات التشیت» ۰۳ 6 ۱۶۰ه. 

- دیوان الامیر الصنع‌انی» دار التنویر للطباعة والنشر؛ Vb‏ ۱۰۷ هر - 
۲ وطبعة آخری: القاهرة ط۰۱ ۱۳۸4ه - ۱۹6م. 

- سبل السلام شرح بلوغ الرام من آدلة الاحکام» جمعية إحياء التراث 
الاسلامی؛ طاء ۱4۱۸ه - ۱۹۹۷م. 

- العدة شرح عمدة الاحکام تحسقیق: د. عبد العطی أمين قلعجي» ط۱ 
٠١ه-‏ ۰ (م. | 

© الطبرانى (سليمان بن أحمد 1 (APT:‏ 

- العجم الصغیر» دار الکتب العلمیة» بیروت» لبنان. 

© ابن أبي عاصم (أحمد بن عمرو ت : ۲۸۷ه). 

- السنة» حقیق الالبانی» الکتب الإسلامي» بیروت ۰۱ ۱۰۰ه-. 


بع ۳ 


© ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله ت: 457ه). 

- التمهيد لما فى الموطأ من المعاني والإسانيدء تحقيق: مصطفى العلوي 
وآخرین» وزارة الأوقاف الإسلامية؛ المملكة العربية السعودية. 

© عبد الرحمن بن القاسم النجدي . 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن القاسم النجدي 
الکتب الاسلامی؛ بيروت» ۰۲ ۱۳۵۸ه . 

oe ©‏ الله تومسوك (دکتور). 

- منهج الامام الشوکانی فی العقیدة مکتبة دار القلم والکتاب الرياض» 
ط۲ ۱۶۱۶ هه - ۱۹۹م. 

. © عبد الإله بن سليمان الأحمدي. 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع 
وخحقیق ودراسة» دار طیبة» الریاض ۱ ۱۶۱۲ه-. 

© عد الرحمن الحمود (دکتور). 

- موقف اپن تيمية من الاشاعرة» مکتبة الرشد الرياض» NL‏ ۱6۱۵ه. - 
۵ ۱ م . 

© عبد الرحمن آدم على . 
- الامام الشاطبي عقیدته وموقفه من البدع وأهلهاء مكتبة cat‏ الرياض» 
ط ۱ ۰ ۸ (م. 

© آبو عبيدة (معمر پن ای ت: ۲۱۰ه). 


- مجاز القرآن» ط موسبة الرسالت بيروت. 


- ۲۹۱ 2 


© العثيمين (محمد بن صالح ت: ۱۶۲۱ه). 

- عقيدة أهل السنة والجماعة» مطبعة اطامعة الاسلامية بالدينة التورت ط۲ 
۷ سه. 

© ابن العربي (محمد بن عبد الله ت: ۳ ۵ه). 

- عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي» دار الكتاب العربي. 

» ابن أبي العز (علی بن علي ت: ۷۲۲ه). 
- شرح العقيدة الطحاویة» محقیق: .جماعة من العلماء» خرح Lge tole]‏ 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» (Eb‏ ١194١ه.‏ 

- قواعد الأحكام فى مصالح الأنام؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان» طبعة مصورة 
من الکتبة التجارية الکبری عصر. 

9 علی محفوظ . 

- الوبداع في مضار الابتداع» دار الاعتصام ط۵. ۱۳۷۵ه - ۱۹۵1م. 

© عمار الطالبي (دكتور) . 

- آراء الخوارج؛ الكتب المصري الحديث للطباعة والنشر بالأسكندرية (بدون 
تاریخ) . ۰ 

© أبو عمار الإباضي . 

- الموجزء تحقيق: د. عبد الرحمن عميرةء دار الخيل» بيروت» ط١»‏ 
٠5١ه.‏ 

© العيني (محمود بن آحمد ت: ۸۵۵ه). 


— عمده القاری شرح تس البخاری» إدارة الطباعة ریق مصر . 


- Yay - 


© الغزالی (محمد بن محمد بن محمد ت: ۵۰۵ه). 

- إحياء علوم الدين» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- الاقتصاد» دار الکتب العلمیق بیروت ط۰۱ ۱4۰۳ه - ۱۹۸۳. 

© الفارابي (محمد بن محمد ت : ۲۳۲۹ه. 

- فصوص الکم تحقيق: محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف 195١ه.‏ 

6 ابن فارس (أحمد بن فارس ت: ۳۹۵ه). 

- مجمل اللغة» تحقيق : هادي حمودي؛ ط۱. الکویت ۱8۰۵ ه - ۱۹۸۵م. 

- معجم مقاييس اللغةء حقیق: عبد السلام هارون؛ ۰۲ ۱۳۸۹ هر - 
۹ مصعطفی البابی احلپی» القاهرة. 

6 الفراء (یحیی بن زیاد ت: ۲۰۷ه). 

ile -‏ القرآن» ط عالم الکتب» بیروت. 

© الفیروزآبادی (محمد بن پعقوب ت: ۵۸۱۷). 

- القاموس الحیط موسسة الرسالة؛ بيروت. 

6 القاضی عبد البار (عبد اخبار بن آحمد ت: ۱۵ه). 

- شرح الأصول الخمسة» تحقيق: د. عبد الکریم عثمان» مکتبة وهبة 
القاهرة» طاء 84 1ه - 1456م. 

© القاضی عياض (عياض بن موسی ت : ۶ ۵ه). 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثارء ط المكتبة العتيقة» دار التراث . 

© ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم ت: ۲۷۲ه). 


5 تأويل مشكل القرآن» شق : ال اول صقر › ط ۲ ۱۳۹۳ ه. 


- ۲۹۳ - 


© القرطبي (محمد بن آحمد ت: ۲۸۰ه). 

- امحامم لاحکام القرآن» دار الکتاب العربي للطباعة والنشر الفاهرة 
۷ ه.. 

© القنوجی (صدیق حسن خان ت: ۱۳۰۷ه). 

- الدین اخلص. دار التراث» القاهرة» (بدون تاریخ). 

* ابن قیم امحوزية (محمد بن آبي بکر ت: ۷۵۱ه). 

- اجتماع احیوش الاسلامية علی غزو العطلة واحهمية. دار الکتب العلمية 
بیروت؛ ط۰۱ ۵۱۳۰6 - ۱۹۸6م. | 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» تصحیح: محمد عفیفی» بیروت 
المكتب الإسلامي» طاء ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تحقيق: على محمد الدخيل الله. 
دار العاصمة الرياض» ط۱) ۱۰۸ه. 

- مدارج السالکین» محفیق : محمد حامد الفقی» مطبعة الستة الحمدية 
القاهرة ط ۱۳۷۵ - ۱۹۵1م. 

© ابن كثير (إسماعيل بن عمر ت: 4/الاه). 

- تفسير القرآن العظيم» نشر دار الریان مصرء وطبعة أخرى: ط الشعب» 
القاهرة . 

alll La) site‏ بن اسن ت: ۱۸ه). 

- شرح آصول اعتقاد fal‏ السنة واماعت تحقیق: د. أحمد سعد حمدان؛ 
cab jlo‏ طاء (بدون تاريخ) . 


- ۷۹6 - 


© الماتريدي (محمد بن محمد ت: ۲۳۳ه). 

- تأویلات آهل السنة» تمقيق: إبراهيم عوضينء» والسید عوضین» الجلس 
الاعلی للشوژون الاسلامیت القاهرت ۵۱۳۹۱ - ۰۱۹۷۱ 

© المجمع الوسيط . 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ط المكتبة الإسلامية استانبول» تركيا. 

© ميجموعة التوحيد. 

- طبعت على نفقة محمد العبيكان . 

© محمد بن إبرأهيم . 
- الإيمان بالقضاء والقدرء دار الوطن» الریاضص» ط۲ 5١4١اه.‏ 

| ۵ محمد حسن . | 


= شر العرف Ad‏ اليمن بعل الألف إلى سئه ۱۲۵۷ هب مطبعة السعادة ) 


J gol -‏ الدین AS‏ الإمام أبى حنیفه. دار لصمیعی. الرياض» ط ۱ 
© محمل عبذه. 


رسالة التو حيد» دار إحياء العلوم ببروت » ط ۵ ۵ ۰ ۶ ۱ه.. 
9 محمد عمارة. 


العتحَزلة ومشکلة ارية الانسانية» الوسسة العربية للدراسات والنشر؛ 


روت ط ۰۱ ۲ ۷ (م. 


- ۲۹۵ - 


6 محمد هراس . 

- دعوة التوحيد» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء. AVE V‏ 

© اين الرتضی (محمد بن یحیی ت: ۲۱۰ه). 

eel‏ از طعبة ضورةة عتسيبية الرسالة» تسیروت :۰ ۱۲۹ هب« 
۵ م. 

6 سلم (مسلم بن احجاج ت: Cart)‏ 

- صحیح مسلم؛ تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى الحلبي» ط١اء‏ 11/5١ه‏ - 19106م. 

- ابن تيمية والتصوف. دار الدعؤة» الإسكندرية» (بدون تاریخ). 

9 مصطفی صبری. 

- موقف البشر نحت سلطان القدرء الطبعة السلفيتة الفاهرت Vb‏ 
۲ ۲ ه. 

© أبو المعين النسفی (میمون بن محمد ت: ۸ص 

- بحر الکلام فی علم التوحيد؛ (بدون بیانات) . 

© القريزي cy deol)‏ على الحسين ت: ١٤۸ه).‏ 

- تجرید التوحید الفید؛ تحقیق: طه محمد الدين» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ۱۶۰۸ه. 

و الکلاتی . 

- لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الاصول» تحقیق : د. فوقية 


- ۲۹۲ - 


محمو د » دار الانصار» القاهرة» ط ‏ ۷ م. 


6 اين منظور (محمد بن مکرم ت: ۱ص . 

- لسان العرب» دار صادر» بیروت . 

- الإمام محمد بن نصر المروزي وجهوده في بیان عفدة السلف والدفاع lyre‏ 
دار الوطن» الریاض » ط ۱ ۱۱ ۱۶ ه-. 


- الشفاعة عند jal‏ السنة» والرد على الخالفین فیها. دار اطلس po‏ 
والتوزيع › طا » ۷ مه -111م. 

عمل الیوم واللبلة» حقیق : فاروق بحمادة ) مر سسة الرسالة» سروت » (YL‏ 

1 ۰ هر - ۵۱۹۸۵. 

- سان النسائی ترقيم عبد الفتاح آبو غدة» مكتبة الطوعات الا سلامبة 
(Yb «ube‏ 4ه -1188م. 


أبو نعيم الأصبهاني (أحمد بن عبد الله ت: ١47ه).‏ 

- حلية الأولياء» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» لبئنان» AVE YONG‏ 
© النووي (یحیی بن شرف ت: ۱۷۲ ه) . 

- شرح النووي على صحیح مسلم. الطبعة الصرية ومکتبتها القاهرة. 

© الهمذانی (آبو لسن عبد اطبار ت: ۱5؛ه). 

- الغنی في أبواب التوحيد والعدل» تحشیق: د. آحمد الاهواني» (والجزء 


مب ۲۵۷ - 


الثامن تحقیق: د. توفیق الطویل وسعید زاید)» المؤسسة المصرية العامة 
للتالیف والترجمهة والنشر القاهرة. 

- متشابه القران» محقیق: عدنان زرزور» ط دار التراث القاهرة. 

ه الهيئمي (نور الدین الشاذلی ت: ۷۰۸ه). 

- مجمم الزوائد ومنبع الفوائد» دار الکتاب العربی» بیروت؛ لبنان طلا 
7 

6 ابن الوزیر (ت: ۸۶۰ه). 

- ترجیح آسالیب القرآن القرآن علی آسالیب الیونان دار الکتب العلمية 
بیزوت» ط۰۱ ۱6۰ه - ۱۹۸4م. 

- ایثار الق علی الق دار الکتب العلمیتط۲ VEY‏ 

© آبو یعلی (محمد بن آبی پعلی ت: ۱ . 

- طبقات النابلة» دار العرفت بیروت » لبنان (بدون تاريخ) . 

6 أبو يعلى الفراء (أبو يعلى بن الحسين ت : 1۵۸ه). 

- العدة فی آصول الفقه. تحقیق: آحمد بن علی سیر البارکی ط مؤسسة 
الرسالة» بیروت؛ ۱8۰۰ه - ۱۹۸۰م. 


- ۲۹۸ - 


ب - الخطوطات والرسائل | لجامعیه غیر الطبوعه : 

. صارم الدين إبراهيم الحوثى‎ e 

- نفحات العنبر بفضلاء اليمن الذين في القرن الثاني عشر » مخطوط بدار 
الكتب المصرية » ميكروفيلم (۲۲) مصورات خارج الدار (الیمن 
الشمالی) . 

6 |براهیم الدیبو . 

- آراء الامام النووي فی مسائل العقيدة » رسالة ماجستیر» بكلية دار العلوم › 
جامعة القاهرةء» ۱۶۲۰ ه - ۱۹۹۹ . 

© الرصاص (ت : ۱۱۰ه) . 

- الخلاصة النافعة بالادلة الفاطعة فی فوائد التابعة » دراسة وتصقیق للمتن 
و > سمران نشمي العنزي + رسالة ماجستبر » کلية دار العلوم؛ 
۲ هه - ۲۰۰۱م. 


- ۲۹۹ - 


قهرس الوصوعات 


فهرس الوصوعات 

الموصوع الصطحة 
مقدمة DC O DD ees‏ ۳ 
التمهید الصنعانی : عصره ۰ وحیانه » ومصنفاته » ومنهجه و MVR, ese‏ 
ولأ : عصر الصنعانی O O‏ ۱۱۹-۱۵ 
GU‏ : حياته ی 
تالا : مصنفاته م ب ل اي ا CN Saul‏ 
رابحا : منهجه في تقرير عقيدة السلف ورده على الخصرم ET O‏ 
() منهجه فی المعرفة والاستدلال ons‏ 
(ب) منهجه في بيان العقيدة EEE‏ امون اس OV emS USS‏ 
(ج) منهجه فى الرد على الخصوم aes‏ م TE‏ 
الباب الأول : بيان أراء الصنعاني في التوحيد ا ا 
فهید : تعريف التو حيد وأقسامه E IOI E a‏ 
الفصل الأول : توحيد الربوبية OV SSeS ILRI EDS‏ 
أولاً : تعريف توحيد الربوبية ل ل ا 
اا مسلك الصنعاني في الاستدلال على وجود الله SEN sass as‏ 
مهد SV AEV VES LISSA OLSA BSCS ORS‏ 


ae ol. 


الطريقة الثانية : دلالةالافاى NASI: 2.35, fai acy dae dh arg ie en esa eg ae‏ 
الطريقة الثالثة : دلالة الأنفس E LLCS cle‏ 
الطريقة الرابعة : دلالة المعجزات دع مو اب اه م ا ا ووم و OT‏ 
الفصل الثاني : توحيد الألوهية ل ل ا لي لتحم 
الحث الأول : توحيد الآلوهية . . . . eee‏ ل ل ا 
آولاً : تعریف توحید الالوهية ا 0001 0 
ار الالوهية متضمن لأنواع التوحيد الأخرى Sse‏ 
ثالثاً : عناية الصنعانی بتوحید الالوهية ب ا ا وا توت 
رابعاً : العبادة وأنواعها Nea asi TT E‏ 
خامساً : التوسل وأنواعه E SSSA eae eae‏ 
البحث الثانی : قضية الشرك ا 1 1 ا E‏ 


آولا : حقيقة الشرك فی توحید الالوهية > وأنواعه. وبعض مظاهره ۲۲۰۰۰۰ ۱۳۱-۱ 


ثانياً : آمثلة من الاعمال الشركية التي تكلم الصنعاني عليها ماخ ءا 
۱ - الاستغانة بغیر الله ch ns Gk ee ee ee ee ee ee eae‏ 
۲ - النذر لغیر الله acer teat aaa s Sse ie Se‏ م 1 
۳ - الذبح لغیر الله E ee‏ فونه نه ا ني و و عا 
٤‏ - السحر وآنواعه EES SCOLAIRE dies tee ges‏ 
ثالثاً : مقارنة الصنعاني بين شرك القبوريين وشرك أهل الحاهلية 0 با ۱۶۱ 


رابعاً : بعض الشبه الواردة » ورد الصنعاني علیها ف ع لامع و Vice Gi‏ اعدف 4 | 


۳ 


الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 00 0 0 ا 
مهيل : a gave eae‏ ا ا 0 
Vii‏ : أسماء الله تعالى توقيفية ا ا LR E‏ انا 
تانباً : آسماء الله تعالی کلها حسنی OEE SOLE‏ 
الث : تقریر الصنعاني لمذهب السلف في الصفات ENO es yeas‏ 
راا الصفات التي أطال الصنعاني ا ا O‏ 
الباب الثاني : بیان آرائه فی باقي مسائل العقيدة ی 
الفصل الأول : القضاء والقدر ا اا Viel‏ 
si ate neste tse ey ese te dic ei ee eee ‘deal‏ ی ۱۷۵-۷ 
آولاً : تعریف القضاء والقدر والعلاقة بینهما ee,‏ ۱۷۹-۱۷۵ 
انباً : العلاقة بين القضاء والقدر VND RELEASES aes‏ 
الثاً : الاعان بالقدر من آصول الایان Nex tes nas arate dinars tag Bia at ececee oe‏ 1 
رابعاً : حكم الخوض في القدر VA Wael co ns eae ede ee dee eon ete‏ 
خامساً : أركان الإيمان بالقدر ا ا ا ا LA‏ 
سادساً : المسائل المتعلقة بالقدر 5 E arewraue eon atenen ie ees‏ ار 
(أ) تعليل أفعال الله وإثبات الحكمة فيها ام ا 
(ب) هل الإرادة تقتضي المحبة» آم لا؟ NT ees‏ 
(ج) التحسين والتقبيح NESE OSS a haces‏ 


(د) معنى الظلم ا E‏ 


۲۰۸-۹ 


۲۰۰ 


۲ ۱۱-۳ 


۳۱۳۰۰۳۱۹ 


۲۲۵-۰ 


۲ ۲-۲ 


۲۳۱-۷ 


۲۱۳۳-۳۲ 


. ۲ ۶۲-۳ 


TISTE eas 


۳۳۹ 


۲ ۲-۹ 


۲۷۱۳ 


۲ ۶۷-۲ 4 4 


و 


(ه) أفعال العباد ومسألة « الكسب » 
١‏ - الاستطاعة والقدرة 
۲ - مدی قدرة العباد علی آفعالهم 
الفصل الثاني : الإيمان وقضاياه 
آولاً : حقبقة الاعان | 
ثانياً : 
ثالثاً 


زيادة الإيمان ونقصانه 


8 2 هس م س0 م همه اهماهم BS 8 B‏ اسم 8 B 8 8 © @# BP‏ خ* ا اهام به اه &8 اه اه 


: العلاقة بين الإيمان والإسلام 
رابعاً : حكم مرتكب الكبيرة 
در : اليد 
أولة : 


Beal sh و کر ی‎ ade BBs Oe yT 
E aan en بدعة التصوفة » كما يراها الصنعانی‎ : Wh 
اعتقاد الصوفية فى الأبدال » والاوتاد ؛ والأقطاب » والنجباء‎ - ١ 
جعلهم الولاية قسيما للنبوة‎ - 

۳ - كرامات الأولياء 
الفصل الرابع : السمعيات 


آولا : wile‏ القبر ونعیمه 


u. aE FH 8&8 © 8 @ @ © @ 6 8 @ 8s @ @8 ED dH E EG E Ff a © 


4۵ HME HHA GEG @ «© 8 8s go @ #8 @ هاه‎ BB @ &@ BSB هاه‎ B 8 8 BD ام اه ها اه‎ © © 8B @ FB 


ا 


رابعاً : الصراط E O OI O Sy‏ 
خامساً : الشفاعة yS‏ ا ا CGA OO‏ 
الخاعة ی 
قائمة المصادر والمراجع ا وي YOA-YVV oe eee‏ 


First section: Opinions of Al-Sanaani in unification 


This section includes three chapters, the first chapter includes 
unification of Lord and the second chapter is unification of GOD and the 


third chapter includes unification of names and attributes. 


Second Section: His opinions in rest issues of belief. 


This section is consisted from four chapters First chapter talking 
about Predestine and preordain, the second chapter talking about 1 
and its issues, the third chapter talking about heresies and fourth chapter 


talking about the invisible. 


Conclusion: 


This conclusion including the most important results of the 
research and the research is attached with footnotes of the indexes of the 


resources and references and index for the subjects. 


Summary 


Thanks God and pray upon the best of the prophets and 


massengers. 


There is no doubt that knowing God and His judgements ts 
one of the most honorable science, because the honor of science 
coming from the honor of the known. As people need theses 


judgements more than others. 
One of the honorable science is the science of belief. 


Our God had employed people for the purpose of the science of belief in 
order to learn it and then teach this science to others who come after them 


and Al-Sanaani is counted as one of those scientists. 


This research is consisted of Introduction, Preliminary and two 


sections and conclusion. 


Introduction: including the importance of the subject of this thesis 
and motivations beyond the choice this subject and the methodology 


which ts used. 
The preliminary: 


Includes summary of the era of El-Sanaanni, his life, books, and 


methodology. 
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